
إلى أين يساق 
السودان وشعبه؟

نادال يُكرّس تفوقه 
على صديقه غاسكيه 

في فلاشينغ ميدوز 
للتنس

حسين فهمي: 
مشاركة عربية 

سينمائية قوية في 
مهرجان القاهرة

ذاكرة 
خيري الذهبي في

»الإصبع السادس«!

23 19 14 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10736 الإثنين 5 أيلول )سبتمبر( 2022 - 9 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10736 Monday 5 September 2022 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الأزهر: تستر خلف لافتات الحريات لتقسيم المجتمع
مصر: تصريحات مسؤولة حقوقية حول عدم إلزام الزوجة بالإرضاع تثير جدلا

محامية: تمثيليات عبر عرض مداهمات واعتقالات أمام الكاميرات
فرنسا: قائمة بأسماء أئمة مسلمين لطردهم من البلاد... بينهم حليف تاريخي للداخلية!

القاهرة- »القدس العربي«:

شــهدت مصر جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حول واجبات 
الزوجة، بعد تصريحات لعضو المجلس القومي لحقوق الإنســان، 
نهــاد أبو القمصــان، قالت فيهــا، إن الزوجة غيــر ملزمة بإرضاع 
طفلهــا. وأضافت: المرأة في الشــريعة غير ملزمة بخدمة زوجها أو 

حتى إرضاع أولادها.
تصريحات أبو القمصان، اســتدعت ردا من مركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية، الذي قال إن الخوض في أحكام الأســرة بغير 
علم يُشْــعِل الفتن، ويُفســد الأسرة، ويعصف باســتقرار المجتمع. 
وأضاف، في بيان لــه، أن العلاقة الزوجية علاقة سَــكَن تكاملية، 
تقوم على المودة والمسامحة، وحفظ حقوق الرجل والمرأة والطفل، 
وليســت علاقة نديــة أو اســتثمارية نفعيــة، وتغذيــة روح المادية 

والعدائية فيها جريمة أخلاقية.
وتابــع: أُمومة المرأة، ورعايتها بيتهــا، وتخريجها أجيالا صالحة 
للمجتمــع رســالة عظيمــة، لا تضاهيها رســالة، وادعــاء دونية هذه 

الأدوار طــرح كريــه، يُقصد به تخلــي المرأة عن أهــم أدوارها وتفكك 
أســرتها، ولا يليق بقدســية الــزواج ومكانة الزوجة فيــه أن تُعامَل 
معاملة الأجير في أســرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال 
رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزوج واجب النفقة بالمعروف لها 

ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المجتمعات.
وزاد البيان:  التســتر خلــف لافتات الحريات وغيرها لتقســيم 
المجتمــع، وبث الشــقاق بين الرجــال وزوجاتهم بدلا مــن محاولة 
زرع الــود والمحبة؛ فكــرٌ خبيث مغرض يســتهدف الإضرار بوحدة 
المجتمع، وإضعاف قوته، وتنحيةَ الدين جانبا عن حياة الإنســان، 
وتقــزيم دوره، ويدعــو إلــى اســتيراد أفــكار غربيــة دخيلــة على 
المجتمعــات العربية والإســلامية؛ بهــدف ذوبــان هُوُيتِها وطمس 
معالمها وإذكاء الاســتقطاب والندية بين الزوجين، وعرض الزواج 
فــي صــورة مادية مُنفــرة غير مبنيــة على المــودة والسَــكَن؛ أمور 
مرفوضــة، منافية لتعاليم الأديــان، وفِطرة البشــر، وقيم المجتمع 
المســتقرة، آثارهــا المدمــرة ونتائجها الســيئة لا تحصــى، أدناها 

عزوف كثير من الشباب عن الزواج وتكوين الُأسر.

لندن-»القدس العربي«:

كشــف موقــع "ميديــا بــارت" الفرنســي، أن وزير 
الداخليــة الفرنســي يعمــل علــى إعــداد قائمــة تضم 
رجال دين مســلمين يخطــط لإبعادهم مــن البلاد بعد 
أن اتهم بالفشــل في ترحيل الإمام حســن إيكويســن، 
الــذي تحول إلى "عدو للجمهورية". وأشــار الموقع الى 
أن جيرالــد دارمانان يبدو وكأنه حــدد عدداً من الأئمة 
الذيــن سيســعى لاســتبعادهم، من ضمنهــم الرئيس 
الأســبق لاتحــاد المنظمــات الإســلامية فــي فرنســا، 
الحليف التاريخي لوزارة الداخلية، حسب ميديا بارت.
وتســاءل التقرير عــن هوية الهدف المقبل، مشــيرا 
إلى مــا كشــفه دارمانان فــي ظهور إعلامــي، الجمعة 

الماضيــة، مــن أن وزارتــه تعمــل بالفعل علــى صياغة 
"قائمــة" تشــمل "أقل مــن 100 شــخص"، بينهم دعاة 
ورؤســاء جمعيــات، قــد يعانــون مصيــر إيكويســن 
نفســه، حســب الوزير.ولفــت إلــى أن دارمانان رحب 
بحكــم مجلس الدولة الذي جعل مــن الممكن طلب طرد 
شــخص حتى لــو كان مولــودا في فرنســا ومتزوجا 
فيهــا ولديه أطفال، ممــا يفتح الباب للبــت في قضايا 
مماثلة. وأوضــح أن "734 أجنبيــا متطرفا" تم طردهم 
منــذ انتخــاب الرئيس إيمانويــل ماكــرون، بينهم "72 
في الأشــهر الســبعة الماضيــة". واســتنكرت محامية 
إيكويســن، مي لوسي ســيمون "المطاردة" التي تخدم 
فقط "سياســة عــرض العضلات" لجيرالــد دارمانان، 
معتبــرة أن مــا يقــوم به يعــد "تمثيــلًا"، خصوصا أنه 
يحــرص على أن تكــون المداهمات أمــام الكاميرات، إذ 
يريــد أن تنتشــر صور رجــال الدين المســتهدفين وهم 
مكبلو الأيدي مباشرة على القنوات الإخبارية، وهو ما 

لم ينجح في تحقيقه حتى الآن، وفقا للمحامية.
ويبــدو أن حملــة الوزير بــدأت تطال حتــى اتحاد 
المنظمات الإســلامية المعروفة بتأييدها لماكرون والتي 
طالبت بالتصويــت له في الانتخابات، فضلا عن كونه 

الحليف التاريخي للحكومة الفرنسية.
وأشــار "ميديــا بــارت" إلــى أنــه يبــدو أن الوزيــر 
يتوجه لاســتهداف أحمــد جاب الله الرئيس الســابق 
لهــذا التنظيم الإســلامي والذي يعيــش على الأراضي 
الفرنســية منذ الثمانينيات، وينتظر منذ 20 ســبتمبر/
أيلــول 2019 تجديــد إقامتــه. ومنــذ 3 ســنوات تتلكأ 
السلطات الفرنسية في تمديد إقامته وتكتفي بإعطائه 

3 أشهر، ليفتح ذلك المجال أمام طرده في أي وقت.
واعتبــر "ميديــا بــارت" أنه مــن المســتحيل تحديد 
عــدد معــين من المســتهدفين فهنــاك طيف مــن "أعداء 
الجمهورية"، الذين تربطهم بما تســميه "النظام البيئي 

الإسلامي"، الواسع النطاق.

جولة ثانية من »الحوار الوطني« اليوم

العراق: التيار الصدري يطعن في قبول استقالة نوابه

الجزائر-»القدس العربي«:

عاد في الأســبوع الأخير، الحديــث في منابر 
عربية دولية، عن تأجيل القمــة العربية المقررة 
بدايــة شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل، 
بمبررات التشــكيك فــي قدرة الجزائــر على لم 
الشــمل العربي. وتقابل هذه الحملــة المفاجئة، 
باســتياء في الجزائر التي لا يتوقــع أن ترضخ 
لأي ضغــوط تتعلــق بالتأجيــل، بعــد اكتمال 
كل الترتيبــات المتعلقــة بتنظيــم هــذا الحدث 
وبالتنســيق مع الأمين العــام للجامعة العربية 
شــخصيا فيما جدد وزيــر الخارجية الجزائري 

جاهزية بلاده لاحتضان القمة.
تكــررت التصريحات الصادرة مــن العاصمة 

المصريــة القاهــرة، على لســان دبلوماســيين 
يتحفظون عن ذكر أســمائهم حــول تأجيل القمة 
العربيــة. وتناقلت عدة صحف ووســائل إعلام 
عربيــة، حديــث الدبلوماســيين، عــن وجــود 
صعوبات كبيرة تواجه تنظيم القمة قبل شهرين 
من انعقادها، وذهب البعض إلى إمكانية تأجيلها 
بســبب عدم التفاهم على أجندة الأشغال وعدم 
الرغبة في اللقاء بالجزائر بسبب مواقفها التي لا 

تعجب عددا من الدول العربية.
والتحفــظ المثار هــذه المرة، يرتبط بمســائل 
بعضها قديم وآخر مســتحدث. فمــن بين ما يعاب 
على الجزائــر، علاقاتها الجيدة مــع إيران وعدم 
انحيازها للــدول الخليجيــة المتصارعة مع هذه 
الدولة، ورغبتها في اســتعادة سوريا إلى حضن 

الجامعــة العربية، وكذلك علاقاتهــا المقطوعة مع 
المغرب منذ أكثر من ســنة. أمــا المبرر الجديد، فهو 
علاقــات الجزائــر القوية مع إثيوبيــا واتجاهها 
لتوقيع اتفاقات مع أديس أبابا في مجالات تعاون 
كثيــرة، وهو ما تعتقد مصر أنــه يضر بمصالحها 

فيما يخص النزاع المائي مع إثيوبيا.
وما يمكن ملاحظته في هذا السياق، أن عودة 
التشكيك في انعقاد القمة العربية، أعقب مباشرة 
زيارة رئيس الوزراء الإثيوبــي آبي أحمد إلى 
الجزائر نهاية شهر أغسطس/آب المنصرم والتي 
تناولت ملفات التنســيق الإفريقي، وتم الاتفاق 
على  الجزائرية،  الرئاســة  بيان  حســب  فيها، 
توســيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك 
من خلال زيادة حجم تبادل المنتوجات الوطنية 

لا سيّما في مجال الصناعات الغذائية، الصناعة 
الصيدلانية، التكوين والتعليم العالي، والبحث 

العلمي.
ويتردد منذ فترة وجود بــرود في العلاقات 
وجهات  اختــلاف  بســبب  المصرية  الجزائرية 
النظر في عدة مسائل بينها الموقف من إثيوبيا. 
وما يتم تســويقه في هذا الشأن، دعم مفترض 
من الجزائــر لإثيوبيا في قضية ســد النهضة، 
اســتنادا إلى لقاء جمــع وزير المــوارد المائية 
الجزائري مع الســفير الإثيوبي في الجزائر في 
أيار/مايــو الماضي، على الرغم مــن أن لقاء من 
هذا النوع، هو بروتوكولي أكثر منه رسمي، ولا 
يمكن أن يترتب عنه في العــرف الجزائري أي 

اتفاق.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات: 
شــن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير 
جعجع، أمس الأحد، هجوما عنيفا على خصومه 
السياسيين، ولاسيما رئيس الجمهورية ميشال 

عون، وتياره السياسي.
وقال في ذكرى "شهداء المقاومة اللبنانية": 
"نحن أمام استحقاق رئاسي مصيري وحاسم 
بين البقاء في الأزمــة أو بداية خروجنا منها: 
أي امــا البقاء فــي النفق والمــوت في جهنم 
تحــت الأرض، أو الخروج منــه نحو الضوء 
والنــور والحياة. من هذا المنطلــق: لن نقبل 
بست سنوات شبيهة بالتي مرت ولن نرضى 
برئيس منهم، بل نريد رئيسا قادرا على تغيير 
كل ما عشناه في هذا العهد وكسر المعادلة التي 
أرسيت بســبب حكمهم. )بدنا رئيس بيعمل 
وغير  للشرعية،  فعليا  ممثلا  فيكون  عكسن(، 
خاضع لميليشيا غير شــرعية خاضعة لدولة 

خارجية".
وأضاف، "نريد رئيسا قويا، ولو أن البعض 
يعتبر أن نظريــة الرئيس القوي قد ســقطت، 
فالرئيس الحالي ليس رئيســا قويا بل أضعف 
رئيس في تاريــخ لبنان، باعتبــار أنه خاضع 
وخانع، وقــد ضحى بشــعبه ووطنــه خدمة 

لمصالحه الشخصية".
واعتبــر جعجع أنه "حتى هــذه اللحظة، 
ورغم كل المآســي والخراب التي تسببوا بها، 
ما زالوا مســتمرين في النهج التدميري ذاته 

لهــدف واحد وهــو الحفاظ علــى مصالحهم 
الشخصية".

ورأى أنهم "يعطلون تشكيل حكومة جديدة، 
الانتخابات  لتعطيل  دائمــا،  كما  ويتحضرون، 
الرئاســية، والأكيد المؤكد أن ذلك ليس من أجل 
طرح خطة إصلاحية معينة بل محاولة بالإتيان 
بجبــران باســيل أو "حــدا من عندو" رئيســا 

للجمهورية خلفا لميشال عون".
ولفت الــى أن "نتائج الانتخابــات النيابية 
الأخيرة ليست سوى البداية: فبعد أسابيع "رح 
يطلعوا من القصــر... ورح يطلعوا من التاريخ 
كمــان"، باعتبــار أن العهود "بتــروح وبتجي 
ووحدو العهد لإلكون يا رفافي الشــهداء باقي، 
لا بيــروح ولا بيجي، كان إلــو بداية بس ما رح 

يكون إلو نهاية".
وحذر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي من "التلاعب برئاسة الجمهورية"، مؤكدا 
"أن البطريركية المارونية معنية مباشــرة بهذا 
الاســتحقاق". ودان البطريرك الراعي في عظة 
الاحد بشدة "محاولة جعل الآليات الديمقراطية 
الأنظمة  وتحويل  الديمقراطية،  المؤسسات  ضد 
التــي صنعت لتأمين انبثاق الســلطة وتداولها 
بشكل طبيعي وسلمي ودســتوري، إلى أدوات 
تعطيــل، يتبــين من خلالهــا وجود مشــروع 
سياسي مناهض للبلاد!". واستهجن أن تصبح 
المسألة اليوم، وبكل أسف، من يتولى مسؤولية 
الفراغ أو الشغور الرئاسي؟ أرئيس الجمهورية 
الذي شــارف عهده على النهايــة، أم الحكومة 

المستقيلة؟".
)رأي القدس ص 23(

اعتبرته تشكيكا في قدرتها على »لم الشمل العربي«

استياء في الجزائر من حديث مصري عن تأجيل القمة العربية 

لبنان: هجوم عنيف لجعجع على عون
... والراعي يحذر من »تعمد الشغور الرئاسي«

عناصر أمنية إسرائيلية تتفحص الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح أمس

بيت لحم - القدس - أريحا 

- الخليل - »القدس العربي«: 
واحد،  ومدني  إســرائيليين  ستة جنود  أصيب 
ظهر أمس الأحد في عملية إطــلاق نار على حافلة 
إســرائيلية في ســهل البقيعة في غور الأردن في 

الضفة الغربية. 
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية 
حافلة تسير فيما تشــتعل فيها النار وقد قفز منها 
عدد من الركاب يعتقد أنهم من نفذوا عملية إطلاق 
النار وذلك على الطريق المؤدي إلى قرية عاطوف، 
القريبة من طوباس. وذكــر موقع "0404" العبري 
أنه بالقرب من موقع العملية تم اعتقال شــابين من 
ســكان جنين أصيبا بحروق، وإلى جانبهما حافلة 

محترقة.
وذكــرت إذاعة جيش الاحتــلال، نقلا عن أحد 
ركاب الحافلة، أن "مركبة منفذي العملية تجاوزت 
الحافلة، وفتح مــن بداخلها النــار على الحافلة، 
وبعد أن توقفت الأخيرة حــاول المنفذون حرقها، 
بســبب  مشــتعلة،  وملابســهم  اعتقالهم  تم  وقد 
زجاجــة حارقة اشــتعلت في ســيارتهم، على ما 

يبدو".
وحسب بيان جيش الاحتلال فقد اعتقل شابان 
فلســطينيان، يشــتبه في أنهما أطلقــا النار على 
مســتمرة  التمشــيط  أعمال  أن  وأضاف  الحافلة. 
للوصول إلى شخص ثالث، يُعتقد أنه كان بصحبة 

الشابين المشتبه بتنفيذهما العملية.
وزعم بيــان الاحتلال أن "المجموعــة المهاجمة، 
المكونة من ثلاثة شبان، ألقت أيضا زجاجة حارقة 
علــى مركبة كانت تقــل مســتوطنا، وأنه وخلال 
"اســتجواب أولي" اعتــرف الاثنــان بأنهما كانا 
يحملان ســلاحا واحدا على الأقــل، وقد تمكنا من 
إطلاق 20 رصاصــة على الحافلــة أثناء تصويب 

الطلقات على النافذة الخلفية. 
وباركت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة 
عمليــة إطلاق النار قرب غــور الأردن، واعتبرتها 
ردا طبيعيــا على جرائم الاحتــلال المتواصلة ضد 

الشعب الفلسطيني. وقالت حركة حماس إن هذه 
العمليــة رد طبيعــي على جرائــم الاحتلال بحق 
الاحتلال  أن  مستذكرة  ومقدساتهم،  الفلسطينيين 
"ســيرى بأس ثوارنــا ومقاومينا فــي كل المواقع 
طالما اســتمرت جرائمه". وشددت الحركة على أن 
الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته للاحتلال، 

حتى يحقق آماله في الحرية والاستقلال.

إلى ذلك شيعت جماهير حاشدة في مدينة بيت 
لحم، بعد ظهر أمس الاحد، جثمان الشهيد الأسير 
موســى أبو محاميد، إلى مثــواه الأخير. وانطلق 
موكــب التشــييع من أمــام مستشــفى بيت جالا 
الحكومي بجنازة عســكرية باتجــاه منزل ذويه 
في بيت تعمر شــرق بيت لحم، حيث أقيمت صلاة 
الجنازة علــى جثمانه، قبل أن يــوارى الثرى في 

مقبرة بيت تعمر التاريخية القديمة.
وكانت قوات الاحتلال، ســلمت أمس الأول السبت، 
جثمان الشــهيد أبو محاميد، ونقل عبر سيارة إسعاف 
إلى مستشــفى بيت جالا الحكومي. والشــهيد أســير 
سابق، أمضى خمس ســنوات في سجون الاحتلال في 
فترات اعتقال متفرقــة، وأصيب برصاص الاحتلال في 

قدمه عام 2013.

فصائل باركت العملية... وجماهير حاشدة شيعت جثمان الشهيد الأسير موسى أبو محاميد في بيت لحم 

إصابة ستة جنود إسرائيليين ومستوطن بهجوم مسلّح... وركاب يقفزون من الحافلة 

القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

يعقد مجلس أمناء "الحوار الوطني" جلسته 
الخامســة، اليوم الإثنين، في إطار الإعداد لبدء 
الحوار الوطني الذي دعــا إلى إطلاقه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي في شهر أبريل/ 
نيســان الماضي، فيما أعلن السياســي المصري 
رئيس حزب "الكرامة" المستقيل، أحمد طنطاوي 

رفضه المشاركة في الحوار.
وأوضح في برنامج "بلا قيود"، أنه "يرفض 
حتى أن يســميه حواراً"، لكنــه في ذات الوقت 
عبّر عن اســتعداده للمشــاركة في حوار يقوم 
على أساس التكافؤ والشــراكة لا المشاركة في 

حوار بين متبوع وتابعين".

وكان طنطــاوي، قد رد علــى التقارير التي 
تحدثت عن سبب سفره من مصر مؤخراً، وقال 
في منشور له: "أُذكّر كل من يعرفني جيداً، بأنني 

لست بالذي يقبل بالهروب أو يخضع للتهديد".
وزاد: أُوضــح أننــي فــي بيروت/لبنــان، 
ولن أخرج منها إلا قريباً عائــداً إلى مصر التي 
تسكنني، ولا يملك كائنا من كان أن يحرمني من 

أن أسكنها، ولن يمنعني من ذلك أي شيء".
واختتــم: "أؤكد على تمســكي بــكل موقف 
اتخذته وكل رأي أعلنته طــوال رحلتي معكم، 
وجميع ذلك موثق، ومعظمه منشــور على هذه 
الصفحة لمن يحب الرجوع إليــه، أُدين لوطني 
العزيــز ولشــعبه العظيم بكل الحــب وكامل 
الاحترام وصادق العهــد )الدائم والمتجدد( أن 

أبقى أعافر". 
)تفاصيل ص 3(

سياسي مصري: »الحوار الوطني« 
يجري بين متبوع وتابعين

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 
في وقت مــن المقرر فيــه عقد الجولــة الثانية 
من "الحــوار الوطني" بدعوة مــن رئيس الوزراء 
العراقــي، مصطفــى الكاظمي، بهدف حــل الأزمة 
السياســية، اليــوم الإثنين، رفع التيــار الصدري 
في العراق، دعوى لــدى المحكمة الاتحادية العليا، 
للطعن في قبول استقالة نوابه الـ73 الذين شكلوا 

أكبر كتلة في البرلمان )إجمالي المقاعد 329(.

أن  الرســمية،  العراقية  الأنبــاء  وذكرت وكالة 
المحكمــة الاتحادية العليــا، حددت 28 ســبتمبر/ 
أيلول الجاري موعــدا للنظر بدعوى الطعن بقبول 

استقالات نواب الكتلة الصدرية.
في المــوازاة، قال مستشــار الأمن القومي، قاســم 
الأعرجــي، في كلمة له خلال افتتــاح معرض "مكافحة 
الإرهــاب والعمليات  الخاصة والأمن الســبراني" في 
بغداد، إن عدم حضور رئيس مجلــس الوزراء القائد 
العام للقوات المسلحة المعرض يأتي "لانشغاله بالحوار 

الوطني الذي من المقرر أن ينعقد يوم غد )اليوم(".
وأضــاف: "نشــيد بالقــادة السياســيين على 

خطابات التهدئة"، مشددا على أن "العراق بحاجة 
إلى حــوار حقيقي وإصلاح لحل كل الانســدادات 

السياسية الموجودة".
في الأثناء، طرح رئيس مجلــس النواب محمد 
الحلبوســي، أمس، )10( نقاط طلب اعتمادها في 
جلســات الحوار المقبلة من بينهــا انتخاب رئيس 

الجمهورية.
وقال، في "تغريدة" علــى موقع "تويتر"، "يجب 
أن يتضمن جدول أعمال جلســات الحوار الوطني 
المقبلــة جملة من الأمــور التي لا يمكــن أن تمضي 

العملية السياسية دون الاتفاق عليها".

وأكد وجوب "تحديد موعد الانتخابات النيابية 
المبكــرة وانتخابات مجالــس المحافظات في موعد 
أقصاه نهاية العام الحالي"، بالإضافة إلى "انتخاب 

رئيس الجمهورية".
وشــدد على "اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق 
عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب ولقواه السياسية"، 
داعيا إلى "إعادة تفســير المادة 76 من الدستور، وإلغاء 
الالتفــاف المخجل في التلاعب بحكم هــذه المادة والذي 
حدث بضغوطات سياســية بعد انتخابــات 2010"، في 

إشارة إلى تفسير الكتلة البرلمانية الأكبر. 
)تفاصيل ص 2(

لندن - »القدس العربي«

  من إبراهيم درويش: 

تلغــراف"  "دايلــي  صحيفــة  نشــرت 
رمضان  الشيشــاني  الرئيس  تصريحــات 
قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين المقرب عبّر فيها عن رغبة بالاستقالة 
من منصبــه. وقال إنه لا يريــد أن يتجاوز 
"حــدود الضيافــة" وإن الوقــت قــد حان 
للخــروج من الرئاســة. وفــي تقرير أعده 
جيمس كيلنر، قــال فيه إن قديــروف عبّر 
عن الرغبة بالرحيل من خلال فيديو نشــره 
على حســابه في تطبيق تلغــرام، قال إنه 
يقود البلد الواقع شمال القوقاز منذ 15 عاماً 
ولا يريد أن يتجاوز حــدود الضيافة. وقال 
"لدينا مثل بين القوقازيين: مهما كان الضيف 
محترماً وطال انتظاره، فلو غادر في الوقت 

المحدد فسيكون الأفضل".
وصــوّر الفيديــو فــي قصر الرئاســة 

الفاخــر فــي غروزني، عاصمة الشيشــان 
حيــث قال قديــروف: "أعتقــد أن وقتي قد 
حان". وقديروف مســتخدم دائم لوســائل 
التواصل الاجتماعي وكان يضحك ويبتسم 
طــوال الفيديو القصيــر. وتم دعمه كزعيم 
للشيشــان من قبل بوتين عــام 2007، وهو 
من أشــد الموالــين والمدافعين عــن الرئيس 
الروسي ودعم غزو أوكرانيا في 24 شباط/
الحرب.  في  للمشاركة  قواته  وأرسل  فبراير 
وقاتل أحمد قديروف، والد رمضان، الروس 
أواســط  في الحــرب الشيشــانية الأولى 
التســعينيات مــن القرن الماضــي، ثم عين 
رئيســا للشيشــان عام 2000، قبل أن يقتل 

عام 2004.
فيما عبر محللون آخرون عن تشــككهم 
من تصريحــات قديروف، لأنه قال أشــياء 
كهذه من قبل، حسب إيفان كليستش، المحلل 
في شؤون شمال القوقاز بجامعة تارتو في 
إستونيا. وقال "هذه أمور تظهر عندما يريد 

أمراً من بوتين، وأقلها الدعم العام له". 

»دايلي تلغراف«: شكوك في أسباب 
تصريح رئيس الشيشان عن قرب تنحّيه
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

في وقــت من مــن المقرر فيــه عقــد، الجولة 
الثانيــة من »الحوار الوطنــي« بدعوة من رئيس 
الكاظمي، بهدف حلّ  العراقي، مصطفــى  الوزراء 
الأزمة السياســية العراقية،  اليــوم الإثنين، رفع 
التيار الصدري في العــراق، دعوى لدى المحكمة 
العليا، للطعن في قبول استقالة نوابه  الاتحادية 
الـ73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان )إجمالي 

المقاعد 329(.
وذكــرت وكالة الأنباء العراقية الرســمية، أن 
ســبتمبر/   28 حددت  العليا،  الاتحاديــة  المحكمة 
أيلول الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن بقبول 

استقالات نواب الكتلة الصدرية.
فــي المــوازاة، قال مستشــار الأمــن القومي، 
قاســم الأعرجي، في كلمة له خلال افتتاح معرض 
والأمن  والعمليــات  الخاصة  الإرهــاب  »مكافحة 
الســبراني« في بغــداد، إن عدم حضــور رئيس 
مجلــس الوزراء القائــد العام للقوات المســلحة 
المعرض يأتي »لانشــغاله بالحوار الوطني الذي 

من المقرر أن ينعقد يوم غد )اليوم(«.
وأضاف: »نشــيد بالقــادة السياســيين على 
خطابــات التهدئــة« مشــددا علــى أن »العراق 
فــي حاجة إلى حــوار حقيقي وإصــلاح لحل كل 

الانسدادات السياسية الموجودة«.

10  نقاط

في الأثناء، طــرح رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوســي، أمس، )10( نقاط طلب اعتمادها في 
جلســات الحوار المقبلة من بينها انتخاب رئيس 

الجمهورية.
وقال، في »تغريدة« على موقع »تويتر« »يجب 
أن يتضمن جدول أعمال جلســات الحوار الوطني 
المقبلة جملةً مــن الأمور التــي لا يمكن أن تمضي 

العملية السياسية دون الاتفاق عليها«.
وأكــد وجــوب »تحديــد موعــد الانتخابات 
النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في 
موعد أقصاه نهاية العــام الحالي« بالإضافة إلى 

»انتخاب رئيس الجمهورية«.
وشــدد على »اختيار حكومة كاملة الصلاحية 
متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشــعب ولقواه 
السياسية« داعياً إلى »إعادة تفسير المادة 76 من 
الدســتور، وإلغاء الالتفــاف المخجل في التلاعب 
بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية 
بعد انتخابات 2010« في إشارة إلى تفسير الكتلة 

البرلمانية الأكبر.
العامة  الموازنــة  »إقرار قانــون  وحثّ، علــى 
انتخابات  قانــون  أو تعديل  الاتحادية، وإبقــاء 
مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية 

العليا وحسب المادة 92 من الدستور«.
وأشار إلى »إعادة انتشــار القوات العسكرية 
وزارة  وتتولــى  صنوفهــا،  بجميــع  والأمنيــة 
الداخلية حصرا الانتشــار وفرض الأمن في المدن 
كافة، وتكـــون بقية القوات فــي مكانها الطبيعي 
في معســكرات التدريب والانتشار التي تحددها 
القيادة العســكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم 

لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ«.
ودعــا أيضاً إلــى »العــودة الفوريــة لجميع 
النازحين الأبرياء الذين هجّــروا من ديارهم ولم 

يتمكنوا من العــودة إليها حتــى الآن« لافتاً إلى 
»تنظيم العلاقة بــين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقليم كردســتان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار 

قانون النفط والغاز«.
وفي 17 آب/ أغســطس الماضــي، اجتمع قادة 
الأحزاب السياســية في العراق، باستثناء زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، بحضور الرئاسات 
الثــلاث والممثلــة الأممية فــي العــراق، جينين 
القصر الحكومي ببغداد، تلبية  بلاســخارت، في 
لدعوة الكاظمي، لإيجاد الحلول للأزمة السياسية 

في البلاد.

توصيات

وخرج الاجتماع بجمّلــة توصيات حينها، من 
بينها الالتزام بـ»الثوابــت الوطنية، وإيجاد حل 
لــكل الأزمات من خــلال الحــوار وباعتماد روح 
الأخوّة والتــآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن 
شعبه واســتقراره، وديمومة النظام الديمقراطي 
الدســتوري الذي يحتكم إليــه الجميع، والتأكيد 
على تغليــب المصالح الوطنية العليــا، والتحلي 
بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة 

الأزمة السياسية الحالية«.    
وأشــار المجتمعون، إلــى أن »الاحتــكام مرة 
جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات 
مبكرة ليس حدثاً اســتثنائياً في تاريخ التجارب 
الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياســية إلى 
طرق مســدودة، وأن القوى السياســية الوطنية 
تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات«.  
ودعــوا »التيار الصدري« إلــى »الانخراط في 
الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشــامل بما 
أهدافه«  وتحقيق  العراقي  الشعب  تطلعات  يخدم 
فيما اتفقوا على »اســتمرار الحــوار الوطني؛ من 
أجل وضع خريطــة طريق قانونية ودســتورية 

لمعالجة الأزمة الراهنة«.  
وشــدّدوا على »إيقــاف كل أشــكال التصعيد 
الميدانــي، أو الإعلامــي، أو السياســي« مؤكدين 
والعودة  الدولــة  مؤسســات  »حماية  ضــرورة 
إلــى النقاشــات الهادئــة بعيــداً عــن الإثارات 
والاســتفزازات التي مــن شــأنها أن تثير الفتن. 
وناشــدوا وســائل الإعلام والنخب بدعم مسار 
يخدم  بما  الاجتماعي،  والســلم  الوطني،  الحوار 

مصالح شعبنا« وفقاً للبيان.  
في غضــون ذلك، اســتأنف موظفــو مجلس 
النواب العراقــي الأحد عملهم الــذي توقف منذ 
اقتحام أنصــار الصدر للبرلمان فــي نهاية تموز/

يوليو، حسبما أفاد مصدر مسؤول.
وقال مســؤول فــي البرلمان لوكالــة »فرانس 
برس« »أبلغنا أول أمس الســبت بعــودة العمل 
فــي دوائر مجلس النواب أعتبــارا من يوم الأحد 
وبشكل كامل، لجميع العاملين« موضحا أن »العمل 
كان متوقفــا في البرلمان منذ اقتحــام المتظاهرين 

لمبنى البرلمان وطيلة أيام الاعتصام في المبنى«.
وأكد المســؤول نفســه »جميع موظفي البرلمان 

عادوا للعمل اليوم« )أمس الأحد(.

ضرورة إنهاء الأزمة

إلى ذلك، شــدد رئيــس »تيار الحكمــة« عمار 
الحكيــم، على ضــرورة إنهاء الأزمة السياســية 
الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات 
الدولة الشرعية، فيما جدد دعوته لاعتماد الحوار 

سبيلا لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود.
جــاء ذلك خلال اســتقباله الســفير الياباني 
في بغداد، كوتارو ســوزوكي، حسب بيان لمكتب 

الحكيم.
ونقل البيان عن الحكيم قولــه، إن »العراق لا 
يمكن أن يختزل بوجه نظر سياسية أو مذهبية أو 
قومية، فمصلحة الجميع تكمن بمشــاركة الجميع 

في صنع القرار«.
ســبيلا  الحوار  »اعتماد  إلــى  دعوتــه  وجدد 

لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود«.
وتتجــه الأنظار إلى المحكمــة الاتحادية العليا 
التي من المقرر أن تبتّ بدعوى التيار الصدري في 

حلّ البرلمان.
وفي الســياق، ما يزال التوتر السياســي بين 
»التيار الصدري« و»الإطار التنســيقي« الشيعي، 
قائماً، في ظل إصرار الصدر على عدم الخوض في 

أيّ حوار يجمعه بـ»الإطاريين«.
وطــرح القيادي فــي التيار الصــدري، محمد 
العبودي، أمس، 12 ســؤالًا في إطار »تدخل دول 

الجوار« في اتخاذ القرارات العراقية الداخلية.  
وقال في »تدوينة« له إن »هذه اســئلة وطنية 
بريئة للواقفــين على التل، ولــكل مواطن ما زال 
يحسن الظن بجماعة الإطار التبعي« حسب قوله.

وأضاف: »هل تقبل )دول الجوار( أن يؤســس 
العــراق فصائل مســلحة مــن مواطنيهــا وعلى 
أراضيهــا لتنفيذ الاجنــدات العراقيــة!؟« مبيناً: 
»هل تقبل )دول الجــوار( أن يقاتل العراق ويدفع 
الأخطــار القادمة عن نفســه بمواطنــين من تلك 

الدول وفي عقر دارهم!؟«.
ومضــى يقــول: »هــل تقبــل )دول الجوار( 
للحكومة العراقية ان تشــكل الاحزاب من سكان 
تلك الدول وفي عواصمهم تعمل لصالح العراق؟« 
موضحاً: »هل تقبــل )دول الجوار( لأي )عراقي( 
حتــى لــو كان مــن الإطــار وأحزابــه بالتدخل 
ببرلمانهــم وقضائهم ومحكمتهــم ووزاراتهم، بل 

حتى ببلديتهم!؟«.
وزاد: »هــل تقبــل )دول الجــوار( أن تتعطل 
مصانعهم وتبور زراعتهم وتستغل خيراتهم حتى 
يطّور العراق مصانعه ويتوســع بتصدير زراعته 
على حساب شــعوبهم؟، مشيراً إلى إنه »هل تقبل 
)دول الجــوار( أن تكــون حدودهــم ومنافذهم 
مفتوحة لأي عراقــي ولو من التبعيــة بلا قيد أو 

شرط، فيدخل ويخرج من وما يشاء!؟«.
وتابع: »هــل تقبــل )دول الجوار( لحشــدنا 
المقــدس أن يقصــف محافظاتهــم ومواقعهم من 
الخصوم  وجود  لاحتمال  المســبق  التنسيق  دون 
على أراضيهم!« منوهــاً: »هل تقبل )دول الجوار( 
للاحــزاب والفصائل الموالية -علــى أقل تقدير- 
وكيف  حكوماتهم  تشــكيلة  فــي  آراءهم  بإعطاء 
تكــون كتلهــم الأكبــر ومن لــه الأهلية بــإدارة 

بلدانهم!؟«.
وأتّم يقــول: »هل تقبــل )دول الجــوار( لأي 
عراقي حتى لو كان ولائياً بنشــر الســـلاح على 
أراضيهم وبــين مواطنيهم؟« مضيفــاً: »هل تقبل 
)دول الجوار( للعراق بفتح مقرات عســكرية من 
مواطنيهم تكون تابعة للعــراق وتنفذ المخططات 

العراقية؟«.
ولفت إلى إنــه »هل تقبــل )دول الجوار( لأي 
الميليشــيات غير المنضبطة،  عراقي، ولو كان من 
أن يتدخــل بالتظاهرات القائمة في بلدانهم ويأمر 
بالقمع والقتل!؟« خاتماً: »هل تقبل )دول الجوار( 
أن تكون تبعيتها للعراق وولاء شــعوبهم عراقياً، 

فإن قبلوا قبلنا، وإن لم يقبلوا لماذا نقبل؟«.
بعد  الماضي  الأســبوع  العنف  أعمال  واندلعت 
أن أعلــن كاظم الحائري، وهو رجل دين شــيعي 
بــارز وُلد في العراق ويعيش في إيران منذ عقود، 
اعتزال الحياة العامة وإغلاق مكتبه بسبب تقدمه 
في الســن. وهذه خطوة غير مســبوقة فعليا في 
تاريخ الشيعة، حيث يتم تبجيل كبار رجال الدين 

عادة حتى وفاتهم.
واختار والد الصدر، وهو أيضا مرجع شــيعي 
بارز اغتاله نظام صدام حســين فــي عام 1999، 

الحائري مرشــدا روحيــا لحركة الصــدر. وفي 
إعلانه عن اعتزال الحياة العامــة، ندد الحائري 
بالصدر لتسببه في انقسامات بين الشيعة، ودعا 
أتباعه إلى إطاعة أمر الزعيم الإيراني الأعلى، علي 

خامنئي.
وأوضح الصدر علنا أنه يلقي باللوم في تدخل 
الحائري على أطراف خارجية، في إشارة ضمنية 
إلى طهران. وقال على »تويتر«: »اعتزال المرجع لم 

يك من محض إرادته«.
وقال عضو بــارز في حركة الصدر مقره بغداد، 

إن الصدر غاضب. وقال لـ»رويترز« إن »الحائري 
كان المرشــد الروحي للصدر. اعتبــر الصدر ذلك 
خيانة تهدف إلى ســلب شــرعيته الدينية كزعيم 
شــيعي، في وقت يصارع فيه الجماعات المدعومة 

من إيران على السلطة«.
وقال مسؤولون في التيار الصدري في النجف، 
إن هذه الخطوة تعني أنه كان على الصدر الاختيار 
بــين طاعة مرشــده الروحي، الحائــري، واتباع 
خامنئي، أو رفضه وربما إغضاب شخصيات أكبر 

سنا في حركته كانت مقربة من والد الصدر.

الحلبوسي يحث على إجراء انتخابات مبكرة واختيار رئيس للعراق

جولة ثانية من »الحوار الوطني« اليوم... والتيار الصدري يطعن في قبول استقالة نوابه

حجاج شيعة يسيرون بالأعلام في طريقهم إلى كربلاء من الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى 
الصدر، الزائرين الإيرانيــن، إلى الالتزام 
العراقيــة »تجنبــا للفوضــى«  بالقوانــن 
وذلــك قبل أيــام مــن إحياء ذكــرى زيارة 

الأربعن« في العراق.
وقــال في تغريــدة على »تويتــر«  أمس 
الأحــد، إن »جميــع الــدول لهــا قانونهــا 
الخاص ويجب الالتزام به خلال الزيارات 
الدينيــة تجنبــا للفوضى، وخاصــة زيارة 
الأربعن«. وخص الصدر بالذكر الزائرين 
الإيرانيــن باعتبارهم الأكثر عــددا، الذين 

يزورون الأماكن المقدسة في العراق.
وشــدد أنهم يجب أن يدخلــوا »بتنظيم 
عال وبإذن وجواز رســمي« وأن يحترموا 

القوات الأمنية والجهات المختصة.
ســيلتزمون  »العراقيــن  أن  وأضــاف 
الزائريــن مــا دامــوا ملتزمــن  بضيافــة 
بالتنظيم والقواعد العامة والقانون« مبينا 
أن »العراق غير ملزم بإدخال أعداد تفيض 

عن قدرته«.
ودعا، السلطات في كربلاء، إلى الحذر 
وضبــط الأمــن »ومســك نقــاط التفتيش 
من قبل القــوات الأمنية فقــط دون غيرها 
الســلام«  وســرايا  الشــعبي  كالحشــد 

الجناح العسكر للتيار الصدري.
وكانــت الســلطات الإيرانيــة، أغلقــت 
حدودهــا مــع العــراق، وعلقــت الرحلات 
الجوية بعــد انــدلاع أعمال عنــف الإثنن 
الماضي، داخــل المنطقة الخضراء وســط 
بغــداد. وبعد يوم واحد مــن تلك الأحداث 
الداميــة، أعــادت إيران فتــح حدودها مع 
العــراق أمام المســافرين، بعد وقت قصير 
مــن دعوة الصدر أنصاره إلى الانســحاب 

من الشوارع.
ويســافر ملاين الإيرانين إلــى مدينة 
كربلاء العراقية كل عام لحضور أربعينية 

الإمام الحسن.

الصدر يدعو الزائرين الإيرانيين للالتزام بالقوانين العراقية 

هيئة النزاهة العراقية: 
السجن 10 سنوات لسوري في قضية فساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة عقد  أعلنت هيئة النزاهــة العراقية، أمس الأحد، صدور قرار حكــم غيابي جديد في قضيَّ
همين  ه صدر بحقِّ أحد الُمتَّ التأمين الصحي بين وزارة التربية وإحدى الشــركات، مشيرةً إلى أنَّ

من الجنسية السورية.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت في بيان صحافــي، بـ»إصدار محكمة جنايات مُكافحة 
ة  همٍ يحمل الجنسيَّ ة )10( سنواتٍ بحقِّ مُتَّ ة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لُمدَّ الفساد المركزيَّ
هم كان له دور  نةً أنَّ »الُمتَّ ة؛ اســتناداً إلى أحكام المادة )310( من قانون العقوبات« مُبيِّ السوريَّ
في إبرام عقد التأمين الصحي لوزارة التربية وملحقه، فضلًا عن إقدامه على دفع رشــوة لأحد 

ة«. همين في القضيَّ الُمتَّ
ة، والأوراق  لة والإثباتات في القضيَّ وتابعت أنَّ »المحكمة، وبعد إطلاعها على الأدلة الُمتحصَّ
ة بالسجن  رت إدانته وفق مقتضيات المادة الحكميَّ هم، فقرَّ ة الُمتَّ لت إلى مُقصريَّ ة، توصَّ التحقيقيَّ

عشر سنواتٍ«.
ة عقــد التأمين الصحي بين  وســبق للهيئة، أن أعلنت عن صــدور أحكام قضائية، في قضيَّ
وزارة التربية وإحدى الشركات، بحقِّ الوزير السابق ووكيل الوزير وسكرتيره ومدير العقود 
ض للشــركة الُمتعاقدة معها، فضلًا عن مُديري قسم الرقابة وحسابات  في الوزارة والمدير الُمفوَّ

الُموازنة في الوزارة السابقين من دون أن تذكر الأسماء.

دعوات لإنقاذ الإيزيديين
 بعد احتراق خيمهم في دهوك 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ناشــدت لجنة الخدمات والإعمار النيابيــة، الأمم المتحدة والحكومــة العراقية ومحافظ 
نينوى، لإنقاذ النازحين الإيزيديين، بعدما التهمت النيران خيامهم في إقليم، كردستان العراق.

وقــال رئيس اللجنــة، محما خليل علــي آغا، في بيــان صحافي: »نناشــد وزير الهجرة 
والمهجرين وكالة عثمان الغانمــي، ووكل وزير الهجرة كريم النــوري، ومحافظ نينوى نجم 

الجبوري، والأمم المتحدة لإنقاذ النازحين الإيزيديين«.
وبــين أن »النيران التهمت 28 خيمة تقطنها 30 عائلة إيزيديــة في مخيم )باحد كندالة( في 
ناحية باتيلي في قضاء ســميل في محافظة دهوك، وقد زرنــا الموقع ميدانيا، ما يدفعنا جميعا 

إلى انتشالهم من وضعهم المأساوي«.
واقترح »جمع تبرعات مالية لهم« مشــيرا إلى أنه »ســيقوم بالتبــرع بمليون دينار )نحو 
700 دولار( لــكل عائلة تضررت مــن هذا الحريق، فضلا عن توفير خيــم جديدة بدلًا من التي 

احترقت«.
وحث »العالم أجمع والمرجعيــات الدينية والقادة السياســيين ومجلس النواب وحكومة 
إقليم كردســتان على إنقاذ الإيزيديين من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ عام 2014 
ولغايــة الآن، إذ أن قضيتهم أكثر من كونها إنســانية فهم يحتاجون إلــى الاصطفاف ومنح 

الحقوق لهم وإيجاد معالجات حقيقية لقضيتهم«.
وتابــع، أن »هذا المكون الدينــي، لا يتحمل كل هذه العذابات والتجــاوزات التي فتكت به، 
ومن واجب الجميع منح الحقوق والمســتحقات لهم، فهذا الحريق ليــس الأول، إذ إنهم فقدوا 

كل شيء«.
ودعــا إلى »تكاتف عالمي وعراقي لتعويضهم عن كل المآســي التي مــرت عليهم ومنح كامل 

الحقوق لهم، فضلا عن إعمار سنجار وجعلها بيئة حاضنة لهم، وليست طاردة«.
وأوضح، أن »في الوقت الذي انشــغل السياســيون بالمشــاجرات فيما بينهم ومصالحهم 
الخاصة، نتابع نحن أوضاع هذا المكون الديني المظلــوم الذي تعرض للإبادة ما زال يتعرض 

لها«.
وختم أنه،«ســيتواصل مع أصحاب القرار، وكذلك مع الإقليم لاســترجاع حقوقهم وتوفير 

الأمان لهم، إذ إنه لا بديل لاتفاقية سنجار، وصنع بيئة آمنة لسنجار للعودة إليها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب مستشــار الأمن القومي، قاســم الأعرجي، أمس الأحد، هيئة 
التصنيع العسكري في العراق للتعاون مع الدول التي وقفت إلى جانب 
البلاد في الحرب ضد »الإرهاب« فيما كشــف عن استمرار، خطر تنظيم 

»الدولة الإسلامية« والمخدّرات في العراق.
جاء ذلك فــي كلمة له خــلال افتتــاح معرض »مكافحــة الإرهاب 

والعمليات الخاصة والأمن السبراني« في بغداد.
وقال إن »المعرض مهم لمكافحة الإرهاب« داعياً إلى »الاســتفادة من 
كل الخبــرات ورفع قدرات الأجهزة الأمنيــة. انتصرنا على داعش وما 
تزال البقية منهم تشكل خطرا على البلاد« مؤكدا أن »داعش والمخدرات 

تشكلان خطراً على البلاد«.
كما أشــار إلى أن »الحكومة العراقية عازمة على دعم هيئة التصنيع 
الحربــي لنقل التجارب والاســتفادة منهــا لتطوير العمــل ومنع أي 

خروقات أمنية لحفظ المعلومات«.

استقرار للعالم

وأوضح أن »هيئة التصنيع الحربي مطلــوب منها واجبات كبيرة، 
والاســتفادة من الخبرات والتعاون مع الدول التــي وقفت إلى جانب 
العــراق في أيام الحرب ضــد الإرهاب« معتبرا أن »اســتقرار العراق، 

استقرار للعالم«.
في السياق، حذرت هيئة التصنيع العسكري الاتحادية، من خطورة 
»الحرب الإلكترونية« فيما أشــارت إلى أن قوانين العراق تلزم الجهات 

الأمنية بشراء منتجات هيئة التصنيع العسكري.  
وقال رئيس الهيئة، محمد صاحب الدراجي، في كلمته خلال المؤتمر، 
إن »الحــرب الإلكترونية هــي الأخطر، ولا بد من اســتخدام التقنيات 

اللازمة التي ترتقي الى الحد من خطر الحرب الالكترونية«.  
وأشــار إلى أن »التصنيع داخل البلاد يؤدي الــى الربح« مبيناً أن 

»جميع الشركات العالمية التي تسعى إلى الربح، تعلم ذلك«.  
وأوضح، أن »قوانين العراق تلزم الجهات الأمنية بشــراء منتجات 
تصنيع هيئة التصنيع الحربي« مؤكداً أن »مصلحة الشــركات العالمية 
مشــاركة الشــركات العراقية للدخول إلى الســوق العراقي بشــكل 

مباشر«.  
ونــوه بأن »شــركات الهيئة موجــودة وأبوابهــا مفتوحة لجميع 
الشركات« مشــيداً »بتعاون جميع المؤسسات الأمنية مع الهيئة ودعم 

توطين الصناعة الوطنية«.  
كما أعربت الهيئة عن »اســتيائها« من عدم تعاون الوزارات المعنية 
معهــا والتعاقد لشــراء منتجاتها، فيمــا أكدت أن خطتها المســتقبلية 

تتضمن التوجه تدريجياً إلى أن يكون الإنتاج عراقياً 100 بالمائة.

تشجيع المنتج الوطني

الدراجــي، قال أيضا، في تصريحات لوســائل إعــلام محلّية على 
هامش المعرض، إن »قانــون الهيئة يلزم الــوزارات والجهات المعنية 

بشراء منتجات الهيئة إذا كانت نسبة الإنتاج المحلي أكثر من 25 ٪«.
وأكد »نحن نحتاج إلى ثقافة لتشجيع المنتج الوطني، فإن منتجات 
هيئة التصنيع الحربي جيدة جدا وقابلة للاســتخدام، ولكن للأسف لا 

توجد أي استجابة من قبل الوزارات«.
أما، مهندس الأســلحة فــي الهيئة، اللواء رحيــم التميمي، فبين أن 
»نســبة التصنيع المحلي حالياً 25٪ والنســبة المتبقية بالشراكة مع 
شــركات غير عراقية، لكننا نطمح مســتقبلًا أن تكون نســبة تصنيع 

العجلات والطائرات المسيرة والأسلحة محلياً بنسبة ٪100«.
وأشــار إلى أن »هدف الهيئة تحقيق توطين التكنولوجيا العسكرية 
والصناعة المحليــة من خلال المعرض لكن لا توجد اســتجابة حقيقية 

لمنتجات الهيئة«.
وتابــع: »نحن نعمل على تحقيق مبيعات داخل البلاد ورفع نســبة 
المنتــج المحلي التي تتراوح حاليا بــين 25 ٪ وبعض المنتجات 30 ٪ 
وأكثر، لكننا نواجه صعوبة بالترويج الداخلي إذ لا توجد أي استجابة 
من وزارات الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية 

الأخرى بسبب أن أصحاب القرار، يتجهون نحو الاستيراد«.
ولفت إلى أن »القائد العام للقوات المســلحة رئيس مجلس الوزراء 
وجه الوزارات والجهات المعنية بشــراء الأســلحة والمعدات من هيئة 
التصنيع الحربــي وأيضا أن قانــون رقم 25 يلزم وزارتــي الداخلية 
والدفاع والحشــد وجميــع الأجهزة الأمنية بشــراء منتجــات هيئة 
التصنيع الحربي، ولكن لا توجد استجابة لذلك ولمبررات وأسباب غير 

منطقية«.

مقتل »إرهابيين«

ميدانياً، أعلن الناطق الرسمي باســم القائد العام للقوات المسلحة 
اللواء يحيى رســول، نتائج عمليــة أمنية أطلقتها القــوات العراقية 

المشتركة في صلاح الدين.
وقال، في بيان صحافي أمس، إن »أبطال قيادة عمليات صلاح الدين 
والقطعات الملحقة بها وبمشاركة قوة من الحشد الشعبي، نفذوا واجباً 

لتفتيش جبل حمرين«.
 وأضاف أن »العملية أســفرت عن قتل إثنين من الإرهابيين وتدمير 

مضافة ونفق، إضافة إلى العثور على مضافة للدعم اللوجستي«.
في الأثناء، أعلنت وكالة الاســتخبارات، مقتل ما يسمى أمني قاطع 

الدبس واثنين من معاونيه في كركوك.
وذكرت، في بيان، بأن »من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات 

دقيقة لــدى وكالة الاســتخبارات والتحقيقات الاتحاديــة في وزارة 
الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة جيمن قرب سد الخاص 

في محافظة كركوك«.
وأضافت، أن »الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة 
لقيادة العمليات المشــتركة، على تزويد طائرات إف 16 بمعلومات عن 
هذا الوكر، إذ تم تنفيذ ضربة جوية بواســطة طيــران القوة الجوية، 
أسفرت عن مقتل ما يسمى أمني قاطع الدبس والمكنى )أبو دنيا( وإثنين 

من معاونيه«.
وتابعت أن »قوة من وكالة الاســتخبارات خرجــت لتفتيش المكان 

وعثرت على أشلاء القتلى«.
وفي وقت سابق من أمس، انطلقت قوات »الحشد« في عملية تفتيش 

جنوب محافظة كركوك.
وقال إعلام »الحشــد« في بيــان صحافي، إن »اللواء 16 بالحشــد 

الشعبي نفذ عملية تفتيش واسعة جنوب محافظة كركوك«.
وأضاف البيان، أن »العملية تهــدف لتفتيش وتأمين أطراف مدينة 
داقوق وســد أي ثغرة امنية قد تستغلها عناصر داعش للتسلل وتنفيذ 

عملياتها الاجرامية ضمن قاطع المسؤولية«.
إلى ذلك، ذكرت الهيئة في بيان ثانٍ، إن »قيادة عمليات صلاح الدين 
بالحشد الشــعبي، أطلقت اليوم )أمس( عملية تفتيش واسعة جنوب 
مدينة ســامراء« في صلاح الدين، مبينة أن »العملية انطلقت بمشاركة 
اللواءين 43  ـ  41 لتفتيش مناطق تل الذهب والكشــكرية والســجلة 

جنوب سامراء«.
وأضــاف البيان أن »هــذه العملية تأتي ضمــن الخطط الموضوعة 
لتأمين طرق زائري أربعينية الإمام الحســين )ع( وإدامة الجهد الأمني 
والعملياتــي وتفويت الفرصة على المجاميــع الإرهابية ولمنع أي خرق 

أمني لاستهداف الزائرين«.

افتتاح معرض »مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السبراني«

مسؤولون عراقيون : تنظيم »الدولة« والحرب الإلكترونية يشكلان خطراً 

الأعرجي )وسط(  يتفقد المعرض أمس
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

أكــد المجلــس المركــزي لـ»الحريــة والتغييــر« في 
الســودان، أمس الأحد، اعتذار ممثليه من اجتماع غير 
رســمي مع المكــون العســكري والحركات المســلحة، 
بدعوة من الوســاطة الرباعية، التي تقودها واشنطن 
والرياض. وقالت المتحدثة باســم المجلس سلمى نور 
لـ»القــدس العربــي« إنهم تلقــوا دعوة من الوســاطة 
الرباعيــة لحضــور اجتمــاع مــع المجلس العســكري 
والحركات المســلحة أول أمس السبت بمنزل السفير 

السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر. 
وأشــارت إلــى أن ممثلــي المركــزي، فوجئــوا عند 
وصولهــم إلى مقر الاجتماع بوجــود ممثلين لأحزاب 
مجموعــة التوافــق الوطنــي، الأمر الذي دعــا ممثلي 
المركزي للاعتــذار عن عدم حضور الاجتماع ومغادرة 

المكان قبل وصول ممثلي العسكر.
 وتتكون مجموعــة »التوافق الوطني« من مجموعة 
من الحركات المسلحة والأحزاب السياسية الصغيرة 

الداعمة للانقلاب.

ثلاث مراحل

وقالــت نــور إن الحريــة والتغيير تــرى أن »الأزمة 
الراهنــة في البــلاد ناتجة عــن انقلاب العســكر على 
الحكومــة الانتقاليــة فــي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي، وأنه لا يمكن حلها إلا بإنهاء الانقلاب. 
وبينت أن الأطراف المعنية بحل الأزمة، هي الحرية 
والتغييــر والمجلس العســكري والحركات المســلحة، 
مؤكــدة رفضهــم لإغــراق الاجتماعات بــأي أطراف 
أخــرى، مبينة أن تلــك الأطراف يمكن أن تشــارك في 

المراحل، ما بعد إنهاء الانقلاب. 
وأشــارت الــى أن الحرية والتغيير، قســمت عملية 
اســتعادة الانتقــال الديمقراطــي إلى ثــلاث مراحل، 
تبــدأ بإنهاء الانقــلاب وتليها الترتيبات الدســتورية 

وترتيبات الانتقال.
وفــي يونيو/ حزيــران الماضي، انعقــد اجتماعان 
بــين »الحرية والتغيير« والعســكر بوســاطة أمريكية 
ســعودية، وهي تجربــة كانت الأولى مــن نوعها منذ 

انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية.
وقالــت الحرية والتغييــر إنها اســتعرضت خلال 
الاجتماعات رؤيتها لإنهاء الانقلاب ورفض التفاوض 
والعودة للشراكة مع العسكر، مؤكدة رغبتها في بناء 
علاقة جديدة مع العســكر تقوم على الســلطة المدنية 

الكاملة وعودة العسكر للثكنات.
وجاءت اجتماعات »الحرية والتغيير« مع العســكر 
بعد فشــل المحادثــات المباشــرة التي أطلقتهــا الآلية 
الثلاثيــة المكونة من بعثــة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
الافريقــي  والاتحــاد  الســودان  فــي  الديمقراطــي 

و»الإيغــاد«. وكانت »الحريــة والتغييــر« قد رفضت 
المشــاركة فــي المحادثــات، معتبــرة إياهــا محاولــة 
لإغراق العملية السياسية بالموالين للانقلاب، ولنظام 

الرئيس المخلوع عمر البشير.
 وبعد قمع السلطات لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران 
وســقوط 9 قتلى برصاص قــوات الأمن، أعلنت قوى 
»الحريــة والتغيير« توقف الاجتماعات مع العســكر، 
مشــددة على ضرورة تهيئة المناخ قبــل الانخراط في 

أي عملية سياسية. 
والجمعــة، اجتمع المجلــس المركزي لهــذه القوى، 
بالســفير الأمريكــي فــي الخرطوم، جــون غودفري، 
الذي وصل إلى البلاد قبل نحو أسبوعين، ليكون أول 
ســفير لبلاده فــي الخرطم بعد 25 عامــا من تخفيض 

التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

دعم أمريكي للتحول المدني

وقالــت، فــي بيــان، إنها »نقلــت خــلال الاجتماع 
رؤيتها بأن جوهر الأزمة الحالية في البلاد هو انقلاب 
25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي وأنــه لا مخرج إلا 
بإنهائه وتأســيس ســلطة مدنية كاملــة تقود لتحول 
ديمقراطي مســتدام، وأكد وفد التحالــف أن التحول 
الديمقراطي هو الضمان لاســتقرار وسلام السودان 
وهو مــا ســينعكس إيجابــا علــى محيطــه الإقليمي 

والدولي«.
وأشــارت إلى أن »غودفري، شدد على أن سياسة 
حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكية ثابتــة في دعم 
التحــول المدنــي الديمقراطــي فــي الســودان، وأنها 
ستســتأنف التعاون المشــترك بين البلديــن حين تتم 
اســتعادة مســار التحــول الديمقراطي الــذي تقوده 
حكومة مدنية ذات مصداقية وتعبير عن قوى التحول 

الديمقراطي في السودان«.
والخميس التقــى غودفري مع القائد العام للجيش 
السوداني عبد الفتاح البرهان، مبينا أن حكومة بلاده 
تتوقع خلال المدى القريب تشكيل حكومة جديدة في 
الســودان بقيادة مدنية، ضمن ســياق حــوار وطني 

شامل يضم جميع الأطراف السودانية.
 وقطــع بأن إحراز تقدم في إنشــاء حكومة جديدة 
بقيادة مدنية، هي خطوة أساســية لإطلاق المزيد من 
المساعدات الإنمائية الأمريكية والدولية التي يمكن أن 

تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
 كما اجتمع غودفري الثلاثاء، مع السفير السعودي 
فــي الخرطوم علي بن حســن جعفر، وســفير المملكة 
المتحــدة فــي البــلاد جايلز ليفــر، وناقــش الاجتماع 
الترتيــب لعودة اللقــاءات بين الأطراف الســودانية، 
والتــي يبــدو أنهــا تعثرت بســبب تداعيــات اجتماع 

السبت وانسحاب الحرية والتغيير.
وفي 4 يوليو/ حزيران الماضي أعلن البرهان خروج 
العســكر من العملية السياســية التي تيســرها الآلية 
الثلاثية المشــتركة المكونة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة 

لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان)يونيتامس( 
والاتحاد الافريقي وإيغــاد، مطالبا المدنيين بالتوافق 
علــى حكومة مدنية تدير البلاد وصــولا للانتخابات. 
وقــرر حل المجلس الســيادي وتكويــن مجلس للأمن 
والدفاع عقب تكوين الحكومة قال إنه ســيكون معنيا 
بمهام الأمــن والدفاع ومهام أخرى يتوافق حولها مع 

الحكومة المدنية.
 وبعــد يومــين، أعفــى البرهــان الأعضــاء المدنيين 
الخمسة في المجلس السيادي، بينما أبقى على القادة 
العســكريين الأربعة وثلاثة ممثلين للحركات المسلحة 

الموقعة على اتفاق السلام. 
ولاحقا، بعــد ثلاثة أســابيع من خطــاب البرهان، 
وبعد انتشــار أنباء حول خلافات بينه وبين البرهان، 
أكــد نائب رئيس مجلس الســيادة الســوداني محمد 
حمدان دقلو »حميدتي« فــي بيان أن قرارات البرهان 

الأخيرة جاءت بتنسيق معه. 

وقال إنهما عملا معا على صياغتها، وعبر تشــاور 
مستمر، وبروح الفريق الواحد، وبنية صادقة لتوفير 

حلول للأزمة في البلاد مهما كلفهم ذلك من تنازلات.
بالســلطة  يتمســكوا  لــن  العســكر  أن  وأكــد   
لأداء  ســيتفرغون  وأنهــم  للمدنيــين،  وســيتركونها 
مهامهم في القوات النظامية التي نص عليها الدستور 

السوداني. 
وأضــاف فــي بيــان، أن الســلطة العســكرية لــن 
تتمســك بسلطة تؤدي إلى إراقة دماء المدنيين، مؤكدا 
صدق نواياهم في ترك الســلطة للمدنيين. وطالب من 
وصفهم بـ»الوطنيين والشــرفاء« بالتكاتف والانتباه 
للمواطن والوصول لحلول سياسية عاجلة والتوافق 

على حكومة مدنية تدير شؤون البلاد.
 وأضاف: لقد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ 
كل أشــكال الصراع غير المجــدي، والذي لن يربح فيه 
أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون به شــرا. ولكنه 

بعدها بأيام قــال في مؤتمر صحافي أنه لم يشــارك 
فــي عمليــة التشــاور، التي أفضــت إلى قــرار المكون 
العســكري الخروج من العملية السياسية في البلاد، 
وتكوين مجلس للأمن والدفاع، ولكنه وافق بعد تلقيه 

اتصالا هاتفيا من شركائه في المجلس.
وفي خضم الأزمة السياسية، تتواصل التظاهرات 
الرافضــة لانقلاب العســكر على الحكومــة الانتقالية 
والمطالبــة بالحكــم المدنــي الديمقراطــي فــي البلاد. 
ومنــذ انقلاب العســكر على الحكومــة الانتقالية، في 
25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، قتــل نحو 117 
للحكــم  الرافضــة  الاحتجاجــات  خــلال  ســودانيا، 
العســكري، كان آخرهــم حاتم نجم الديــن الذي قتل 
بإصابة مباشــرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع 
قبــل أن تقــوم مدرعــة تابعــة للأمن بدهســه، خلال 
تظاهرات الأربعاء الماضي، وفق لجنة أطباء السودان 

المركزية.  

بسبب وجود ممثلين عن أحزاب مجموعة »التوافق الوطني« الموالية للانقلاب

السودان: اعتذار ممثلي »الحرية والتغيير« عن اجتماع مع العسكر والحركات المسلحة

السفير  الأمريكي في الخرطوم جون قودفري يصافح  سودانيات  فقدن أولادهن خلال التظاهرات المعارضة للسلطات

مقتل طالبة مصرية
... والجاني ينتحر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

في تكــرار لحادث مقتــل الطالبة المصريــة، نيرة 
أشــرف، فــي محافظــة الدقهليــة علــى يــد زميلها 
محمد عادل، لقيت طالبة في مركز بركة الســبع في 
محافظة المنوفية في دلتا مصر، أول أمس الســبت، 
مصرعهــا بعــد إصابتها بعيــار ناري أطلقــه عليها 
شــخص رفض أهلهــا ارتباطهــا به، قبــل أن ينتحر 

حسب وزارة الداخلية.
وأمر النائــب العام المصــري، المستشــار حمادة 
الصاوي، بســرعة إنهاء التحقيقــات وضبط المتهم 

وهاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة.
وقالــت النيابــة العامــة المصرية في بيــان أمس 
الأحــد، إنــه ورد إليها بــلاغ بوفــاة الطالبــة أماني 
متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص 
رفض أهلهــا ارتباطها به، وباشــرت النيابة العامة 
التحقيقــات، وعاينــت مســرح الجريمــة، وناظرت 
جثمــان المجنــي عليها، وتحفظــت على ما ســجلته 
آلات المراقبة في مسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم 
وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على 

الواقعة. 
وكلفت النيابة العامــة الإدارة العامة لتكنولوجيا 
المعلومات، بفحص هاتف المجنــي عليها، كما ندبت 
مصلحــة الطب الشــرعي بتشــريح جثمانهــا لبيان 
ما فيه مــن إصابات، وللوقوف على ســبب الوفاة، 
وكلفت الشــرطة بإجــراء التحريات حــول الواقعة 

ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية انتحار الجاني.
وتعــددت فــي مصر حــوادث قتل الفتيــات على 
يــد أشــخاص كن رفضــن الارتبــاط بهم. فالشــهر 
الماضي أقدم طالب، على قتل زميلته ســلمى بهجت 
أمام محكمــة الزقازيق في محافظة الشــرقية بعدة 
طعنــات. وأفاد شــهود عيان بأن المتهــم كان ينتظر 
المجنــي عليها، وبمجــرد اقترابها إنهــال عليها بـ 15 
طعنة. وقبل واقعة ســلمى، شــهدت مصــر، واقعة 
مقتــل الطالبة نيرة أشــرف أمام جامعــة المنصورة 

على يد زميلها محمد عادل.
 وأصــدرت محكمــة جنايــات المنصــورة حكمــا 
بإعــدام المتهم، لكن الحكم لا يعد نهائيا فما زال أمام 
المتهم درجــة النقض. وتقــدم المحامي فريــد الديب 
المعروف إعلاميا بـ»محامي الرئيس المصري الأسبق 
محمد حســني مبارك« الســبت، بمذكرة الطعن على 
الحكــم الصادر على قاتل نيرة أمام محكمة النقض.  
وكانــت محكمة جنايات المنصــورة قضت في وقت 
سابق بإجماع الآراء بإعدام محمد عادل شنقا عقب 
وصول رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على 

إعدامه وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

جلســته  الوطني«  »الحــوار  أمناء  مجلــس  يعقد 
الخامســة اليوم الإثنين، في إطار الإعداد لبدء الحوار 
الوطني الــذي دعا إلى إطلاقه الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي في شــهر أبريل/ نيسان الماضي، في 
وقــت أعلن أحمد الطنطاوي، رئيــس حزب »الكرامة« 

المستقيل، رفضه المشاركة في الحوار.
 وأعلنت الصفحة الرســمية لـ»الحــوار الوطني« 
أمــس الأحد، عن انطــلاق مرحلة جديــدة من مراحل 
الحوار، ستســتمر لأيــام من التخطيط إلــى التنفيذ، 
بعد أن يتم اختيار مقرري اللجان الفرعية التي شكلها 
المجلس والبالغ عددها 15 لجنة يتم اختيار مقرر ومقرر 

مساعد لكل لجنة.
وكان مجلــس الأمناء قد قال، في بيان نشــره على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »أيام قليلـــة 
تفصلنا عن مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني، 
يتشــارك فيها الجميع من كافة قوى الشعب المصري، 
وتناقش خلالها قضايا وموضوعــات عدة لنصل معا 

إلى جمهورية جديدة يسودها الوئام والتوافق«. 
وأضاف البيان: »يعتبــر المحور المجتمعي من أوائل 
المحاور التي تشغل المواطنين وينقسم إلى لجان فرعية 
ونوعية تمثل أهم قضاياه وهــي: التعليم، والصحة، 
والزيادة الســكانية والأســرة والتماســك المجتمعي 

والثقافة والهوية الوطنية«.
ويبــدأ، مجلس الأمناء، اجتماعاتــه اليوم الإثنين، 
بعقد جلســته الخامســة بحضور جميــع الأعضاء، 
والمنسق العام للحوار ضياء رشوان، لاختيار 36 اسما 
كمقررين ومقررين مساعدين لجميع المحاور )السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي( وكذلك اللجان الفرعية التي 
تم التوافق على تشــكيلها خلال الاجتماعات السابقة. 
وســبق لمجلس الأمناء، أن أعد لائحــة داخلية منظمه 
لأعماله، ومدونة للســلوك، وتحديد ثلاثة محاور عمل 
رئيسية: سياســية، واقتصادية، واجتماعية، انبثقت 
عنها 15 لجنة فرعية، حيث تم حســم وتشكيل 3 لجان 

فرعية تنبثق عن المحور السياسي.

لجان

واللجــان السياســية هــي »الحقوق السياســية 
المحليات،  السياســية،  والأحزاب  النيابــي  والتمثيل 
حقوق الإنســان والحريات العامة«. وجاء في المحور 
الاجتماعــي، 5 لجــان وهــي »التعليــم، والصحــة، 
والقضيــة الســكانية، وقضايا الأســرة والتماســك 
المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية« كما تم حســم 7 
لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادي، وهي: غلاء 
الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، 
وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، 
والصناعة،  والأجنبي(  )المحلي  الخاص  والاســتثمار 

والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
ووجهــت إدارة الحــوار، الدعــوة إلــى المواطنين 
للمشاركة في الحوار، قائلة: »شاركنا برأيك، ما القضية 
التي تشــغل اهتمامــك من قضايا المحــور الاقتصادي 
من خــلال التعليقات« لافتــة إلى أن »مــع التداعيات 
ومقترحــات  العالميــة،  الاقتصاديــة  والتحديــات 
ومناقشات جلســات الحوار الوطني، توافقنا معا على 
تحديد عدد من القضايا التــي تهم المواطن المصري في 
المحــور الاقتصادي؛ وذلك من أجــل جمهورية جديدة 

نحو التقدم والرخاء«.

»الفشل الذريع«

ضياء رشــوان نقيب الصحافيين والمنســق العام 
للحــوار، قــال إن »الكثير من الأحاديــث تتردد حول 
الحــوار الوطني، بعضها يُقال بحســن نية، والبعض 
الآخر بنية سيئة« لافتا إلى أن »هناك منصات إعلامية 
كثيرة تتحدث عــن أن الحوار الوطنــي انتهى، ولكن 

حقيقة الأمر أن كل ذلك لا أساس له من الصحة«. 
وأضاف، خــلال تصريحات تلفزيونيــة: »لا يوجد 
تصويت على الأفــكار في الحوار الوطني« لافتا إلى أن 
كل »الاقتراحات الخاصة بالحوار الوطني سترفع إلى 
رئيس الجمهوريــة«. وتابع: »الحــوار الوطني ليس 
مجرد منصة لإطــلاق التصريحات وتبادل الكلمات أو 
المديــح أو تبادل النقد، الأمر أكثر مــن ذلك بكثير، وإذا 
كان البعض أراد أن يشــوه تلك المبادرة، فمن الواضح 

الفشل الذريع في ذلك بالتأكيد«.
وزاد: »هناك عدة ثوابــت خاصة بالحوار الوطني، 

الثابــت الأول أن الحــوار حتى هذه اللحظة يشــمل 
معظمنــا إن لم يكــن كل أطــراف الحالة السياســية 
والمجتمعيــة المصرية، والحالة الحزبية، لا يوجد حزب 
واحد من الأحزاب الشرعية في مصر، والتي بلغ عددها 

84 حزبا، لا يرغب في المشاركة بالحوار الوطني«. 
وأكمــل: »كل التحالفات ذات الصفــة الحزبية التي 
تعكس مواقف الســلطة في مصر، التي تصنف نفسها 
على أنها معارضة أو مؤيدة، كلهم يشــاركون بقوة في 
الحوار الوطنــي، ولا يوجد منهم من هو خارج الحوار 
الوطني، وبالتالي، لم ولن نشــهد أي خروج من هذه 

القوى عن الحوار الوطني«. 
وزاد: »هناك قوى سياســية غير حزبية مشــاركة 
في الحوار الوطني، وتجــرى حاليا حوارات مع رموز 
عامة في مصر، لكي تنخــرط انخراطا تاما في الحوار 
الوطني، وهم لديهم موافقة مبدئية على المشاركة ولكن 
الاتفاق جار على بعــض التفاصيل، وهم من العناصر 

المعروف عنها معارضتها والوقت نفسه وطنيتها«.
وأوضــح: »من حســن الحظ أن من قالــوا إنهم لن 
يشاركوا في الحوار الوطني أفراد وأعدادهم صغيرة، 
ومن حقهم أن يرفضوا ومن حقنا أن نحترم ذلك، ولكن 
لا توجد قوى سياســية حزبيــة أو غير حزبية رفضت 
المشــاركة، والأفراد نمد لهم أيدينا لكــي ينخرطوا في 

الحوار الوطني«.
في المقابل، قال أحمد الطنطاوي، السياسي المصري 
ورئيس حزب الكرامة المســتقيل، إن »وجود خلافات 
واضحة وعميقة في وجهــات النظر بينه وبين قيادات 
في الحزب هي ما دفعته لتقديم اســتقالته« مضيفا »ما 
يهمني أنني خرجت بشكل يحافظ على قناعاتي وأيضا 

على المؤسســة«. وأوضح في برنامج »بــلا قيود« أن 
»سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه 
علميا وعمليا ولفترة مؤقته ســيعود بعدها إلى وطنه 
الذي لا يســتطيع كائنا من كان أن يمنعه من أن يسكن 

فيه«.

بين متبوع وتابعين

وأكد رفضه المشــاركة في الحوار الــذي تدعو إليه 
السلطات المصرية، مضيفا أنه »يرفض حتى أن يسميه 
حــوارا« ولكنه في الوقــت ذاته عبّر عن اســتعداده 
للمشاركة في حوار يقوم على أساس التكافؤ والشراكة 

لا المشاركة في حوار بين متبوع وتابعين«.
وكان طنطاوي، قد رد على التقارير التي تحدثت عن 
سبب سفره من مصر مؤخرا، وقال في منشور له: »كنت 
قررت أن أتحــدث لحضراتكم بمجــرد ترتيب أموري 
لأقدم إجابات وافية عن جميع أسئلتكم المستحقة لكن 
اتضح أن الأمر سيستغرق وقتا أطول مما كان مفترضا، 
لذا كان لزاما علي أن أقدم إفادة مختصرة ومؤقتة إلى 
أن نلتقي )بعد أسبوعين تقريبا( لأحدثكم تفصيلا بإذن 
الله«. وتابع: »أُطمئن كل مــن يعنيه أمري أنني بخير 
والحمد لله، وأنني أتفهم وأقبل وأرضى بما في طريقي، 
الذي اخترته عن إيمان واقتناع، من متاعب ومصاعب، 
وأدعو المولى القديــر في كل حين: ربنا ولا تحملنا ما لا 

طاقة لنا به صدق الله العظيم؟«. 
وأضاف: »أُذكّر كل من يعرفني جيدا، بأنني لســت 
بالــذي يقبل بالهروب أو يخضــع للتهديد، ويمكن لمن 
يريد معرفة موقفــي القاطع في هــذه النقطة تحديدا 
أن يتكرم بقــراءة مقالي الأخير بتاريــخ 1/2 7 2022، 
لنهايتــه، وأن يعود لأحاديث مصورة في مناســبات 
عديــدة منهــا الفيديو المنشــور على هــذه الصفحة 
بتاريخ 13 12 2020، عقب ما جرى معي في الانتخابات 
بيروت/لبنان،  في  أننــي  وأُوضح  الأخيرة،  البرلمانية 
ولن أخرج منها إلا قريبا عائدا إلى مصر التي تسكنني، 
ولا يملــك كائنا مــن كان أن يحرمني من أن أســكنها، 
ولن يمنعني من ذلك أي شــيء«. واختتم: »أؤكد على 
تمســكي بكل موقــف اتخذتــه وكل رأي أعلنته طوال 
رحلتي معكــم، وجميع ذلك موثق، ومعظمه منشــور 
على هذه الصفحة لمن يحب الرجوع إليه، أُدين لوطني 

العزيز ولشعبه العظيم بكل الحب وكامل الاحترام ».
وكان حــزب الكرامة، نفــى ما تردد عن ممارســة 
»ضغوط« علــى الطنطاوي من أجل تقديم اســتقالته 
أو مغــادرة البلاد، مؤكدا أنه »بما لا يدع مجالا للشــك 
أو الادعاء بأنه أو أي مســتوى تنظيمي فيه قد مارس 
ضغطــا على رئيــس الحــزب لتقديم اســتقالته ولن 
يحدث«. وقال، في بيــان: إن الحزب »الذي دفع الثمن 
كثيرا دفاعــا عن ثوابت ورؤيته التــي يقدمها أملا في 
التغييــر لواقع أفضل يســتحقه كل مواطن فوق أرض 
هذا الوطن، ما قبل يوما المســاومة علــى مواقفه ولن 
يقبل، وهو أمر يعلمه المختلفون معنا قبل شــركائنا في 

الحركة الوطنية«.

مصر: مجلس أمناء »الحوار الوطني« يجتمع اليوم لاختيار مقرري اللجان

ضياء رشوان خلال جلسات الحوار الوطني السابقة
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

يرزح أكثر مــن مليون ونصــف المليون مدني 
تحت وطأة النزوح والتشرد، متوزعين على مئات 
المخيمات التــي لا تتوفر فيها متطلبات التعامل مع 
العوامــل الجوية المختلفة، ســيما أن هذه الخيام 
مخاوف  يزيــد  مما  الافتراضــي،  عمرهــا  انتهى 
المنظمات الإنســانية مــن زيادة حــالات الوفاة 
والإصابة بالأمراض بين النازحين نتيجة الارتفاع 
الشــديد أو انخفــاض درجــات الحــرارة، وفي 
مقدمتهــم الأطفال، في ظل غيــاب الحلول الفعالة 
للنازحين ممن تتحول مخيماتهم منذ أكثر من عقد، 
مع حلول كل صيف إلى حرائــق كارثية، وفي كل 
شــتاء تغرق خيامهم في مســتنقعات ضخمة من 

الطين والوحل.
سوريا«  اســتجابة  »منسقو  منظمة  مســؤول 
محمد حلاج، حذر في تصريح لـ »القدس العربي« 
من نقــص الاحتياجات الإنســانية للمدنيين في 
المخيمات شمال غربي سوريا، بالتزامن مع اقتراب 
فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين، داعياً إلى 
تغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص والتحرك 
لتأمــين متطلبــات النازحــين في ظــل الأوضاع 
الحالية، وتوســيع عمليات الاستجابة الإنسانية 
في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين المســتلزمات 
الأساسية. وأشار حلاج إلى بيان رسمي، ناشدت 
فيه المنظمة الهيئات الفاعلــة، لتغطية القطاعات 
الإنســانية قبل بدء فصل الشــتاء وتغطية الحد 
الأدنى من التمويل الخاص لكل من قطاع التعليم، 
وقطــاع الأمن الغذائي وســبل العيــش، وقطاع 
الصحــة والتغذية، وقطاع المــأوى، وقطاع المياه 
والإصحــاح، وقطاع الحماية، وقطــاع المواد غير 

الغذائية.

كارثة إنسانية

ووفقاً للبيــان الصادر يوم أمــس الأحد، فإن 
مناطق شمال غربي سوريا، شهدت خلال الفترات 
الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنســانية 
للمدنيــين بالتزامــن مــع اقتراب فصل الشــتاء 
وارتفاع أعداد المحتاجين للمســاعدات الإنسانية 
إلى أكثر من 3.7 مليون نســمة يشــكل 85% منهم 
من القاطنين ضمــن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع 
المســتمر في أسعار المواد والســلع الأساسية في 
إليها تزايد معــدلات البطالة بين  المنطقة، يضاف 
المدنيين بنســب مرتفعة للغايــة وصلت إلى %85 

بشكل وسطي.
المنظمــات والهيئات  الفريق »كافــة  وطالــب 
الإنســانية، المســاهمة الفعالة بتأمين احتياجات 
الشــتاء للنازحــين ضمن المخيمات بشــكل عام، 
والعمل علــى توفيــر الخدمات اللازمــة للفئات 

الأشــد ضعفاً« كما حــث المنظمــات بالعمل على 
إصلاح الأضرار الســابقة، ضمن تلــك المخيمات 
وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين 
العوازل الضرورية لمنع دخــول مياه الأمطار إلى 
داخل الخيام والعمــل على رصف الطرقات ضمن 
المخيمــات والتجمعات الحديثة والقديمة بشــكل 

عام.
 وناشــدت المنظمــة، »جميع الجهــات المانحة 
والتي تقدم الدعم الانســاني في مناطق شــمال 
غربي ســوريا، المســاهمة بشــكل عاجل وفوري 
لمتطلبات احتياجات الشــتاء للنازحين ضمن تلك 
بكافة  الكامل  والالتــزام  والتجمعــات،  المخيمات 

التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين«.
قد  سوريا«  اســتجابة  »منسقو  منظمة  وكانت 
كشــفت في تقرير قبل أيام، عن »حيــاة الأطفال 
والنساء المأساوية« في المخيمات في ظل الارتفاع 
الكبيــر لدرجات الحــرارة، الأمر الــذي اعتبرته 
تهديــداً خطيــراً لحياتهــم، ســيما أن الكثير من 
النازحــين غيــر قادرين علــى العــودة لمناطقهم 
الأصلية نتيجة ما تعــــرضت له من قصف أسفر 
عــن دمار هائل، فضــــلا عــن عدم توفــر البنى 
التــــحتية الأساســية للخدمات وعدم استقرار 

الوضــع الأمني. ودعــت المنظمة الإنســانية إلى 
التحــرك الفــوري لتأمــين متطلبــات النازحين 
وخاصــةً المياه، وتوســيع عمليات الاســتجابة 
الإنســانية في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين 

المستلزمات الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.
وتعرضت إدلب والأرياف القريبة منها شــمال 
غربي سوريا، خلال الأســبوع الفائت إلى ارتفاع 
درجات الحــرارة، تزامــن مع ظروف إنســانية 
صعبة، خاصة في المخيمات المنتشــرة في المنطقة 
والتي يبلغ عددهــا 1,633 مخيمًا يقطنها أكثر من 

1.8 مليون مدني نازح.

حرائق

وتســبب ارتفاع الحرارة، إلــى ظهور الأفاعي 
والعقارب الســامة والحشرات، حيث يقتل سكان 
المخيمــات الحدوديــة هــذه الحيوانات بشــكل 
يومي، مما يزيد المخاوف من انتشار هذه الظاهرة 
وخاصةً بوجود الأطفال وفي ظل عدم توفر المصل 

الخاص بلدغة الأفاعي إلا في مشافٍ محددة.
فيما طالبت المنظمات الإنسانية، توخي الحذر 
الشديد في التعامل مع مواقد الطهي واسطوانات 

الغاز، التي تســبب الحرائق وخاصــةً أن الفترة 
الماضية شهدت أكثر من 128 حريقاً معظمها نتيجة 
من  وحذرت  الغــاز،  واســطوانات  الطهي  مواقد 
إصابة الأطفال أو كبار السن بالجفاف أو ضربات 
الشمس نتيجة تعرضهم للشــمس بشكل مباشر 

خاصة في فترة الظهيرة.
المخيمات  ضمــن  القاطنين  المنظمــة  ونصحت 
بالتزام الخيام ما أمكن فــي وقت الذروة، وحفظ 
الأطعمة بشكل جيد قدر الإمكان خوفاً من فسادها 
وأكلها، الأمر الذي يؤدي لحالات تســمم وخاصة 
أن الفترة السابقة سجلت عدداً من حالات التسمم 
الكهربائي  التمــاس  وتجنــب  المخيمــات،  ضمن 
وخاصة مولدات الطاقــة الكهربائية والبطاريات 

وخاصةً داخل الخيم. 
مســؤول مكتب التوعيــة لدى الدفــاع المدني 
الســوري، حســام بــدوي، كان قد كشــف في 
بيان رســمي ســابقًا، أن ارتفاع درجات الحرارة 
واســتخدام مواد غير آمنة للحصول على مصدر 
حراري للطبخ، إضافة للطبــخ داخل الخيام هي 
أهم أســباب اندلاع الحرائق، في مخيمات الشمال 

السوري.
وعــزا المصــدر ســرعة انتشــار الحرائق في 

المخيمات إلــى »التلاصق بين الخيــام المبنية من 
مواد ســريعة الاشــتعال )النايلــون والقماش( 
وعــدم وجود عبــوات إطفاء داخــل المخيمات ما 

يجعل السيطرة على الحرائق صعبة«.
وكان الأمــين العام للأمم المتحدة، قد قدم نهاية 
شــهر أغســطس آب/ الفائت، التقريــر الخاص 
الدولي 2642 /2022  بتطبيق قرار مجلس الأمــن 
الخــاص بالمســاعدات الإنســانية، مشــيرا إلى 
الإنسانية  الاستجابة  عمليات  في  الهائل  الضعف 
للمدنيين شمال غرب سوريا ضمن كافة القطاعات 
وعلى رأســها قطــاع التعليم، والميــاه، والمأوى، 

والمواد الغذائية.
كما تحدث التقرير عــن احتمال تخفيض كبير 
WFP لمخصصات  من برنامــج الأغذية العالمــي 
السلل وتخفيض الســعرات الحرارية خلال شهر 
تشــرين الأول القادم لعجــز التمويل، الأمر الذي 
سيدفع آلاف الأســر الجديدة إلى مستويات الفقر 
المدقــع »وضمن أنشــطة التعافي المبكــر، لوحظ 
الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري 
ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ 
العشــرات من المشــاريع الإنمائية وإعادة تأهيل 
المنشــآت على صعيد الصحــة والتعليم وتدوير 
والأعمال  والميــاه  الكهرباء  شــبكات  و  النفايات 
التجاريــة، حيث وصل عدد المشــاريع المقدمة بما 
يعادل 228 مشــروعاً قدمت إليها مبالغ طائلة بما 
يعــادل 333 مليون دولار وهو يعادل نســبة %30 
من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش 
المبكر، في حين أن المســتفيدين في مناطق شــمال 
غرب ســوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مســتفيد، 
وكأن المنطقــة في حاجــة فقط إلى المســاعدات 

الغذائية«.
وقــال التقرير »خلال 43 يومــاً من بدء تطبيق 
الكامل في مشــاريع الأمم  القرار لوحظ الانحياز 
المتحدة لمناطق النظام الســوري وقوات ســوريا 
الديمقراطيــة، وكنا حذرنا مــن أن تطبيق القرار 
سيكون ذا أثر سلبي على المدنيين في شمال غربي 
ســوريا« معتبــراً أن »القرار الأممــي هو لخدمة 
مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة 
بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام 

السوري«.

10 معضلات 

وأخيراً حذر برنامج الأغذية العالمي WFP من 
أي تخفيض جديد في الفترة المقبلة، لما سيســببه 
من عواقب ســيئة جداً على المدنيين في ظل ارتفاع 
أســعار المــواد والســلع الغذائية و الهشاشــة 

الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة.
ويمكن تلخيص عشر مشــاكل تواجه السكان 
المدنيين شمال غرب ســوريا وفق منظمة »منسقو 

استجابة سوريا«:
 أولًا، زيادة معدلات الانتحار في المنطقة ، حيث 

انتحار  أربع محاولات  الماضي  ســجل الأســبوع 
باءت اثنتان منها بالفشــل مما يرفع عدد الحالات 
الكلية إلى 59 حالة ، وتأتــي تلك الحالات نتيجة 

الظروف الإنسانية المختلفة. 
ثانياً، تواصل الخروقــات لاتفاق وقف إطلاق 
النار من قبل مختلف الأطراف )النظام السوري ، 
روســيا ، إيران ، قوات سوريا الديمقراطية ،...( ، 
ليصل عدد الخروقات منذ مطلع شــهر آب إلى 312 
خرقــاً، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 2,873 

خرقاً. 
ثالثاً، ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض 
القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك 
نتيجة انخفاض أســعار صرف الدولار الأمريكي 
التضخم  التركية، وزيــادة معدلات  الليرة  مقابل 
الذي تجــاوز عتبة 62.4% مقارنــة بالعام الماضي 

كنسبة وسطية.
الاســتجابة  معــدلات  انخفــاض  خامســاً، 
الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في 
المنطقة بشــكل واضح، حيث وصلت نســبة %41 
وبنســبة 32.15% في المخيمات خلال شــهر تموز 
مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات 

الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل. 
سادساً، انتشار ظاهرة ترويج وبيع المخدرات 
وزيادة نسبة المتعاطين لها، على الرغم من عشرات 
الحملات الأمنيــة لمكافحة المخــدرات في المنطقة. 
ســابعاً، حركــة نزوح مــن المناطق التي تشــهد 
تتبع  مصفوفة  ســجلت  حيث  مستمرة،  خروقات 
النازحين نزوح حوالي 3200 مدني منذ مطلع شهر 
آب الجاري، فضلًا عن أزمة السكن المستمرة التي 
تعاني منها الآلاف من العائــلات نتيجة الارتفاع 
المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم 
طبيعة الإيجار للمنازل، وتدني مستوى الخدمات 
الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء 
الطبية المســجلة خلال الفترة الســابقة، وزيادة 
الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من 

المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة.
ثامنــاً، الضعف الكبيــر في أداء المؤسســات 
أبرزها غياب  للعديد مــن الأســباب  التعليميــة 
الدعم للمعلمــين وتدني الأجــور إن وجدت، مما 
سبب انتشــار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية 
الخاصة ،الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال 

من الحصول على التعليم.
تاســعاً، أزمة تأمــين المياه الصالحة للشــرب 
للمدنيــين وارتفاع أســعارها وســط غياب كامل 
للحلول حتى الآن في العديد من المناطق وأبرزها 

مدينة الباب وريفها.
عاشراً، غياب فرص العمل في المنطقة، تستطيع 
احتواء العاطلين عن العمــل والخريجين، نتيجة 
الفوضى في عمليات التوظيــف والاحتكار داخل 
المؤسســات وانتشــار المحســوبيات التي تمنع 
المدنيــين من الحصــول على فرص عمــل حقيقية 

تناسب الواقع الحالي.

منظمات تحذر من كارثة إنسانية في المخيمات 

شمال سوريا: الحرائق والفيضانات والسيول الطينية تلاحق النازحين على الحدود مع تركيا

قضى طعناً بيد أتراك في أنطاكيا مع تزايد التحريض ضد السوريين

مقتل شاب سوري في قرية سكانها من الأتراك وأصول عشائرية عربية
 أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 حظيــت حادثــة مقتــل الفتى الســوري 
فارس العلي 17 عامــاً الذي قضى طعناً من 
قبل مجموعة أتراك، في نارليجا بضواحي 
أنطاكيــا التركيــة، بتفاعل واســع واهتمام 
رســمي تركي، وســلطت الحادثــة الضوء 
مجدداً علــى الانتهاكات التــي يتعرض لها 
اللاجئــون الســوريون فــي تركيــا، نتيجة 

زيادة العنصرية ضدهم. 
وبسبب التركيبة الســكانية في أنطاكيا 
التــي تقطنهــا غالبيــة مــن أبنــاء الطائفــة 
دوافــع  حــول  الشــكوك  ثــارت  العلويــة 
الهجــوم إن كانــت طائفية، لكــن معلومات 
»القــدس العربــي« تؤكد أن تركيبة ســكان 
قرية نارليجا موقع الهجوم، هي من الســنّة 
الأتراك، ونســبة منهم أصولهم عشــائرية 
عربيــة، ويشــكلون ثقــلًا في القريــة، حيث 
كان شــغل منصــب المختــار فيهــا ســابقاً 
)عام 2012( شــخص من أصــول عربية من 
عشــيرة »المجادمة«، ويتواجــد الاتراك من 
اصول عشــائرية عربية في قــرى عدة على 
الحــدود الســورية التركيــة فــي أنطاكيا، 
مثل الطونــوز والريحانية، امــا الاتراك من 
اصــول عربية علوية فيتركــزون في بلدات 
والقســم  وارســوز  ســمندغ  مثــل  اخــرى 
الجنوبي من أنطاكيا المتصل ببلدة حربيات 

الســياحية، ومارســت الطائفة العلوية في 
أنطاكيا مضايقات شديدة واعتداءات ضد 
اللاجئين السوريين خلال السنوات الاولى 
للثورة الســورية، لكــن الحملــة العنصرية 
تفشــت لاحقاً لتصل للاتراك الســنة بدعم 

من أحزاب تركية  قومية خصوصًا.
 وكان العلــي قــد تعــرض للطعــن فــي 
أســفل البطن مساء السبت، وهو في طريق 
عودتــه إلــى منزلــه مــن ملعب كــرة القدم، 
لتعلن الســلطات التركية عن اعتقال الفاعل 
التركــي )16 عامــاً(، وآخرين شــاركوا في 
الهجوم على العلي. وحسب المعلومات التي 
حصلت عليها »القدس العربي« من شــهود 
مــن قرية معربليــت في ريف إدلب مســقط 
رأس الضحية، فإن الشــاب الســوري لجأ 
وعائلته إلى تركيــا، بعد أن قتل والده الذي 

كان عنصراً في »الجيش السوري الحر«.
 والعلــي هــو الابــن الأكبــر فــي عائلته، 
وكان قد تحصل علــى مقعد في كلية الطب 
البشري بجامعة بالكيسير التركية، بعد أن 
أتم تعليمــه في مركز تعليمي تشــرف عليه 
هيئة الإغاثــة الإنســانية »IHH« التركية، 
فــي مدينة الريحانيــة القريبة مــن الحدود 
الســورية.  وتضاربت الأنبــاء حول دوافع 
الهجــوم علــى الشــاب، ففــي حــين قالــت 
صفحة »كوزال« المختصة بأخبار الســويين 
إن المهاجمــين هم أبناء امرأة تركية اصطدم 
بها الشــاب قبل أيام عندما كان يعمل معها 
فــي مصنــع للمــواد الغذائيــة، بمعنــى أن 

هناك خلافاً شــخصياً مع الشاب السوري 
قــد يضعــف فرضيــة الدوافــع العنصرية 
الكاملة، لكن أحد أقارب العلي شــكك خلال 
حديثــه لـ»القــدس العربي« بهــذه الخلفية 
للحــادث، قائــلًا: »الشــاب كان علــى خلق 
رفيع، وكان يقضي كل وقته في الدراســة، 
ولذلك اســتطاع حجز مقعد في كلية الطب« 
ويؤكد أن الحادثة وقع بدوافع »عنصرية«، 
ان  الســوري  الشــاب  قريــب  وأضــاف 
المجموعة المعتدية لفارس إلى مكان بعيد عن 
كاميرات المراقبة، قبل توجيه الطعنة له في 

أطراف نارليجا. 
كما ان الشاب الســوري فارس العلي لم 
يكن يعمل أساســاً، حيــث كان يتكفل خاله 
بمصروفــه وعائلتــه، منــذ وصولهــم إلــى 
تركيا، بعد استشــهاد الأب في معركة جبل 
الأربعــين في العام 2013. وحتى ان صدقت 
رواية الخلاف الشــخصي فان التجرؤ على 
قتله لمجرد الخلاف يدل بوضوح على دوافع 
عنصرية. ونشر ناشطون شــريطاً مصوراً 
بعد دقائق من تعرض الشــاب للطعن وهو 
يلفظ أنفاســه الأخيــرة، وقــال الصحافي 
السوري محمد سرحيل على »فيسبوك« إن 
والدة الشــاب نُقلت إلى المشفى فور سماع 

الخبر، وحالتها مستقرة الآن.
 وأضــاف: »قــد لا تحمــل جريمــة قتــل 
الشــاب الســوري وغيره دوافع عنصرية، 
لكنــه مــن المؤكــد بــأن حمــلات العنصرية 
وخطــاب الكراهية تجاه الســوريين، تغذي 

الجريمة وتشــجع علــى ارتكابها، بل وتبرر 
لمرتكبها أيضاً«. 

رســمياً، قــدم وزيــر الداخليــة التركــي 
ســليمان صويلــو التعازي لعائلة الشــاب، 
ونقل فــي اتصال هاتفي أجــراه مع عائلته 
خالــص التعــازي لعائلته من قبــل الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغــان. وكذلك نعت 
هيئة الإغاثة التركيــة IHH على معرفاتها 
الرسمية الشاب، وأدانت الهجوم »الشنيع« 
الجماعي الذي أدى إلى وفاة العلي، وتمنت 

الصبر لعائلته. 
ولا تــكاد تغيــب الأنباء عــن الاعتداءات 
والانتهــاكات التي يتعرض لهــا اللاجئون 
في تركيا، وســط اتهامات لأطــراف تركية 
بالتحريــض علــى الســوريين، واســتعداء 
الشارع التركي لهم، خدمة حسابات متعلقة 
باستقطاب الناخب التركي في الانتخابات 
المقررة فــي صيف العــام 2023. وفي مطلع 
آب/أغسطس الماضي قتل الشاب السوري 
مصطفــى جولاق على يد 7 أتراك عنصريين 
بعــد أن هاجمــوه بواســطة بندقيــة صيــد 
وأردوه قتيلًا في مكان عمله في إسطنبول، 
وقبلها  قتل الشاب نايف النايف )19 عاماً( 
بعد هجوم مماثل في منطقة بيرم باشا في 
مدينة إسطنبول ما أدى لوفاته. ويعيش في 
تركيا نحو 3 ملايين لاجئ ســوري، ويعاني 
غالبيتهــم مــن تصاعــد خطــاب العنصرية 
ضدهم، ويتهمون الســلطات بالتساهل في 

حمايتهم.

... وتقرير حقوقي: مقتل عشرات المدنيين نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري
بين القوى المسيطرة شمال سوريا

■ دمشــق – »القدس العربي«: أصدرت الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنســان، أمس الأحد، تقريرها الشــهري الخاص برصــد حالة حقوق 
الإنســان في ســوريا، واســتعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق 
الإنســان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال شهر أغسطس /

آب/ 2022، وأشارت إلى أنَّ التصعيد العسكري بين أطراف النزاع والقوى 
المسيطرة في شمال سوريا يتسبب بمقتل عشرات المدنيين، وأن سوريا لا 

تزال غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين.
قرير -الذي جاء في 27 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات  استعرَض التَّ
الشــهر الفائت، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف 
النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز 
ط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان  والاختفاء القســري، وســلَّ

ة، التي تمكن من توثيقها. المدنيَّ
ل مقتل 91 مدنياً، بينهم 28 طفلًا، كما ســجل مقتل 7 أشــخاص  وســجَّ
بســبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلــك على يد أطراف النزاع 

والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فــإنَّ ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال تعســفي/ احتجاز 
بينها 17 طفلًا، قد تم تســجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المســيطرة 
في سوريا في آب، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري 
في محافظات دمشــق تليها ريف دمشــق ثم درعا، إضافة إلى 3 حوادث 
ة، جميعهــا في محافظة حلب. كانت 2 من  ة مدنيَّ اعتداء على مراكز حيويَّ

هذه الهجمات على منشأة تعليمية و1 على سوق.
جاء في التقرير أن الشــهر الفائت، شــهد ازدياداً فــي وتيرة القصف 
المدفعي الذي نفذته قوات النظام الســوري على منطقة إدلب في شــمال 
غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على القرى والبلدات القريبة من خط 
التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف 
إدلب الشمالي والجنوبي والغربي البعيدة عن خطوط التماس لهجمات 
أرضية من قبل قوات النظام الســوري. ورصد التقرير استمرار التصعيد 
الذي تشــهده مناطق في محافظة درعا من قبل قوات النظام الســوري، 

حيث قامــت مدفعية هذه القوات بقصف مدينــة طفس في ريف محافظة 
درعا الغربي بقذائف الهاون في 10 أغسطس/آب، متسبباً في إصابة عدة 
مدنيين. كما رصد استمرار القوات الروســية في تنفيذ طلعات وهجمات 
جوية على منطقة شــمال غرب ســوريا، ازدادت وتيرتها في الأســبوع 
الأخير من آب، واســتمرار الهجمات الأرضية التي تشــنها قوات سوريا 
الديمقراطية على مناطق ريف حلب الشــمالي الغربي والشرقي وتصاعد 
في وتيرة القصف الصاروخي الذي مصدره المناطق الخاضعة لســيطرة 
مشتركة بين قوات النظام السوري وقوات الإدارة الذاتية الكردية شمال 
حلب، حيث تعرضت مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي في 19/ 

آب لهجوم أسفر عن مجزرة راح ضحيتها 16 مدنياً.
وسجلت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، في تقريرها ازدياداً 
في وتيرة الاشــتباكات بين العشــائر في مناطق ســيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية في آب مقارنةً بأشــهر ســابقة، أدت إلــى مقتل ما لا يقل عن 
13 شــخصاً وحرق عشــرات المنازل، واســتمرت في آب عمليات اغتيال 

مدنيين على يد مســلحين لم يتمكن التقرير مــن تحديد هويتهم، معظمهم 
في محافظة درعا. واســتمرت عمليات الاغتيال فــي مخيم الهول، حيث 
رصد التقرير مقتل 3 مدنيين. وحســب التقرير فقد استمر سقوط ضحايا 
مدنيين بســبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة 
في ســوريا، حيث بلغت حصيلة ضحايا الألغام فــي آب 11 مدنياً بينهم 
5 طفلًا، لتصبح حصيلة ضحايا الألغام منــذ بداية عام 2022، 101 مدني 

بينهم 50 طفلًا و9 سيدات.
كما اســتمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشــي والخدمي في عموم 
مناطق ســوريا، حيث لا تزال المناطق الخاضعة لســيطرة قوات النظام 
السوري تعاني من الارتفاع المطرد في أسعار المواد المعيشية، مع استمرار 
أزمة الكهرباء في تلك المناطق جراء اســتمرار سياسة التقنين في ساعات 
وصل الكهرباء وقد قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المســتهلك في 
حكومة النظام السوري، في آب، بتخفيض مخصصات الخبز الأسبوعية 

الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية لفئة الشخص الواحد والشخصين.

طفلان سوريان يحتميان من الأمطار الغزيرة في مخيم للنازحين في محافظة إدلب )أرشيفية(

سقوط مروحية للنظام السوري في حماة

■ دمشــق – أنقرة – »القدس العربي«:  أعلن النظام السوري، أمس الأحد، سقوط مروحية عسكرية 
تابعــة له في مدينة حماة وســط البلاد. ونقلت وكالة أنباء النظام »ســانا« عن »مصدر عســكري« أن 
مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم )أمس( شمال شرق حماة »خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني«. 

وأشارت إلى مقتل طاقم المروحية جراء الحادث حسب وكالة الأناضول.
وكانت طائرة حربية أخرى تابعة للنظام الســوري سقطت بعد ظهر الجمعة، بينما نجا الطيار الذي 
تمكن من القفز إلى أرض زراعية، في ريف محافظة الســويداء جنوبي ســوريا. ونشــرت شبكة أخبار 
»الســويداء 24« المحلية الإخبارية، صوراً من مكان سقوط الطائرة الحربية، في محيط بلدة الخالدية، 
شــمال شرق المحافظة. ورجح المصدر أن يكون سبب سقوط الطائرة نتيجة خلل فني، عازيا السبب إلى 

أن “المنطقة التي سقطت فيها لا تشهد عمليات عسكرية«.

هليكوبتر تابعة للجيش السوري تطلق براميل متفجرة
بالقرب من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين )أرشيفية(
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

»لأنهــم يرفضــون وضعهم بين فكّــي الخيار 
الســيئ وشــبح الفراغ«، أطلق »تكتــل النواب 
التغييريــين« مبادرة رئاســية إنقاذية، ملوّحين 
باللجــوء إلى الضغط الشــعبي بأشــكاله كافة 
اعتبــاراً من صبــاح 21 تشــرين الأول/أكتوبر 
لفرض انتخاب رئيس الجمهورية المنشــود وفقاً 

لمضمون مبادرتهم.
 وأعلن النواب الـ13 فــي مؤتمر صحافي »أن 
الحاســمة  الخطوة  هي  الرئاســية  الانتخابات 
وبدايــة التغيير هي بانتخــاب رئيس على قدر 
طموح لبنــان واللبنانيين«، معتبرين أنه »إذا لم 
يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإنّ التاريخ 
ســيلعننا وانطلاقاً مــن أهمية هــذا الموقع، إن 
البلاد بأمسّ الحاجــة إلى رئيس: يكون عن حقّ 
رمزاً لوحــدة الوطن في ظل الظــروف الصعبة 
التي نمر فيها وخارج الانقســامات السياســية 
والحزبية يحافظ على اســتقلال وسيادة لبنان، 
داخليــاً وخارجياً، ووحدته وســلامة أراضيه، 
والاســتقطابات  الإقليمية  المحاور  عن  مســتقلًا 
الدولية من جهة، وقادراً على أن يســتعيد موقع 
لبنان الخارجي، يؤمن بضــرورة تكريس دولة 
مســؤولة  تكون  الطائفية،  عــن  بعيداً  المواطنة 
عن كلّ مواطنيهــا تحميهم وتدافع عنهم، تمارس 
الفاعلة  ســيادتها  الدستوريّة  مؤسســاتها  عبر 
وســلطتها الحازمة بعدالة على كامــل أراضيها 
وتمتلك  الوطنية،  المعايير  بكل  حدودها  وتصون 
السّــلطة العليا الُمطلقة على أرضها ومؤسّساتها 
وخياراتهــا ومواقفهــا، ينحاز لمصالــح غالبية 
اللبناني ومســتعد للعمل على تعديل  الشــعب 
ميزان القــوى الكفيل بتحديد دقيق للخســائر 
والحفاظ على أصول الدولة، وتوزيع المسؤوليات 
العادل وتحميل الخســائر للمصارف وأصحابها 
ومجالس إدارتها والمســتفيدين من الهندســات 
المالية، مع حماية أموال المودعين، يتمسك بفرض 
إعادة انطلاق مســار العدالة في جريمة العصر 
فاجعة 4 آب/أغســطس، وحمايــة التحقيق من 
التدخــلات السياســية المعرقلــة للعدالة الذي 
يعتبــر الممــر الإلزامــي للوصول الــى الحقيقة 
ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حقوق أهالي 
الضحايــا والمتضررين وكلّ النــاس، والانتهاء 
نهائياً من ثقافة الإفلات مــن العقاب، يعمل على 
واستقلاليتها  القضائية  الســلطة  دور  استعادة 
ونزاهتها، عبر تحصين القضاء العدلي والإداري 
والمالي، يســتعيد الصلاحيات السيادية الأمنية 
المركزية  للدولة  والاقتصادية  والمالية  والدفاعية 
مــن جهة، ويدعــم تطبيق اللامركزيــة الإدارية 
الفعالة على مســتوى المناطق مــن جهة أخرى، 
يحافــظ علــى لبنان واحــداً موحــداً بحدوده 
البرية والبحرية ويصــون ثرواته أينما وجدت 
ويعمل على ترسيم الحدود أمام المراجع الدولية 
المختصة وفاقاً للقوانــين الدولية، يعيد التوازن 
للنظــام البرلماني ولمبــدأ الأكثريــة والأقلية في 
الحكم، ويعيد الانتظام والاعتبار إلى المؤسسات 
الدستورية كي تعود وتكون مركز القرار الحقيقي 

في الدولة«.
وأكد النواب التغييريون »أن مبادرتهم جدية 

ولا يمكن لأحــد رفضها، وليفككوها بنداً بنداً قبل 
إطلاق العنان للمواقف«، معلنين أنه »فور توافر 
الأسماء المرشــحة للرئاسة لديهم لن نتوانى عن 

نشرها«.

البطريرك يحذر من الفراغ

وفي انتظار ترقّب موقف رئيس حزب القوات 
اللبنانيــة ســمير جعجع مــن مبــادرة النواب 
التغييريين، فإن البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطــرس الراعــي حذّر مــن »التلاعب برئاســةِ 
الجمهوريــة«، مؤكــداً »أن البطريركيةَ المارونية 

معنيةَ مباشرةً بهذا الاستحقاق«.
 وأدان البطريــرك الراعــي في عظــة الاحد 
بشــدّة »محاولة جعلِ الآليات الديمقراطية ضد 
الأنظمة  وتحويــل  الديمقراطيــة،  المؤسســات 
التي صنعــت لتأمين انبثاق الســلطة وتداولها 
بشــكل طبيعي وسلمي ودســتوري، إلى أدوات 
تعطيل، يتبين من خلالها وجود مشروع سياسي 
مناهض للبلاد!«. وإســتهجن أن تصبح المسألة 
اليــوم، وبكل أســف،: مــن يتولّى مســؤولية 
الفراغ أو الشــغور الرئاسي؟ أرئيس الجمهورية 
الذي شــارف عهده علــى النهايــة، أم الحكومة 

المسـتقيلة«.
الشــغور  تعمّــد  أن  نعتبــر  »نحــن  وقــال 
الرئاســي مؤامرة على ما يمثّل منصب الرئاسة 
فــي الجمهوريــة، بل هــو خيانة بحــق لبنان، 
هذه الواحــة الوطنية للحــوار وتلاقي الأديان 
والحضارات في هذا الشرق العربي«، مضيفاً »إن 
طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه. 
فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدســتوريّة 
هو »المطلوب الأوحد«. الكلام عن شغور رئاسي 
ا باستقالة الرئيس أو وفاته أو  محصور دستوريًّ
سبب قاهر، حســب منطوق المادتين 73 و 74 من 
الدســتور. فالمادة 73 تتجنب الشغور بانتخاب 
الخلف قبل إنتهاء الولاية بمدة شــهر على الأقل 
أو شهرين على الأكثر. والمادة 74 تتفادى الشغور 

المسبب بالوفاة أو الأســتقالة أو سبب آخر غير 
متوقّع بالدعــوة إلى انتخاب الخلــف فورًا. في 
الحالة الحاضــرة يجب تطبيق المــادة 73. ولذا 
بات مــن واجب القوى السياســية الإتفاق على 
شخصيتين أو شــخصية تحمل المواصفات التي 
أصبحــت معروفة ومكــرّرة، وليبــادر المجلس 
النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة 

الدستورية التي بدأت«.

»التلاعب بالجمهورية«

وتابع الراعي »إن التلاعب برئاسةِ الجمهوريةِ 
هو تلاعــب بالجمهورية نفســها، وحــذارِ فتحَ 
هــذا البــاب. إن البطريركية المارونيــة، المعنيةَ 
مباشرةً بهذا الاستحقاق وبكل استحقاقٍ يَتوقف 
عليه مصيــر لبنان، تدعــو الجميعَ إلــى الكَف 
رئاسةِ  اعتبارِ  وعن  والمســاوماتِ  المغامراتِ  عن 
الجمهورية ريشةً في مَهب الريح تَتقاذفها الأهواءُ 
السياســية والطائفية والمذهبية كما تشــاء، إن 
الأســاس  البناءِ  عمود  هي  الجمهوريةَ  رئاســةَ 
الثابــت الذي عليــه تقوم دولةُ لبنــان. وإذا تّم 

العبثُ في هذا العمود، فكل البناء يَسقط«.
وختــم البطريــرك »إنّنا نحافــظ على الأمل 
بـــحصول صَحوةٍ وطنيةٍ لدى الأحزابِ والكُتلِ 
النيابيةِ، فتبادرُ إلى فِعلِ الانتخابِ وتَقي نفسها 
عارَ التاريخِ والمستقبلِ ونقمةَ الأجيالِ، خصوصًا 
أن غالِبيةَ الذين خاضوا الانتخاباتِ النيابيةَ في 
بانتخابِ  الشعبِ  أمامَ  التزموا  الماضي  أيار/مايو 
رئيسِ جمهوريــة، وبانتهاج أَداء وطني مختلف 

عن الأداء الذي كان رمز التعطيل والسلبية«.
لرئيس«التيار  إعلاميــة  إطلالــة  أول  وفــي 
الوطني الحر« النائب جبران باســيل منذ موقف 
الرئيس نبيه بري الــذي هاجم في ذكرى الامام 
موســى الصدر التيار والعهد، يترقّب البعض ما 
سيقوله باســيل في مؤتمر صحافي يعقده يوم 
الثلاثــاء ويتناول فيه الاســتحقاقين الحكومي 

والرئاسي.
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بدء مناورات »الأسد المتأهب« في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة
■ عمان - أ ف ب: انطلقت فــي الأردن أمس الاحد مناورات 
»الأســد المتأهب« التي تســتمر حتى الخامس عشر من أيلول/

سبتمبر بمشــاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا، وتتخللها عمليات حول مكافحة الارهاب وتهديدات 

أسلحة الدمار الشامل.
وقال الجيش الأردني في بيان إن هذه الدورة العاشــرة من 
التدريبات التي تنظــم على أرض الأردن، ســتجرى من 4 إلى 
15 ايلول/ســبتمبر، موضحا أنها تهدف إلى »العمل المشــترك 
في مجال مكافحة الإرهــاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون 
بين اجهزة ومؤسســات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات 
الأمنية والأزمات الداخلية«. وأضــاف البيان أن »هذا التمرين 
صمم على ســيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات 
التي يواجهها العالــم أجمع ومنها خطر الإرهاب )...( ومحاكاة 
التهديدات الجديدة مثل اســتخدام أســلحة الدمار الشــامل 

بمختلف الأنواع«.
وتابع أنه »ســيتم خلال التمرين عقد العديــد من اللقاءات 
والندوات التي ســتجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية 
والتي ســيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي 
تواجــه العالم على الصعيد الأمني وكيفيــة معالجتها«. وتقام 
التمارين في ميادين القوات المســلحة الأردنية ومراكز القيادة 
والســيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريــب العمليات الخاصة 
والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشــاركة مختلف أنواع 

الاسلحة البرية والجوية والبحرية.
وقــال الكولونيــل في الجيش الأمريكي جوشــوا ســميث 
مدير العمليــات »للقوة الخاصة )تاســك فــورس( 5/51« في 
مؤتمــر صحافي إن نحو 1700 عســكري أمريكي و2200 عنصر 
من القوات المســلحة الأردنية و400 عنصر مــن الدول الأخرى 
تشــارك في هذه التدريبات. وأضاف أن »التمرين ســيتضمن 
مهمة القاذفات البعيدة المدى والتهديدات السيبرانية من أعداء 
وهميين والاتصال والتنســيق بين الــوكالات وتطوير مهارات 
مكافحة الإرهاب والتزامن المتكامل للدفاع الجوي والصاروخي 

والكفاءات المتقدمة للأمن البحري وأمن الحدود«.
وأوضح إن »هــذا التمرين يربط القوات المســلحة للبلدان 

المشــاركة ويبرز اهتمامها المشــترك في إطار مكافحة الإرهاب 
والحفــاظ على الأمن الأقليمي«. وتشــارك في هــذه المناورات 
أيضاً، حســب البيــان، ألمانيــا وايطاليا واليابــان والنروج 
وكازاخستان والنمســا والســويد وقبرص وكينيا واليونان 
وبولندا وبلجيكا وباكستان وأســتراليا والسعودية والعراق 
ولبنان والإمــارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة 

الى الأردن.

وأجريت آخــر مناورات للفترة من 25 آب/اغســطس لغاية 
الخامس من ايلول/ســبتمبر من عام 2019 قبيل إنتشار جائحة 
كورونا بمشــاركة 28 دولة. كما أجريت مناورات ثنائية أردنية 
أمريكية في 2018 استمرت من 15 إلى 26 نيسان/ابريل وشارك 
فيها 3500 جندي أمريكي. والأردن حليف أساســي في المنطقة 
لواشنطن التي قادت في 2014 تحالفاً دولياً ضد تنظيم »الدولة« 

في سوريا والعراق.

اضطراب ما قبل صعود »الدخان الأبيض«

الأردن: انفعالات نادرة بين »الأعيان« و»احتقان نخبوي« يسبق »تغييرات أيلول«

بطريرك الموارنة: تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة وخيانة بحق البلد

لبنان: »نواب التغيير« يطلقون مبادرة لتجنب خيار رئيس سيئ وشبح الفراغ

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

حصول ملاسنة أو خلاف علني في أروقة 
كبــار أعضاء مجلس الأعيان الأردني يعني أن 
ثمة مشكلة في »الطبقة«. انتقال هذا الخلاف 
إلى وسائل الإعلام يعني أن ثمة مشكلة كبيرة 

إلى حد قد لا يكون مسبوقاً.
المشــكلة نفســها عندمــا تنتهي باســتقالة 
عضــو بارز من مجلس الأعيــان وتحديداً على 
خلفيــة طريقة تمريــر أحد التشــريعات المهمة 
من رئاســة اللجنــة المالية، يعني أن المشــكلة 
مرتبطــة بأطــراف أخــرى أكثــر تنوعــاً مــن 
الاجتماع الذي شــهد الخلاف. هذا باختصار 
الوضــع الــذي يمكن اســتنتاجه أو اشــتمام 
بعض تفاصيلــه بعد إعلان إعلامــي من جهة 
نائب رئيس الوزراء الأســبق جمال الصرايرة 
وعضو مجلس الأعيان ورئيــس لجنته المالية 

عن استقالته من منصبه باللجنة.
 الأهــم أن الصرايرة قال علناً إنه يســتقيل 
بســبب خلافــه مــع رئيــس مجلــس الأعيان 
بالوكالة، وهو رئيس الوزراء الأســبق ســمير 
اللجنــة،  اجتماعــات  أحــد  خــلال  الرفاعــي 
وهــو حصــراً اجتماع مرتبــط بقانــون البيئة 

الاستثمارية.
الرفاعــي حضــر اجتماعــاً للجنــة الماليــة 
بالإنابــة،  الأعيــان  لمجلــس  رئيســاً  بصفتــه 
ولأن الرئيــس الأصيــل فيصــل الفايــز غادر 
البــلاد فــي رحلة خاصــة، وحــاول الرفاعي 
هنــا بحكم خبراتــه وصلاته القويــة بالقصر 
الملكي الاعتمــاد على التقاليد الراســخة لا بل 
القيام بواجبه بلفت نظــر الزملاء الأعيان إلى 
أن قانــون البيئــة الاســتثمارية الجديــد مهم 
جداً، ومطلوب تمريره بالســرعة المقبولة بعد 
عبــوره من مجلــس النواب. كانــت باختصار 
ملاحظــة تنســجم مــع معاييــر الموقــع الذي 
يشــغله الرفاعي، أما في الخارطة السياسية 
النخبويــة السياســية الوطنيــة أو حتــى في 
الصرايــرة  فــإن  الأعيــان،  مجلــس  خارطــة 
تعامل بحساســية تعني الكثير مــن الدلالات 
مــع مداخلــة كان يفتــرض أن تكــون طبيعية 
لمن يترأس مجلس الملــك، فتحدث عن محاولة 

يرفضها لـ«سلق التشريع«.
 لاحقاً وفي لحظــة انفعالية، قرر الصرايرة 

قادمة لا محالة يخلط بعض الأوراق ويتسبب 
بالانفعال أحياناً لبعض الطامحين بالبقاء في 
مواقعهم ومناصبهم أو عند بعض الطامحين، 
رافعــة  علــى  جديــدة  بــأدوار  المقابــل،  فــي 
التحديث السياســي والتمكــين الاقتصادي، 
وإن كان الرفاعــي لا يزال لاعباً أساســياً في 
هذا الســياق وجميــع الأنظار تراقبــه في كل 
حــال، ويتميــز بالاحتفــاظ بصمــود العبارة 

والموقف.
كثيرون من أبنــاء الطبقة المقربين من مركز 
القــرار يوجهون ملاحظات نقديــة هذه الأيام 
للحكومــة الحاليــة بعنوان البــطء والزحف. 
وكثيرون بالقرب من رئيس الحكومة الحالية 
الدكتور بشر الخصاونة، لديهم قناعة مطلقة 
بأن الطاقم الوزاري الحالي أنهى أعماله ليس 
دســتورياً، لكن عملياً، وبــأن أجندة الحكومة 
الحالية انتهت، وبأن الأمــر بين يدي صاحب 

القرار.
الواضــح أن الانفعــال بــين أعيــان الأردن 
يصاحبه انفعال تشــريعي مرتبط بالتجاذب 
تحت عنــوان قانــون حقــوق الطفــل الجديد 
حصرياً، وقانون البيئة الاســتثمارية الجديد 
يحتوي بطبيعته على جزء من دسم الخلافات 

أكثر مما يتوقعه كثيرون.
 لكن الأوضح هــو أن النخبة الأردنية اليوم 
مضطربــة بصــورة كبيــرة أو إلــى حــد غيــر 
مســبوق، وهو فــي العادة الاضطــراب الذي 
يســبق عاصفة تغيير مــا أو صعــود محتمل 
للدخــان الأبيــض مــن القصــر الملكــي، حيث 
تتجاذب مراكز القوى هنا بين الحين والآخر، 
وحيــث يبدأ طامحــون بالبحث عــن حصتهم 
مــن النفوذ والحضور فيمــا يعتقد بأن آخرين 

سيأفل نجمهم.
التجــاذب الذي حصل بــين أعضاء بارزين 
فــي مجلــس الأعيــان، إنه فــي الواقــع ليس 
جديداً، وهو مرتبط بتجاذبات سابقة حصلت 
على تشــريعات تحديث المنظومة السياســية 
وبخلافات بين بعــض أقطاب مجلس الأعيان 
الكبــار، لكن المهــم أن هذا التجــاذب هو الذي 
يوحــي بأن الدخان الأبيض قــد يصعد قريباً، 
وبــأن خارطــة جديــدة مــن النخب تلــوح في 
الأفــق، وبالتالي فإن الانفعــال هنا على الأقل 
مــن بعض الأطــراف والأطيــاف التــي تعتقد 
أنها ستخســر مواقعهــا قريباً جداً هو ســيد 

المــوقف.

لوثيقــة التمكــين الاقتصــادي وقبلهــا وثيقة 
تحديث المنظومة السياسية.

 وهــو عام قد يطل علــى الأردنيين بحكومة 
جديدة أو بطاقم وزاري جديد مع نفس رئيس 
الــوزراء الحالي، والســقف يقتــرب من نهاية 
شــهر أيلول، وبعد عودة الملك عبد الله الثاني 
علــى الأرجح من زيارة عمل رســمية للولايات 
لهــا علاقــة باجتماعــات الجمعيــة  المتحــدة 

العمومية للأمم المتحدة.
 إحســاس الطبقة السياسية بموجة تغيير 

الدستورية الحالية لرئيسه.
 والمعلومــات والأنبــاء تشــير هنــا إلى أن 
أســماء جديــدة ســتدخل الحلبــة فــي غرفة 
التشــريع البرلمانيــة الأردنيــة الثانيــة، وبأن 

أسماء موجودة الآن ستغيب.
 لكــن هــذه العملية علــى الأرجح ســتكون 
حلقة في سلســلة حلقات أخرى تحت عنوان 
للعــام  الدمــاء والأدوات اســتعداداً  تجديــد 
2023 الموصــوف بأنه عام في غايــة الأهمية، 
ستحســم فيــه مســارات الوجــود الواقعــي 

-برأي سياسيين كبار- الكثير، لا بل يؤسس 
لبدء حالة التحقق والتعمق من المجريات.

ليس ســهلًا على الرأي العام الأردني رصد 
عمليــات مناكفــة لهــا علاقة بغرفة التشــريع 
الثانيــة فــي مجلــس الأعيــان، لكن يبــدو أن 
العلاقــات بــين أقطــاب المجلس لا تســير في 
الاتجــاه الصحيح. وهي مســألة على الأرجح 
ســتخضع للمعالجة مــع نهاية أيلــول، حيث 
الجميــع اليــوم تحــت انطبــاع يقــول بإعادة 
تشــكيل مجلس الأعيــان بعد انتهــاء الولاية 

مغادرة الاجتماع بطريقة غير مســبوقة طبعاً، 
ثــم إعلان اســتقالته، وحــاول رئيس المجلس 
الــذي يتواجد خــارج البــلاد فيصــل الفايز، 
إقناعــه بالعدول عن الاســتقالة إلى أن يعود، 

لكن الصرايرة رفض.
 وعليــه، فقــد تم تأســيس مشــهد بطبيعة 
الحال كان يمكن الاستغناء عنه، يعني ضمنياً 
بــأن الاحتقــان لا بــل التجــاذب وصــل إلــى 
بعض المؤسســات التي كانــت تتميز بالعادة 
بهرمونيــة مألوفة في العمل، الأمر الذي يعني 

إحدى مناورات »الأسد المتأهب« السابقة في الأردن

الوسيط الأمريكي في المحادثات البحرية يصل لبيروت هذا الأسبوع

مراكب من طرابلس إلى الناقورة للتعبير
عن تمسك لبنان بثرواته وحدوده في وجه أطماع إسرائيل 

بيروت - »القدس العربي« :

 انطلقت من طرابلس أمس الأحد مراكب في رحلة تتنقل بين 
مناطــق الهري وعمشــيت والجية وصيدا وصــور وصولًا إلى 
الناقورة، بمواكبة الجيش اللبناني لبعث رســالة إلى إسرائيل 
تعني التمسك بحق لبنان الكامل بمياهه وحدود ثرواته وتحت 

شعار »نفط لبنان للبنان«.
وأوضــح المشــرف على الشــباب الوطني فــي طرابلس عبد 
الناصر المصــري »أن منع لبنان من اســتخراج ثرواته يجب أن 
ينتهي تحت ضغط قوة الشــعب، وأن يكون ذلك ســبباً لتعافي 

لبنان اقتصادياً«.
وتعليقــاً على هذه الحملة، غــرّد رئيس الجمهورية ميشــال 
عــون عبر حســابه على »تويتــر«: »من طرابلس إلــى الناقورة، 
مــروراً بموانئنا، تحيــة إلى شــباب لبنان المشــاركين بالحملة 
البحرية تمســكاً بحق لبنان الكامــل بمياهه وحدوده وثرواته. 
وحــدة موقفنا ضمانــة حقوقنــا، وثرواتنا لأجيالنــا المتطلعة 
بثبات لتجســيد طموحاتهــا بوطن تصنعه على قــدر أحلامها 

بظل علم البلاد«.

وعلّقت »اليونيفيل« على »أحد التقارير الإعلامية التي زعمت 
أنها نقلت رســالة من إســرائيل مفادها أن الجيش الإسرائيلي 
ســيطلق النــار على أي شــخص يقتــرب من الخــط الأزرق من 
الجانــب اللبناني«، فأكــدت »أن هذا التقرير غيــر صحيح ولم 

تنقل اليونيفيل مثل هذه الرسالة«.
وأضافــت في بيــان »ننتهز هذه الفرصة لتأكيــد الدور المهم 
والحاســم الــذي تلعبــه وســائل الإعلام فــي نقــل المعلومات 
الواقعية، وندعوها إلى مراجعتنا مباشــرة قبل نشــر التقارير 
التــي يمكــن أن تزيد التوتــر في بيئــة متقلبــة«، موضحة أنها 
»تواصــل بــذل قصــارى جهدها للحفــاظ على الاســتقرار في 
جنوب لبنــان، إذ يقوم حفظة الســلام التابعــون لها بدوريات 

ومراقبة منطقة العمليات ليل نهار«.
وقال بيان صادر عن القصر الرئاســي فــي لبنان إن آموس 
هوكشتاين، الوســيط الأمريكي لحل النزاع الحدودي البحري 
بين لبنان وإســرائيل، ســيصل إلى بيروت في نهاية الأسبوع 
الجاري. وأضاف البيان أن هوكشــتاين ســيزور لبنان لمتابعة 
المناقشــات مــع الجانــب اللبنانــي في ملــف ترســيم الحدود 

البحرية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

.... ومصادر دبلوماسية تستبعد وجود مبادرة 
عربية بشأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان

■ بيروت - د ب أ: اســتبعدت مصادر دبلوماســية عربية مسؤولة وجود مبادرة عربية بشأن 
الاســتحقاق الرئاسي في لبنان، وأشــارت إلى أن  »الأسرة العربية تشــعر بالأسى إزاء ما بلغه 

الوضع في لبنان«.
وقالت المصــادر في تصريحات لصحيفة »الجمهورية« نشــرتها على موقعهــا الإلكتروني، إن 
»الاســتحقاقات اللبنانية، أيّاً كان شــكلها، هي شــأن يعني اللبنانيين، نحن بلا أدنى شك نشعر 
بقلق اللبنانيين وخوفهم من الفراغ الرئاســي، ومن دعوتنا الملحّة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، 
وهذا ما أكدنا عليه لكل المسؤولين، وكذلك تشكيل حكومة تحفظ استقرار هذا البلد سياسياً وأمنياً 
واقتصادياً وعلى كل المستويات«. وأضافت: »نحن نعتبر أنّ القوى اللبنانية على اختلافها، عليها، 
قبل أيّ طرف خارجي، ســواء أكان صديقاً أو شــقيقاً، واجِب أن تقود لبنــان خارج أزمته، وبناء 

مؤسساته وسلطاته، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية«.
وأكــدت المصادر أنها تأمل أن ترى لبنان وقد بدأ يســلك طريقه نحو الخــروج من هذه الأزمة، 
مشــيرة إلى أن »الخطوة العاجلة على هذا الصعيد تكمن في مُسارعة الأخوة في لبنان إلى الاتفاق 

فيما بينهم على إعادة التوازن للبنان والسعي بكل جهد لإعادة انتظام مؤسساته السياسية«.

مركبان يبعثان برسالة إلى إسرائيل تؤكد التمسك بحق لبنان الكامل بمياهه وثرواته
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شؤون عربية وعالمية

بيت لحم ـ القدس ـ أريحا ـ الخليل ـ »القدس العربي«: 

أصيب ســتة جنود إســرائيليين ومدني واحد، ظهر أمس الأحد في عملية 
إطلاق نار على حافلة إســرائيلية في سهل البقيعة في غور الأردن في الضفة 

الغربية. 
وأظهر مقطع فيديو نشــرته وسائل إعلام عبرية حافلة تسير فيما تشتعل 
فيها النار وقد قفز منها عدد من الركاب يعتقد أنهم من نفذوا عملية إطلاق النار 
وذلك على الطريق المؤدي إلى قرية عاطوف، القريبة من طوباس. وذكر موقع 
»0404« العبري أنه بالقرب من موقع العملية تم اعتقال شابين من سكان جنين 

أصيبا بحروق، وإلى جانبهما حافلة محترقة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتــلال، نقلا عن أحــد ركاب الحافلة، أن »مركبة 
منفذي العملية تجــاوزت الحافلة، وفتــح من بداخلها النــار على الحافلة، 
وبعد أن توقفت الأخيرة حاول المنفذون حرقها، وقد تم اعتقالهم وملابســهم 

مشتعلة، بسبب زجاجة حارقة اشتعلت في سيارتهم، على ما يبدو«.
وحسب بيان جيش الاحتلال فقد اعتقل شــابان فلسطينيان، يشتبه في 
أنهما أطلقا النار على الحافلة. وأضاف أن أعمال التمشيط مستمرة للوصول 
إلى شــخص ثالث، يُعتقد أنه كان في صحبة الشــابين المشــتبه بتنفيذهما 
العملية. وزعم بيان الاحتلال أن »المجموعة المهاجمة، المكونة من ثلاثة شبان، 
ألقت أيضا زجاجــة حارقة على مركبــة كانت تقل مســتوطنا، وأنه وخلال 
»اســتجواب أولي« اعترف الاثنان بأنهما كانا يحملان ســلاحا واحدا على 
الأقل، وقد تمكنا من إطــلاق 20 رصاصة على الحافلة أثناء تصويب الطلقات 

على النافذة الخلفية. 

بني غانتس يتوعد

وحسب الاســتجواب حاول الاثنان )جروحهما طفيفة( استخدام زجاجة 
حارقة اشــتعلت فيها النيران داخل ســيارتهما قبل أن يتمكنا من رميها فوق 
الحافلــة، ما أدى إلى اندلاع حريق في ســيارتهما، ما اضطرهما للتخلي عنها 

وبالتالي تم تحديد مكانهما واعتقالهما.
ووفق إذاعة جيــش الاحتلال فإن إطلاق النار نُفذ من ســيارة مســرعة 
انسحبت من المكان، وأن ســائق الحافلة الإسرائيلية هو أحد المصابين الذين 
تم نقلهم لمستشــفى في القــدس على متن مروحية عســكرية، وأن لا خطورة 
على حياتهم. وأصدر جيش الاحتــلال أمرا بوقف حركة الحافلات في محيط 

الحادث.
وعقب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس علــى العملية بالقول إن قواته 
شــنت على الفور مطاردة ووضعت أيديها على المشــتبه بهم في عملية غور 
الأردن، في إجراء سريع، وسنواصل ونزيد النشاط المستهدف ضد »الإرهاب« 

في الضفة الغربية، على حد قوله.
وباركت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة عملية إطلاق النار قرب غور 
الأردن، واعتبرتهــا ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشــعب 
الفلســطيني. وقالت حركة حمــاس إن هذه العمليــة رد طبيعي على جرائم 

الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، مستذكرة أن الاحتلال »سيرى بأس 
ثوارنا ومقاومينا في كل المواقع طالما استمرت جرائمه«. وشددت الحركة على 
أن الشعب الفلسطيني مســتمر في مقاومته للاحتلال، حتى يحقق آماله في 

الحرية والاستقلال.
واعتبــرت الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين العملية فشــلا ذريعا 
للمنظومــة الأمنية الإســرائيلية، رغم محــاولات الاحتلال لوقــف المقاومة 
المتصاعدة في الضفة والقدس. وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن عملية 
غــور الأردن إثبات أن المقاومة حاضرة بقوة وتتصاعــد في الضفة الغربية، 

لافتة الى أن كل محاولات فرض السيطرة الأمنية هي محاولات بائسة.
ولفتت حركــة المجاهدين الــى أن العمليات البطولية قــادرة على تغيير 
المعادلة وكســر حالة التدجين الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفرضها 

في الضفة.
وقالت لجان المقاومة الفلســطينية إن العملية هــي رد حقيقي على جرائم 
الاحتلال اليومية والمتصاعدة بحق أبناء الشــعب الفلســطيني ومقدساته، 
مؤكدة أن المقاومة هــي اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال. وأشــارت إلى 
أن العملية تدلل على قوة وحيوية الشــباب الثائر، وتمسكهم بنهج المقاومة 

كخيار قادر على ردع ولجم الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته.
في الســياق نفسه، رأت الجبهة الشــعبية، أن هذه العملية توجه رسائل 
قوية للاحتلال، بأن شــعبنا مصمم على التصدي له والدفاع عن نفســه أمام 
جرائمه. وشــددت على أن عزيمة الشباب الفلســطيني أقوى وأصلب من كل 
إجراءات الاحتلال، وأنها قادرة على اختراق أمن العدو والمســتوطنات مهما 

كانت محصنة.
إلى ذلك شيعت جماهير حاشدة في مدينة بيت لحم، بعد ظهر أمس الاحد، 
جثمان الشهيد الأسير موسى أبو محاميد، إلى مثواه الأخير. وانطلق موكب 
التشــييع من أمام مستشــفى بيت جالا الحكومي بجنازة عسكرية في اتجاه 
منزل ذويه في بيت تعمر شــرق بيت لحم، حيــث أقيمت صلاة الجنازة على 

جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة بيت تعمر التاريخية القديمة.
وكانت قوات الاحتلال، ســلمت أمس الأول الســبت، جثمان الشهيد أبو 
محاميد، ونقل عبر ســيارة إســعاف إلى مستشــفى بيت جــالا الحكومي. 
والشهيد أسير ســابق، أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال في فترات 

اعتقال متفرقة، وأصيب برصاص الاحتلال في قدمه عام 2013.
وكان نادي الأسير، أعلن عن استشهاد أبو محاميد )40 عاما( في مستشفى 
»اساف هاروفيه« نتيجة سياســة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون 
الاحتلال بحق الأســرى المرضى. واعتقــل أبو محاميد علــى خلفية دخوله 
للعمــل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقا لعائلته، وتدهور وضعه 
الصحي بشــكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن استشهد 
صباح الجمعة. وذكر نادي الأســير أن أبو محاميد اعتقل قبل 15 شهرا أثناء 
دخوله للعمل في إســرائيل، وكان في صحة جيدة وأدخل المشفى منذ بداية 
الشهر الماضي. وأشار النادي إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول 
دون تصريح إلــى الأراضي الفلســطينية المحتلة، تصاعد منــذ مطلع العام 

الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، بل من خلال إطلاق النار عليهم.

وأدانــت مؤسســات وفصائل فلســطينية، جرائم الإهمــال الطبي بحق 
الأسرى والتي أدت لاستشــهاد الأســير أبو محاميد، بعد نحو شهرين على 
اعتقاله. وطالب رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، اللواء قدري أبو 
بكر، المجتمــع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياســة القتــل الميداني التي 
أعطتهــا حكومة الاحتلال لجنود جيشــها وعناصر شــرطتها. وكانت قوات 

الاحتلال الإسرائيلي قد احتجزت المركبة التي نقلت جثمان الشهيد محاميد.
وأفاد مصــدر أمني بأن قــوات الاحتلال المتواجدة على حاجز النشــاش 
العسكري على المدخل الجنوبي لمحافظة بيت لحم احتجزت المركبة التي نقلت 
جثمان الشــهيد ابو محاميــد أثناء توجهها إلى مستشــفى عالية في الخليل 

للتشريح، إلا انها أفرجت عنها في وقت لاحق.
وطالبــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين بفتح تحقيق دولــي في ظروف 
استشــهاد أبو محاميــد، محملة ســلطات الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
استشهاده، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال 
بحق الأســرى المرضى. وأوضحــت الوزارة في بيان صحافي أن »سياســة 
الإهمــال الطبي التــي تنتهجها ســلطات الاحتلال بحــق المعتقلين جزء من 
انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شــعبنا. وطالبت المجتمع الدولي والصليب 
الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما 
فيها مجلسا الأمن وحقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية 
تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من اجراءات 
لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأســرى حــرب، وفقا لاتفاقيات 

جنيف، والافراج الفوري عنهم«.
وفي مجال النشــاط الاســتيطاني في الضفة الغربية أفادت هيئة مقاومة 
الجدار والاســتيطان، بأن ما تســمى »لجنة التخطيط والبنــاء في القدس 
المحتلة« تســعى للمصادقة على مخططين اســتيطانيين، فــي القدس، خلال 
الأســبوع المقبل. وأوضح رئيس هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان مؤيد 
 TPS YOSH(  شــعبان، في بيان صحافي أن المخططين يحمــلان الرقمين
420-4-7( و)TPS YOSH 420-4-10( وســيتم بموجبهمــا بناء أكثر 
من 3412 وحدة اســتيطانية جديدة على مساحة تقدر 2100 دونم في المنطقة 

الواقعة على تخوم البوابة الشرقية للقدس المحتلة.
وأشــار إلى أن مصادقة ســلطات الاحتلال على هذين المخططين من شأنه 
أن يعرض حوالي 2000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في 
هذه المنطقة )جبل البابا، واد الِجمل، بير المسكوب )1-2( واد سنيسل، وبدو 

أبو جورج( لخطر التهجير القسري الذي يرتقي لمستوى جريمة حرب.
وحذر شــعبان من أن تنفيذ المخططين الاستيطانيين ســيؤدي إلى فصل 
شــمال الضفة عن جنوبها وإغلاق المنطقة الشــرقية من القدس بشكل كامل 
ومحاصــرة مناطق )عناتا، الطــور، حزما( بالبناء الاســتيطاني، بما يمنع 
إمكانية التمدد المســتقبلي إلى الشــرق، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل القدس 

الشرقية )كعاصمة لدولة فلسطين( وإمكانية تطورها في اتجاه الشرق.
 وأشار إلى أن المخططين سيؤديان إلى ربط جميع المستوطنات في المنطقة 
الشــرقية وخارج حدود بلدية القدس مع المســتوطنات داخل حدود البلدية 
وبالتالــي تحويل القرى الفلســطينية إلى معازل محاصرة بالمســتوطنات، 

وإقامة ما يســمى »القدس الكبرى« وإحداث تغيير عميق لصالح المستوطنين 
في قضية الديمغرافيا.

  E1 وقال شــعبان إن تنفيذ الخطة الاستيطانية التي يطلق عليها مخطط 
يعتبر مسا خطيرا في قواعد العملية السياسية وأسس الحل السياسي، حيث 
سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، ما يوجه ضربة قاضية 

لحل الدولتين. 
ولفت إلى أن ســلطات الاحتلال وبســبب الرفض الدولــي لهذا المخطط، 
أرجأت العمل فيه لفترات من الزمن، لكنها اليوم، تتحايل على العالم من خلال 

التنفيذ الصامت للمخطط وفرض حقائق على الأرض.

هدم قسري

وفي بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، 
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها قسرا. 
وأفادت مصــادر محلية أن بلدية الاحتلال في القــدس أجبرت عائلة هادية، 

على هدم منزلها قسرا، في بلدة سلوان، بذريعة البناء دون ترخيص.
 وتقطن المنزل ثلاث عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علما أنه قائم 
منذ 12 عامــا، وحاولت العائلة ترخيصه منذ ســنوات، حتى أصدرت بلدية 
الاحتــلال قرار الهدم النهائي، وأمهلتها عدة أيام لتنفيذ القرار أو قيام البلدية 
بذلك. وأشــارت المصادر إلى أن عائلة هادية هدمت منزلها بيدها، تفاديا لدفع 

غرامات مالية وأجرة الهدم لبلدية الاحتلال.
يذكر أن شهر آب/أغســطس الماضي قد شهد 35 عملية هدم، منها 11 عملية 
هدم قســري ذاتي في القدس المحتلة، وفقــا لتقرير صدر عن وحدة العلاقات 
العامة والإعلام في محافظة القدس حول انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي في 
المحافظة. كما ســلمت سلطات الاحتلال خلال الشــهر الماضي، )5( إخطارات 
هدم لمنازل في العيســوية وسلوان والولجة، كما أخطرت بإزالة الإسفلت من 

طريق يصل بلدة مخماس بمقام وحديقة الدوير.
وادانــت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة هدم المنازل المســتمرة التي 
ترتكبها سلطات الاحتلال الإســرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي 
القدس الشرقية بشكل خاص، والتي كان آخرها إجبار عائلة هادية المقدسية 

على هدم منزلها ذاتيا في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص.
وقالت في بيان صحافي إن استمرار هدم المنازل ترجمة لسياسة إسرائيلية 
رسمية تهدف الى تفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها 
لإحلال مستوطنين يهود مكانهم، في أعمق وأبشــع أشكال التهجير القسري 
والتطهير العرقي للوجود الفلســطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها 
وضمهــا وربطها بالعمق الإســرائيلي، وبهدف إلغاء جميع أشــكال الوجود 
الفلســطيني في عموم المناطــق المصنفة )ج( ومنع البلــدات والقرى والمدن 
الفلسطينية من التوسع العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم لتعميق سيطرة 
الاحتلال علــى تلك المناطق وتخصيصها كعمق اســتراتيجي للاســتيطان، 
للحيلولة دون إقامة دولة فلســطينية قابلة للحيــاة، متصلة جغرافيا على 

حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

جماهير حاشدة شيعت جثمان الشهيد الأسير موسى أبو محاميد في بيت لحم 

إصابة ستة جنود إسرائيليين ومدني في عملية إطلاق نار على حافلة في غور الأردن

الحافلة الإسرائيلية التي كانت تقل جنود الاحتلال عناصر من الأمن الإسرائيلي يتفقدون مكان العملية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لم يكن الشاب الفلســطيني محمود أحمد قاسم، 
الذي يقطن وعائلته مخيم عين الحلوة، أحد مخيمات 
اللاجئين الفلســطينيين في لبنــان، يعلم أن خطبته 
على فتاة تقطن وعائلتها قطاع غزة، ستشهد حضورا 
كبيرا مــن الوجهــاء والمخاتيــر والمواطنين، ضمن 
»جاهة« سيظل ســكان القطاع يتحدثون عنها، لكبر 
حجمها وكم الوجهاء والمواطنين الذين شاركوا فيها، 

رغم عدم وجود عائلة لهذا الشاب للاجئ في غزة.
بداية القصــة في الخطوبة، غير المســتغربة في 
هــذا الوقت، بدأت باتفاق لخطوبة الشــاب محمود 
على الفتــاة الغزية ســارة صبيح، فطلبــت عائلة 
الفتــاة وفق العرف المتفق عليه فــي غزة، بأن يقدم 
إلى منزلها وفد من الرجــال »جاهة« لخطبة ابنتهم، 
وإشــهار الخطوبة. وفي غزة لا يوجد أقارب لعائلة 
الشــاب محمود، التي هاجرت جميعها منذ نهايات 
أربعينيات القرن الماضي إلــى مخيمات اللجوء في 
لبنان قسرا، بعد شن العصابات الصهيونية جرائم 
وهجمات ضد المدن والقرى الفلســطينية في العام 
1948، وهو عام »النكبة« الذي هاجر فيه مئات آلاف 
الفلســطينيين إلى مخيمات في ســوريا وأخرى في 
لبنان والأردن، ومخيمات أقيمت في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
لكن بعد المسافات، وصعوبة حضور أهل العريس 
من لبنان إلى غزة، لم تكن عائقا أمام إكمال مراســم 
عبارة  كانت  والتي  »الجاهــة«  واحضار  الخطوبة، 
الفلســطينيون  يطلقه  مصطلح  وهــو  »فزعة«  عن 
على كل حدث تعاوني يشــارك فيه حشــد كبير من 

السكان.
وعلى مواقع »فيســبوك« نشر حســن الداودي 
الشــاب الفلســطيني المقيم في غــزة، وهو صديق 
للعريــس محمود، تعــرف عليه عــن طريق مواقع 
التواصــل، تدوينة كانــت عبارة عــن دعوة عامة 
لتشــكيل تلك الجاهــة، التي تتقدمهــا وفق العرف 
والعــادة شــخصيات مجتمعية بــارزة ومخاتير، 

المواطنــين. فكتب حســن »الأصدقاء  وحشــد من 
الأعــزاء، محمود، صديــق عزيز من أبناء شــعبنا 
اللاجئ في لبنان يريد أن يخطب فتاة من غزة، وقد 
قام بتوكيلي بعقد القران في غزة، وبعد تواصله مع 
عائلــة العروس طلبوا منه جاهــة خطوبة من غزة 
تنوب عنه في طلب العروس، فمن يرغب بالحضور 
في جاهة العريس يوم الســبت مســاء فليتواصل 
معي« وختــم التدوينة يقــول »فإن كانــت عائلة 
محمود ليســت هنا فنحن عائلتــه، ودامت دياركم 
عامرة بالحب والأفراح ودام شعبنا موحدا رغم كل 

الحواجز والحدود«.
 ولم تمض سوى ساعات حتى صدحت التدوينة 
في كافة أرجــاء قطاع غزة، وتناقلها الشــبان عبر 
حســاباتهم، وأقــر الكثيــر منهم خطــط الحضور 
لخطبة الفتاة، وقدم بعضهم من أقصى جنوب غزة، 
وآخرين من مناطق الشمال، لم يكن يعرف غالبيتهم 
بعضهــم البعض، لكنهــم التقوا حســب الترتيب 
المحدد عند منزل عائلــة العروس، وهناك قدم أيضا 
حشد من المخاتير والوجهاء، ودخلوا معا إلى مكان 
إشهار عقد الزواج، ليشكلوا واحدة من أكبر جاهات 
الخطوبــة في غــزة، وليتممــوا فرحتهــم بتناول 
الحلويات، والتأكيد على أن بعد المسافات والأسلاك 

والحدود لم تمنع الفلسطينيين من إتمام فرحتهم.
وبعــد وصول حشــد كبيــر من المشــاركين في 
الجاهة لمنزل العروس، تقــدم أحد الوجهاء، وألقى 
كلمــة بدأها بالديباجة المعهــودة للخطوبة، وطلب 
يد العــروس للعريس، وأكلمها بجملــة تؤكد على 
وحدة الشعب الفلســطيني رغم بعد المسافات، فما 
كان من والد الفتاة إلى أن وقف وأعلن على مســمع 
الحضور الموافقة على الطلب. وعقب المراسم المتبعة 
كتب صاحب الدعوة »باختصار شديد لقد كان يوما 
تاريخيا تــوج بقبول أهل العروس ســارة صبيح 
جاهتنا لخطبة ابنتهم للصديق محمود قاســم، من 
شــمال قطاع غزة إلى جنوبه لبوا النــداء ليمثلوا 
عائلة العريــس، لفرحة تمتد من عــين الحلوة إلى 

غزة«.
وعلى ما حدث علق سامي أبو سالم أحد المشاركين 
فــي جاهة الخطوبة في تدوينــة على صفحته على 

موقع »فيســبوك« يقول »وحدة ســاحات من نوع 
آخر« لافتا إلى أن الشــبان الذين شاركوا في جاهة 
الخطوبة، ورغم وضعهم الاقتصادي الصعب »لملموا 
بعض الشــواقل من بعضهم كي يشتروا الحلويات 
المخاتير،  بعض  لنقل  تاكسي  سيارتي  وليستأجروا 
الذين تطوعوا أيضــا لهذه المهمة الوطنية« وأضاف 
»الجميع كان متحمسا ليمثل أحد أبناء اللاجئين في 
الشــتات، لم يطغ على الحدث ســوى روح وطنية، 
والشــعارات  الكاذبة  والنعــرات  الطبقيــة  ذابت 
التجارية«. وتابع »الغالبية الساحقة، وعلى رأسهم 
أنا، لا نعــرف العريس ولم نقابلــه أو نتحدث معه 
من قبل، ولا نعرف أي شــيء عنــه، لكن طالما المهمة 
هكذا فكنا وكأننا في مهمة توطيــد أواصر أهلنا في 
غزة بأهلنا في لبنان بأرضنــا في طبريا التي تبعد 
11 كم عــن قرية العريس )قرية تلحوم( التي دمرها 
الاحتلال خلال النكبة عام 1948 وهجر سكانها إلى 
لبنان وســوريا في عملية تطهيــر عرقي«. وأضاف 
»كانت الحماســة والفــرح يطغيان على الشــبان 
بشــكل غريب وكأنهم يقولون إن أهلنا في الشتات 
منا ونحن منهــم ولا نذكرهم فقط في اســتحضار 

المصائب، بل في الفرح وفي ديمومة الحياة أيضا«.
أما الصحافية منى خضر فكتبت »هذه غزتنا هبة 
وفزعــه لنقول نعم نحن في غزه أهل الوطن نتوحد 
مع ينادينا من الشــتات، هب الشــباب والشياب، 
ليكونــوا الجاهة للعريس محمود قاســم من مخيم 
عين الحلوة على ابنة غزه سارة صبيح، هبوا دون 
أن يعرفــوا العريس أو العــروس ليقولوا نحن في 

غزه مع كل فلسطيني«.
وقد جرت مشــاركة قصــة العروســين محمود 
وســارة بشكل واســع على مواقع التواصل، وبات 
الحديــث عنهما يتصــدر أيضا مجالــس الغزيين، 
خاصــة وأن الحكايــة، تــروي مــن جديد قصص 

التهجير والابتعاد القسري عن الوطن.
والجدير ذكــره أنه أصبح في غزة من الأشــياء 
الاعتيادية أن تتزوج فتــاة من خارج القطاع، أو أن 
يتزوج شــاب من غزة من فتاة من خــارج القطاع، 
سواء كانت فلســطينية مقيمة في الخارج، أو فتاة 

عربية أو أجنبية. 

»جاهة الفزعة«: مخاتير وشباب يهبون لإتمام خطبة
 لاجئ فلسطيني من عين الحلوة على فتاة من غزة

غزة  ـ  »القدس العربي«:

نفذت وزارة الداخلية، التــي تديرها حركة حماس 
في قطاع غزة، خمســة أحــكام إعدام دفعــة واحدة، 
طالــت اثنــن أدينــا بتهمــة التخابــر مــع الاحتــلال، 
وثلاثة آخريــن بتهم قتل في قضايــا جنائية. وقالت 
وزارة الداخليــة في غزة، إن تنفيذ الأحكام الخمســة 
كانــت »نهائيــة وباتّة وواجبــة النفاذ« لافتــة إلى أن 
تنفيذ الأحكام يأتي »اســتنادا إلــى نصوص القانون 
الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وتحقيقا 

للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي«.
وأوضحت في بيانها أن التنفيذ جاء »بعد استنفاد 
درجات التقاضــي كافة، وأصبحت الأحــكام نهائية 
وباتــة وواجبــة النفاذ، بعــد أن مُنح المحكــوم عليهم 
حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم حسب إجراءات 
التقاضــي«. وأضافــت: »تم تنفيذ الأحــكام بحضور 
جميع الجهات المختصــة، ووفق الإجراءات القانونية 

المنصوص عليها«.
وفي تفاصيــل التنفيذ، أشــارت إلى أنــه تم تنفيذ 
الإعدام رميــا بالرصاص بحــق المــدان )ن، أ( مواليد 
عام 1978م من ســكان مدينة غــزة، وموقوف بتاريخ 
العــام 2009، وذلــك  أكتوبر/تشــرين الأول مــن   30
بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية ســندا لنص 
المادة )131( من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 
لعــام 1979م. وقالــت إن من نفذ بحقــه الحكم ارتبط 
بمخابرات الاحتــلال عام 2001، وزودهــا بمعلومات 
أدت إلى اســتهداف واستشــهاد مواطنن. وأشارت 
إلــى أنه تم تنفيذ الإعدام شــنقا بحق المــدان )خ، س( 
مواليد عــام 1968م من ســكان خانيونس، وموقوف 
بتاريــخ  15 فبراير/شــباط مــن العــام 2015، وذلــك 
بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية ســندا لنص 
المادة )131( من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 

لعام 1979م.
وذكرت أنه ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 1991م، 

وزودهــا بكل مــا طلب منه مــن معلومات عــن رجال 
المقاومــة، وأماكــن ســكنهم، والعديــد مــن أعمالهم، 
وأماكــن إطلاق صواريــخ وورش حــدادة، ونتج عن 
ذلك اســتهداف عدة أماكــن وارتقاء شــهيد وإصابة 

آخرين.
كما أوضحت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 
المدان )إ، ع( مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، 
وهو موقوف بتاريــخ الاول من مارس/آذار من العام 
2004، وذلك بتهمة خطــف واغتصاب وقتل مواطنة، 
ثم هرب من الســجن وارتكب جريمة قتل أخرى لأحد 
المواطنن، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.
ونفــذ أيضا حكم الإعدام وفــق وزارة الداخلية في 
غزة، بحق )م، ز( مواليد عام 1992م من سكان شمال 
غزة، وموقــوف بتاريخ 30 ســبتمبر/ايلول من العام 
2013، وذلك بتهمــة القتل قصدا بدافع الســلب بحق 

أحد المواطنن.
رميــا  نفــذت  التــي  الإعــدام،  أحــكام  آخــر  وكان 
بالرصــاص، طالت المــدان )ج، ق( مواليد عام 1996م 
من ســكان شــمال غزة، وموقوف بتاريخ 14 يوليو/

تمــوز مــن العام الجــاري، وذلــك بتهمة قتــل مواطن 
وطفلة قصدا، وإصابة 11 آخرين.

وبســبب حالة الانقســام، تنفذ أحكام الإعدام في 
غــزة، دون موافقة من قبل الرئيس الفلســطيني، كما 
ينــص القانون، وســبق أن نفــذت الداخليــة في غزة 
أحكام إعدام مماثلة خلال الســنوات الماضية، وسط 
انتقــاد من قبــل المراكــز الحقوقيــة. وأكــد المتحدث 
باســم وزارة الداخلية في غزة إيــاد البزم، أن وزارته 
»ستواصل القيام بمســؤولياتها وواجبها في تطبيق 
القانــون مــن أجــل صــون وحمايــة الأمــن والســلم 
المجتمعــي«. وقال البــزم، في تصريــح صحافي، أنه 
جرى تنفيذ أحكام قضائية بالإعدام على خمســة من 
المدانــن في قضايــا أمنيــة وجنائية. وأشــار إلى أن 
جميع الأحــكام التي نفــذت، اســتوفت كل إجراءات 

التقاضي، وأصبحت باتة ونهائية وواجبة النفاذ.

غزة: تنفيذ خمسة أحكام إعدام لأشخاص
 أدينوا في قضايا جنائية أو تخابر مع الاحتلال
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رام الله ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا: 

بعد فترة مــن التأجيل فإن القيــود الجديدة، 
الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  تفرضهــا  التي 
على الأجانب الراغبين فــي دخول أراضي الضفة 
الغربية والإقامة فيها، ستكون نافذة بدءا من نهار 
اليوم الاثنين. وتستهدف هذه القيود التي نشرت 
في شــباط/ فبراير الماضي، الأجانب الراغبين في 
الإقامة، أو العمل، أو الدراســة، أو ممارسة نشاط 
تطوعي في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل 
منذ عــام 1967، كما ســتؤثر على عــدد كبير من 

الطلاب في إطار برنامج »ايراسموس«.
وحســب الباحث والمدير العام لمركز بيســان 
للبحــوث والإنماء أبي عابودي فــإن الإجراءات 
الإســرائيلية هدفهــا المزيــد من »عــزل المجتمع 
الفلســطيني« الواقع تحت الاحتــلال. ويرى أن 
القــوة القائمــة بالاحتلال، بفعل مــا تملك، فإنها 
تمارس ســلوكها عبــر اســتخدام مختلف آليات 
الســيطرة وهذه المــرة ليس فيما يخــص بتنقل 
وسفر الفلســطينيين وإنما فيما يتعلق بالأجانب 

القادرين والراغبين في القدوم إلى فلسطين.
 ويضيف أن الاحتلال حدد في السابق وضبط 
مســألة إقامة الفلســطينيين علاقــات مع أجانب 
بحيث عليه أن يبلغ الحاكم العسكري في المناطق 
المحتلة، وهذه المرة يريد أن يتحكم عبر اســتمرار 
استراتيجيات الســيطرة والضبط والتحكم فيما 

يزور الضفة الغربية.
 وكان تطبيــق القيــود التي ينظــر إليها على 
أنها قاســية و»متوحشــة« قد تأجل مرتين بسبب 
اعتــراض 19 مدعيا أمــام المحكمة الإســرائيلية 
العليــا. وكان مــن بين الذيــن طعنــوا في هذه 
الاجراءات منظمة حقوق الإنســان الإســرائيلية 
دة إلى أقصى«  »هموكيد« التي تصفها بأنهــا »مقيِّ

حد وتفرض »معايير مبهمة«.

تحكم في مصائر الآخرين

ويرى أن أكثــر القطاعات التي ســتتضرر من 
الأكاديمي  القطــاع  هــو  الاحتلالية  الإجــراءات 
الفلســطيني بما يشــمل مــن جامعــات ومراكز 
بحثية، حيث ســيكون من أكثر القطاعات تضررا، 
حيث الجامعات التي تسعى إلى استقدام خبرات 
أكاديمية فلســطينية وغير فلســطينية، وهو أمر 

سيقود إلى أن ينخفض المستوى التعليمي فيها.
أما القطاع الثاني الأكثر تضررا فهو يضم الأسر 
الفلســطينية التي تتكون بفعل زواج فلســطيني 
أو فلســطينية من شــخص أجنبي حسب قوانين 
الاحتــلال، أمــا ثالــث القطاعات فســيؤثر على 
الفلســطينيين الذيــن تزوجوا فلســطينيات أو 

مواطنات أردنيات.
ولا يرى عابودي من هذه السياسة الاحتلالية 
إلا إدامة الســيطرة الاحتلالية والتحكم بمصائر 
المواطنين، في ظل أن المشكلة الأكبر هي أن المجتمع 
الدولي يرى سياسات الاحتلال وقراراته ويستمر 
في التعامل مع الوضع الاحتلالي وكأنه أمر عادي 
ومقبول. ويختــم قائلا: »طالمــا لا يوجد ما يردع 
العالم الطــرف ويصمت عن  الاحتلال، ويغــض 
سياســاته فإن الاحتلال سيستمر وسيصبح أكثر 

توحشا«.
وحســب القيود الجديدة فإنه لــن يتمكن أي 
أجنبــي يرغب فــي دخــول الضفــة الغربية من 
الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، 
وســيتعين عليه طلبها قبــل 45 يوما، وتحديدا ما 
إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة 
الغربيــة، ومــا إذا كان يمتلك أرضــا، أو قد يرث 
أرضا. ولن يتمكن الأجانــب بعد الآن من الدخول 
عبــر مطار تل أبيــب، إلا في حالات اســتثنائية، 
وعليهــم الدخول عن طريق جســر الملك حســين 
»معبــر الكرامة« بــين الأردن والضفــة الغربية، 

والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وتقــع القيــود الاحتلالية فــي 97 صفحة من 
التعليمــات الجديــدة حيــث تفرض فــي بعض 
الحالات ضرورة دفع كفالة قد تصل إلى ســبعين 
ألف شاقل )نحو 20 ألف يورو( وأن يمضي صاحب 
التأشــيرة عدة أشــهر خارج الضفة الغربية قبل 
الحصول على تأشــيرة ثانية. وتعني الإجراءات 
الجديــدة التضييق على قدرة القــدوم وتقييدها 
للأجانب الذين يريــدون زيارة الضفة الغربية أو 
الحياة فيهــا، وهم في حاجة إلــى الحصول على 

إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين.
لحقوق  الإسرائيلية  »هموكيد«  منظمة  وحسب 
»قيودا  وضعت  الجديدة  الإجراءات  فإن  الانسان 
صارمة أمام تمديد التأشيرات، وفي معظم الحالات 
يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج 
وقد تكون المــدة في بعض الأحيان ســنة قبل أن 
يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة«. 
وأضافت: »سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات 
وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون 
إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشــيراتهم، ما 

يحــرم آلاف العائلات الفلســطينية من الحق في 
العيــش معا دون انقطاع ومن أن يعيشــوا حياة 

أسرية طبيعية«.
وذكــرت مديرة منظمــة »هموكيد« جيســيكا 
مونتيــل في حديث صحافي أنه يمكن لإســرائيل 
باعتبارها »قوة احتلال« فــي الضفة الغربية، أن 
تبرر أي إجراءات باســم حماية أمنها، و»من أجل 
الإنساني  للقانون  وفقا  المحليين«  السكان  رفاهية 

الدولي.
لكنها أضافت أن الإجراءات الجديدة »لا علاقة 
لها بأي من الأمرين« مشــيرة إلى أنها إنما تهدف 
إلى »تقييد نمو الســكان الفلســطينيين من خلال 
لم شمل الأسرة« ومنع »ترسيخ وجود« الأجانب. 

ولقيــت السياســة الجديــدة انتقــادات، من 
المفوضية الأوروبية، بســبب الحصص المفروضة 
على أساتذة الجامعات )150 في السنة( والطلاب 
الأجانــب )مئــة( الذين يذهبون إلــى الجامعات 
والإحصاءات  الأرقام  بعض  وتشير  الفلسطينية. 
الى أنه في عــام 2020، حضر إلى فلســطين 366 
من الطلاب والأســاتذة الأوروبيين إلى جامعات 

فلسطينية.
يذكر أن »هموكيد« قدمت قبل نحو ثلاثة شهور 
التماســا إلى المحكمة العليا الإســرائيلية مع 19 
ملتمسا من الأفراد الذين من المحتمل أن يتضرروا 
نتيجــة الإجــراء الإداري المعمول بــه حديثا في 
وزارة الأمــن الإســرائيلية بعنــوان »إجراءات 
دخــول ومكوث الأجانــب في الضفــة الغربية«. 
والملتمسون أفراد من عائلات فلسطينية بالإضافة 
إلــى أطباء وموظفين أجانــب يعملون في مناطق 
الضفة الغربيــة. وطالب الالتماس بإحداث تغيير 
جذري على الإجراء وتجميــد موعد دخوله حيز 
التنفيذ حتى تنظر المحكمــة بالتغييرات المطلوبة 
التي ورد وصفها في الالتماس. وحســب المديرة 
فإنه »لن يتضــرر الأجانب  لـ»هموكيــد«  العامة 
وحدهم من هــذا الإجراء الجديد، بل ســيتضرر 

المجتمع الفلسطيني كله«. 
واعتبرت الإجراء الاحتلالي بأنه يحد من قدرة 
المجتمع الفلســطيني على الاستفادة من اتصالاته 
بالعالــم. كمــا أنه يملــي تقييدات شــديدة على 
الفلسطينية، مما يشكل ضربة خطيرة  الجامعات 
للحريــة الأكاديمية. وإلى جانــب ذلك، فهو يمنع 

عشرات الآلاف من العائلات من العيش معا.
وينظــر مراقبون إلــى الإجــراء الجديد على 
أنه أشــد صرامة وتعنتا في التعامــل مع حاملي 
الأراضي  إلــى  ودخولهم  الأجنبيــة  الجــوازات 
المحتلة، وكذلك في تمديد مدة تأشيراتهم وتسوية 

مكانتهم الدائمة هناك، ناهيك من أنه من شأنه أن 
يمس بآلاف العائلات التي يكون أحد الأزواج فيها 
مواطنا أجنبيا، وهو يمس بانتظام عمل المؤسسات 
الأكاديميــة والمــدارس، ويحــول دون الكثيرين 
من أصحــاب الجوازات الأجنبيــة وبين العمل أو 
التطوع بصورة منتظمة في الضفة الغربية، وهو 

ما يشكل مساسا بالاقتصاد الفلسطيني.

تأشيرة لثلاثة شهور

وينــص الإجــراء الإداري الجديــد علــى أن 
لفترة  لــلأزواج ســتمنح  الممنوحة  التأشــيرات 
ثلاثة شــهور فقط، وســتقتصر إمكانية تمديدها 
على الحالات الخاصة، وحتــى عندها، فإن فترة 
التمديد ستكون لمدة ثلاثة شهور إضافية، ويحول 
الإجراء ما بــين الأزواج وبين العيــش في حياة 

مشــتركة، حيث تم تحديد »فترة انتقالية« تستمر 
لمدة ستة شــهور قبل أن تتاح أمام الزوج الأجنبي 
تقديم طلب دخول جديــد بعد خروجه من الضفة 
الغربية. إلى جانب ذلــك، ينص الإجراء الإداري 
على أن إســرائيل لديها الصلاحيــة، فيما يتعلق 
بالمصادقة على طلبات منح الأزواج الأجانب مكانة 

مدنية وهوية في الضفة الغربية.
واســتنادا الى ما ورد في الإجراء الإداري فإنه 
لن يســمح بالمصادقة على طلب هوية فلسطينية، 
إن لم يتســق هذا الطلب مع توجيهات المستويات 

السياسية«.... 
وأشــارت »هموكيد« إلى أنه »من شــأن أحكام 
الإجراء الإداري الجديد أن تضر بصورة جسيمة 
بالحرية الأكاديمية للجامعات في الضفة الغربية، 
وبقدرتها على تحديد من يعمــل لديها كمحاضر. 
كما أن الإجراء يحدد عدم إمكانية تقديم تأشــيرة 

خاصة لـ27 شهرا في فئة محاضر أو باحث متميز، 
إلا فــي حال ثبت لــوزارة الأمن الإســرائيلية أن 
ذلك الشــخص سيكون له »إسهام هام في التعليم 
الأكاديمي، أو اقتصــاد المنطقة، أو تعزيز التعاون 

والسلام الإقليمي«.
وكانت جامعة بيرزيت قــد رفضت الإجراءات 
الاحتلالية في بيان صحافي بصفتها من الجامعات 
الأكثر تضــررا من القيــود، ووصفــت القرار بـ 
»الجائــر« بحق الجامعــات الفلســطينية، وأنها 
ستشــكل تعديا على حق الجامعة في اســتقطاب 
الدولية، وســتضطر أعضاء  الأكاديمية  الخبرات 
هيئة التدريس والطبة الحاليين إلى ترك البرامج 
الأكاديمية في الجامعة، وســتعني الحيلولة دون 
تمكن الجامعــة من تعيين موظفين جــدد وإجراء 
بحــوث علميــة تعاونيــة وغيرها مــن عمليات 

التواصل والتبادل الأكاديمي.

القطاع الأكاديمي الفلسطيني سيكون الأكثر تضررا من إجراءات الاحتلال الجديدة 

قيود إسرائيلية على دخول الأجانب تعزل الضفة الغربية وتمنع لم شمل العائلات

مجندة إسرائيلية عند إحدى نقاط الحراسة

البطريرك ميشيل صبّاح لـ »القدس العربي«:

القلعة المدججة بالسلاح التي بناها حكام إسرائيل لأنفسهم لن تحميهم... ما يحميهم هو السلام مع الفلسطينيين

■ ولــدتَ فــي الناصــرة عــام1933 فمــاذا تبقــى منها في 
ذاكرتك؟

□ »ما تبقى في ذاكرتي هو البيت الذي ولدت فيه، ويقع 
في حارة كانت تعرف بحارة »الدبس« لوجود عائلة الدبس 
فيها، والحارة محاطــة بالأديرة، راهبات الكرمل، من جهة، 
ومن جهــة أخرى راهبــات الألمان، وقد حــل محلهم اليوم 
راهبات الوردية. أذكر شجرة المشمش والليمون والقراصيا 
والجارانك في حاكورة البيت. كانــت الناصرة وقتها قرية 
صغيرة وملاعــب طفولتنا كانت نزهات بــين الكروم وفي 
»الوعر« حول الناصرة، وكان في البلدة ملعب يعرف باسم 
الميدان، تجري فيه مباريات كرة قدم ومهرجانات رياضية، 

وقع فيه اليوم دار البلدية الجديدة«.
■ نشأت في بيت مبارك الأولاد ولك ثمانية أشقاء؟

□ »نعم نحن خمسة أولاد وثلاث بنات. وضع العائلة كان 
متوسطا والحاكورة خلف البيت هي رمز الحالة الاقتصادية 
والاجتماعيــة. عمــل والدي فــي قطع الحجــارة والبناء 
وهو عمل شــاق. ووالدتي ربــة بيت. تعلمتُ في مدرســة 
الفريــر والرهبان فيها فرنســيون ولبنانيــون والمعلمون 
من الناصرة ودرســت العربية والإنكليزية والفرنسية في 
المرحلــة الابتدائية. لم يتــرك أحد المعلمــين بصمة خاصة 
علي. من مدرســة الفرير توجهت عــام 1943 إلى معهد بيت 
جالا الذي يؤهل الكهنة لبطريركية القدس اللاتينية، وفيها 
استكملت الدراســة الإعدادية ثم الثانوية. لغة التعليم في 
الســنة الأولى كانت العربية، ثم تعلمنا اللغات الإنكليزية 
والفرنســية والإيطالية واللاتينية، وصارت لغة التدريس 
اللغة الفرنسية. كنت في الحادية عشرة من عمري، لما بدأت 
الدراسة فيها. وبعد الدراسة الثانوية كانت مرحلة الفلسفة 
)ثلاث ســنوات( ثم اللاهوت )أربع سنوات( ولغة التعليم 
في هذه المرحلة اللاتينية. في المعهد الاكليركي في بيت جالا 
شــاركني زميلان من الناصرة هما المطــران كمال بطحيش 
وهو اليوم في القدس، والموسينيور الراحل رؤوف نجار،«.

■ هل شعرت بالغربة؟
□ »لا. الصحيح كنت مندمجا فــي التعلم بدرجة كبيرة، 
وكانــت الحياة فــي المعهد كثيــرة النشــاطات، بالإضافة 
إلى الــدروس التي أحببتها. كنت كثير المطالعة. لم أشــعر 

بالغربة«.

إلهام رباني

■ من أثر عليك في السير نحو الكنيسة؟
□ »هذه يد الله. في عمر عشــر ســنوات قررت أن أكون 
كاهنا مثل الرهبان الذين كانــوا يعلمونني، أردت أن أكون 
للــه، بقدر الوعي الذي كان لي وأنا في تلك الســن، لاتخاذ 
مثل هذا القرار. لاحقا اتضحت لي الفكرة، ما معنى أن تكون 
للــه... لم يؤثر والداي علي في هذا الاتجــاه. إلهام رباني، 

ومشاهدة الرهبان الذين علمونا. 
الطريق ليســت ســهلة، وليس من المحتم أن من يدخل 
المعهد الاكليركي يخرج منه كاهنا. نقضي فيه عمليا 12سنة. 
ندرس وننمو وننضــج ونفكر، ونتعرض للصعاب، ويثبت 
مــن يثبت. كان فــي صفنا عشــرون طالبا، من فلســطين 
والأردن. ومــع الوقت تراجع الكثيــرون، إذ اتضح لهم أن 
ليســت هذه دعوتهم أن يصيروا كهنة. من عشــرين طالبا، 
بقينا أربعة فقط، بعد 12 ســنة. كانت الدراسة مجانية في 
بيت جالا وكان النظام لا يســمح بالعودة إلــى البيت، ثم 

تبدل، وصار الطلاب يذهبــون في إجازات إلى البيت ثلاث 
مرات في الســنة، لمدة أسابيع في مناســبة الأعياد أو أشهر 
)فــي الصيفية(. وعندمــا احتلت إســرائيل الناصرة عام 
1948 تقطعت بي السبل وحرمت من لقاء عائلتي. وفي هذه 
الفترة كنــت واعيا لكل ما يحدث، كانــت فترة صعبة. كان 
البطريرك يذهــب من القدس إلى الناصرة مرة في الســنة 
في عيد البشــارة في 25 آذار/مارس. وقــد اصطحبنا مرة 
نحن الطلاب الثلاثة مــن الناصرة، في زيارته تلك. وكانت 
بعد أربع سنوات من النكبة سنة 1952 شاركنا في الاحتفال 
الديني، وفــي هذه المناســبة رأينا الأهل بعد فراق عشــر 
سنوات. لم أقدر بعد عشر ســنوات أن أتعرف على شقيقي 
الصغيريــن توفيق وعزيــز، فقد كان الأول فــي عمر ثلاث 
ســنوات والثاني خمس ســنوات يوم تركتهما عام 1943. 
بعد عشر سنوات، صارا شابين. لم أعرفهما. وسألت من هذا 
ومن هذا؟ فقيل لي: أخواك... وكانــت تلك الزيارة قصيرة 

جدا، مدة يومين فقط«. 
■ كيف ترى اختلاف التعليم في المدارس الكنسية؟

□ »اليوم لم تبق مــدارس داخلية، بقي المعهد الاكليركي 
في بيت جالا مدرسة داخلية. لكن النظام فيه تغير وصارت 
الإجازات عاديــة وثمة تواصل مع الأهــل، هذا هو الأفضل 

طبعا.
■ أنهيت دراستك في بيت جالا ورسمت كاهنا؟

□  أتممنا دراســاتنا التي دامت بعد الدراســة الثانوية 
سبع سنوات في الدراســات العليا في الفلسفة واللاهوت، 
عام 1955. وتقرر أن تكون رسامتنا الكهنوتية في الناصرة، 
نظرا إلى أن الحدود مغلقة، وحتى نتمكن من مشاهدة الأهل 
أيضــا. دخلنا الناصرة مــع البطريــرك، بتصاريح خاصة 
للمناســبة، من الأردن ومن إســرائيل.  كانت الرسامة في 
كنيســة الســالزيان، وبقينا في هذه المناســبة وبصورة 
استثنائية جدا، مدة أســبوعين مع الأهل في الناصرة. بعد 
الرســامة، عينت في أكتوبــر/ تشــرين الأول 1955 كاهنا 
مســاعدا في رعية مأدبا فــي الأردن. مكثت هناك ســنتين 
ثم عدت إلــى الاكليركية في بيت جالا، لأكــون معلما للغة 
العربيــة. وكانت هذه بداية الطريق للدراســات العليا في 
اللغة العربية، في الجامعة اليسوعية في بيروت. بقيت في 

بيروت من 1965 إلى 1968. 
وهناك شــرعت في إعداد الدكتوراه فــي فقه اللغة. كان 
أستاذي راهبا يسوعيا، اسمه هنري فليش، وهو مستشرق 
ضليــع في اللغــة العربية، ولــه كتب في مجــال الصرف 
والنحــو. وكان يقــوم بأبحــاث ليدرس تطــور اللغة في 
مختلف مراحل التاريخ العربي. اقترح علي أن أقوم بدراسة 
عن جمع التكســير وجمع المذكر السالم، في بعض نصوص 
الشعر الأموي. عنوان الدراسة: » اسم الفاعل، فاعل ومُفعِل 
واســم المفعول، مفعول ومُفعَل، وجمعهما، جمع تكســير أم 
جمع مذكر ســالم، في نصوص الشــعراء الأمويين الأربعة 
الأخطل والفرزدق وجرير وذي الرمة، وفي النثر في طبقات 
ابن ســعد«. مثلا: هل قالوا: قاتلون أم قتلة، فارســون أم 
فوارس، أم فرســان ولماذا؟ الخ(. هذا بالنسبة له، فصل من 
فصول دراسة شاملة في تطور اللغة المحكية، ومقارنتها مع 
اللغة القرآنية في فترة التنزيل من ناحية الأسماء وإعرابها 

والأفعال والجمع والمفرد. 
■  والاستنتاج الذي توصلت له دراستك؟

□ »وجدت أن هناك فروقا بســيطة في المعنى في صيغة 
جمع التكســير وصيغة الجمع المذكر الســالم. أما من حيث 

تطور اللغة، ففي إطار دراستي لم أجد فروقا«.  
■ هــل هناك فــارق كبير بن القــرآن وبــن العهدين القديم 

والجديد من ناحية اللغة والشكل؟
□ »الفــارق الكبير هو بين لغة القــرآن واللغة المتداولة 
بين الناس اليوم، وربمــا في الماضي كانت لغة الناس أقرب 
إلى لغة القرآن. لكن النص القرآني حفظ الدين الإســلامي 
وصان اللغة العربية. الفارق مع الكتب المقدســة لغويا هو 
طبعا كبيــر. فلغة الإنجيــل مترجمة عــن اليونانية، التي 
كتبت بهــا الأناجيل أو اللغــة العبرية القديمــة التي كتب 
بها العهــد القديم. وبعد اســتكمال الدراســات، عدت إلى 
بيت جالا وتابعت تدريس اللغــة العربية في بيت جالا في 
المعهد الاكليركي. ثــم عينت مديرا للمدارس البطريركية في 
فلسطين والأردن. بعدها ذهبت إلى جيبوتي، وعملت هناك 
مدة سنتين، وقدمت محاضرات في الإسلام، للرهبان هناك 
بالإضافة إلى العربية. في جيبوتي التقيت شيخا فلسطينيا 
من بيتونيا وتحدثنا العربية وســرنا ذلــك، فكلانا في بلد 
غريب، وكل غريب للغريب نســيب. لغة الناس هناك كانت 
اللغة المحلية الصومالية أو الفرنســية )لغة الاستعمار( أما 
اللغة الرسمية للبلاد فهي العربية. والرهبان في جيبوتي، 
الذين علمتهم الإسلام والعربية، هم فرنسيون. مناخ البلاد 
حار ورطب. وأدهشتني قوة المد والجزر ففي الصباح يكون 
البحر على عتبة البيت وفي المســاء يكون قد ابتعد عشرات 

الأمتار«.

مواجهات »أيلول الأسود«

من جيبوتــي انتقل البطريــرك صبّاح إلــى عمان عام 
1970 ووصل إليها في 15 آب، وبعد أســبوعين وجد نفســه 
شاهدا على مواجهات »أيلول الأســود« وعن تلك التجربة 
القاســية يســتذكر باقتضاب: »قبل الصــدام بين الجيش 
الأردني والفلسطينيين، كانت الحالة حالة فوضى، صارت 
لا تطاق. طلابنا في المرحلة الثانوية أو ما دون، مثلا، كانوا 
مزنرين بالقنابل، والويل لمن يقول لهم كلمة. وفي الشــارع 
كان خوف... كان لا بد من حســم لإعادة الاســتقرار. حدث 
الصدام، ودام أســبوعين فقط ثم عاد الاســتقرار. كنت في 
الأشرفية وفي المصدار ومخيم الوحدات، والصدام مركز في 
هذه المنطقة. كان الجيش الأردني يقصف الأشرفية والمواقع 
الفلســطينية، ونحن في الوســط. كنا خمسة كهنة في دير 
اللاتين في المصدار. كنا نقضي الليل في الصالون وأحذيتنا 
في أقدامنا كي نكون مســتعدين للهــرب وقت الحاجة. في 
بداية الصدام لجأ إلينا رجال الأمن من المخفر المجاور للدير، 
فآويناهم معنا. وبعد أســبوعين لما انتهى الصدام، وسيطر 
الجيش على الوضــع، التجأت إلينا جموع الفلســطينيين 
أيضا مــن مخيم الوحدات فآويناهم في مبنى المدرســة. ثم 

غادروا بعد أسابيع«.
■ يستشــف مــن حديثــك، وأنــت رجــل دين فلســطيني، 

اعتقادك بأن أخطاء كبيرة ارتكبها الفلسطينيون في الأردن؟
□ »نعم. نحن كفلســطينيين كبقية الشــعوب فينا صح 
وفينــا أخطــاء، تاريخنا فيه حقــوق وفيه أخطــاء وهذا 
ما حصل فــي الأردن. كفلســطيني في عمــان كان الموقف 
الفلســطيني على خطأ بســبب إثارة الفوضى فــي البلد. 
وبنظرة شاملة كان يجب على الأردن أن يستعيد أمنه. وهو 
اليوم بلد آمن جداـ وهو من أكثر البلدان العربية أمنا. بقيت 
في الأردن 17 ســنة كاهن رعية، ومهتما بالشؤون الدينية 
وبالتعليــم والصلاة مع النــاس.  للبطريركية اللاتنية في 
عمان اليوم عشــر كنائس وعشــر رعايا. ورعيتنا في حي 
المصدار كانت الأكبر. عام 1987، بعد سبع عشرة سنة، عزت 
علي مغادرة الأهل في الأردن بعد هذه الســنوات الطويلة. 
هناك نظام في الكنيســة اليوم، لم يكن فــي زمني، يقضي 
بنقل رجــال الدين من خدمة في مكان إلــى خدمة في مكان 
آخر، بعد تسع سنوات، ذلك ليعرف الكاهن نفسه أنه ليس 
ملاكا، بل هو خادم، والنــاس هم المخدومون وهم الباقون. 
الكاهن خادم في كل مكان يُرسَــل إليه، خادم ليصلي ويعلم 

ويشارك الناس في حمل همومهم«.
■ متى يشعر الإنسان بالتسامي وبالغنى والقرب من الله؟ 

في العبادة أم في الإحسان للناس؟
□ »في كلا المجالين، في الســجود أمــام الله، وفي خدمة 
الناس ومحبة القريب. فــي لحظات الصمت، والاختلاء مع 
الله بالفكر والــروح أحاول قضاء فترات أمــام الله داخل 

الكنيســة، أو في أي مكان آخر. وكذلك كل خدمة، وكل عمل 
خير أقدمه لأخي الإنسان، بصرف النظر عن قوميته ودينه، 
ذلك أيضــا قرب من الله، خالق الإنســان. بقــدر قربك من 
الإنســان أنت تقترب من الله. أما الزعــم أنك قريب من الله 
وأنت بعيد عن أخيك، أو تعتدي على أخيك، فذاك ابتعاد عن 

الله وعن الإنسانية«. 
وردا على ســؤال يوضح البطريرك صبّــاح أن من مهام 
البطريرك الأولى هي رعاية الرعية دينيا والاهتمام بشؤون 
دينهم والصلاة معهم، وأن تقف معهم أمام الله وتقول يا رب 
ارحمنا. لكن الإنســان ليس فقط روحــا ومصليا أمام الله. 
فالإنســان يتعارك مع آخرين والبشرية ســواء، والرعية 
قســم من المجتمع ومجتمعنا مجتمع في صــراع، وأنا وهم 
جزء منه. إذا كان الناس في صراع فأنا في صراع. أنا لست 
غريبا بل أنا من الناس ولكل الناس ومثل كل الناس. فليس 
صوابا ولا يعقل أن اتحصن داخل الكنيسة وأصلي، وأقوم 
بكل العبادات، ولا يهمني ما يحدث خارجها. الصلاة داخل 
الكنيســة تكتمل بمحبة الناس جميعا، في كل ظروفهم. أن 
أصلي أنا في الكنيســة وخارجها يُقتَــل الناس، ويُظلَمون، 

وتدمر بيوتهم، ويجوعون... هذه ليست صلاة.
وردا على ســؤال عن تعيينه بطريركا يقول: »عدت إلى 
القدس من عمــان عام 1987 بعدما تم تبليغي برســالة من 
القاصد الرســولي في القدس )ممثل البابا في فلســطين( 
وقال لي إنه تم تعيينك بطريركا للقدس: هل تقبل؟ فأجبته 
بالإيجاب. فوجئت طبعا. رغم بعض الإشــاعات السابقة. 
المعنيون لا يُســألون، إلا بعد القرار. قبل القرار، يُســأل من 
هم حول المعني ويعرفونه... المطلوب لهذه المهمة بالإيجاز: 
إنســان يصلي أمام ربه، ويهتم بالإنســان، في كل مجالات 
حياته، ويحمــل هموم الناس، يقــدر أن يكون مخلصا لله 

وللناس«.
■ طالما ســمعت انتقادات إســرائيلية لك، وأنك تتدخل في 

السياسة؟
□ لا يجوز أن تتدخل في السياســة، السياسة التي هي 
شــؤون حكم وانتخابــات ومناصب... كل هذا سياســة لا 
أتدخل فيها. لكن السياسة التي تعني الظلم والقتل، وتدمير 
البيوت.... فهذه سياســة أتدخل فيها. هذا واجبي أن أهتم 
بالإنســان وخاصة المظلوم. هذا ما قاله السيد المسيح: كل 
ما صنعتم لإنســان معذب ومظلوم، فلــي تصنعونه. يجب 
أن أقول كلمتي ويجب أن أقول للقاتل أنت قاتل. هنا شعبان 
وأنا فلســطيني ولكني إنســان ومســؤول عن كل إنسان، 
الفلســطيني والإســرائيلي على الســواء. أتدخل وأقول 
للظالم: لا يجوز أن تظلــم... ولهذا إن دافعت فأنا أدافع عن 
كل إنسان، الفلســطيني والإسرائيلي على السواء. لو وقع 
الإســرائيلي تحت ظلم، فأنا أدافع عنه أيضا. فهو إنســان. 
وفي الوضع الذي نعيشــه أقول: الفلســطيني هو المظلوم 
وذلك لا يجوز، والإسرائيلي ظالمه، ويجب ألا يبقى ظالمـــا. 
وأقول للإســرائيلي: يجب أن تحرر نفسك من الظلم الذي 
فيــك، أي من ظلمك للفلســطيني.  فأنا لا أوافــق على ظلم 
الفلسطيني ولا أوافق على ظلم الإسرائيلي. أنا إنسان أدافع 

عن الإنسان، أيا كان. أقول هذا بكل اللغات وكل الأوقات«.
■ لكن للأسف هذا الصوت غير مسموع، وظلم الفلسطينين 

في أرضهم مستمر.
□ »نعــم الصــوت غير مســموع لأن إســرائيل لا ترى 
ومصابة بالعمــى. عندها مفكرون ورجــال دين ومثقفون 
وعقال، ويرون ما هــو صواب وما هو خطــأ. لكن حكامها 
لا يــرون ولا يريــدون أن يــروا ولا يــرون ســوى منطق 
القوة. الفلســطينيون فــي أرضهم، ويطالبــون بحريتهم 
وباســتقلالهم، وبدولتهم. وما يطلبونه حــق طبيعي في 
أرضهم. ما تطلبينه، يا إســرائيل لنفســك، اطلبيه لغيرك. 
عندما تكسبين السلام مع الفلسطينيين، فهو أكبر كسب لك. 
محاولات الســلام مع الدول المجاورة، نوع من العبث. المهم 
السلام مع الفلســطينيين، فيه فقط أمن إسرائيل وسلامها. 
لكن حكام إســرائيل لا يــرون ذلك، لا يرون ســوى منطق 
القوة، ومنطق الســلاح. والســلاح يمكن أن يقتل العدو، 
ولكنــه لا يمكن أن يمنح الحياة للقاتل نفســه. والســلاح 
اليوم يمكــن أن يقتل العدو ويمكــن أن يقتل صاحبه. وإذا 
قتل السلاح العدو، فإنه لا يزيله. روح الشعب الفلسطيني 
مــا زالت حية بعد قــرن من الصراع، حيــا ويطالب بما له. 

والسلاح لم يقتله. 
■ إلى أين يتجه هذا الصراع إذن؟

□ »تقــف إســرائيل أمــام بابــين: باب الحيــاة وباب 
الموت. باب الحيــاة هو أن تفتح عينيها وأن ترى الشــعب 
الفلســطيني وتحترمه وتحترم حقوقه ومطالبه. والشعب 
الفلســطيني أصلا تنازل أكثر مما يمكن أن يتنازل أي شعب 
في الأرض. قال لإســرائيل: خذي كل بلــدي وأعطني منه 
22٪. وهــذا موقف لا يتبناه أحــد. لا يوجد أحد يقول لك: 
خذ كل بيتي واتــرك لي غرفة منه. إســرائيل إما أن ترجع 
لعقلها وتلبي مطالب الفلســطينيين، وإما تستمر في فرض 
الموت على غيرها، وعمليا هي تفرض الموت على ذاتها طبقا 
لقوانين الحياة وتجــارب التاريخ. فــي التاريخ مفاجآت، 
يمكن للقــوي أن يزول، والفلســطينيون فــي كل الأحوال 
ســيبقون في أرضهم. إن لم تتبع إســرائيل طريق الحياة، 
ستفاجأ بما لا تتوقع ولا تريد. باب الحياة يعني السلام مع 
الفلسطينيين لا مع العرب ولا التطبيع مع الدول العربية فهو 

غير مجد في هذه الحالة. 
باب الحياة لــم يغلق بعد. بعض الجهات الإســرائيلية 
باتت ترى أن إســرائيل لم تعد صالحة للحياة ويشعرون 
بهذا الخطر الوجودي المرتبط بالواقع الذي تعيشــه وأنه 
حان الوقت لحزم الحقائب والرحيل. رغم ما فيها من تطور 

يقود إسرائيل اليوم حكام لا يرون أين يسيرون.
 يظنون أنهم يبنون لهم بيتا، لكنهم يبنون قلعة، والقلعة 
في حاجة إلى الموت ليحرســها، والمــوت يصيب الكل حتى 
من ظن أنه يدعو الموت لغيره. إســرائيل في حاجة إلى بيت 
مبني على السلام، لا إلى قلعة مبنية على السلاح والموت، ـ  
الموت لا يحمي. ما زالت إســرائيل أمام بابين، ولها أن تفتح 
لنفسها باب الحياة إن شاءت. وهو الصلح مع الفلسطينيين 

قبل الدول المجاورة«. 

الناصرة  ـ  »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

يمتاز بعض الناس بـــسيرة طويلة ومســيرة حافلة كما وكيفا حتى تصبح مرآة لسيرة مجتمع أو شعب 
بأكملــه. من هؤلاء البطريــرك الأب الفاضل الدكتور ميشــيل صبّاح ابن مدينة البشــارة، البطريرك العربي 

الأول الذي يتسلم هذه المهمة، بطريرك المدينة المقدسة، للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية. 
صبّاح الواقف على عتبة التســعن بلغ قمة المناصب الكنســية وهو واحد من رجال الدين الفلســطينين 
واســعي الثقافــة، عبر بشــجاعة عن موقفه السياســي المســتمد من كلمة اللــه ومن رؤيتــه للعدالة وللحق 

والحقيقة والسلام. 
صحيفة »القدس العربي« أجرت معه الحديث التالي حول نشــأته ومسيرته ورؤيته الاجتماعية 

والسياسية والفلسفية للحياة.

مراسل »القدس العربي« وديع عواودة مع البطريرك ميشيل صبّاح
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شؤون عربية وعالمية

ردود فعل محلية ودولية تتصاعد عقب تعيين بيتالي مبعوثا أمميا جديدا لليبيا 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بعد القرار الذي اتخــذه الرئيس الموريتاني 
محمد الشــيخ الغزواني وأنصاره مستهل شهر 
تموز / يوليو الماضي، والمتعلــق بالتخلي التام 
عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المؤســس 
في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، 
والانتقــال إلى حزب "الإنصــاف"، أعلن رئيس 
الحــزب الجديد محمــد ماء العينــن ولد أييه، 
أمس، عن تســمية لجنة مكلفة بالإشــراف على 
إعادة تأســيس حزب "الإنصــاف" الذي يحكم 

موريتانيا.
وفســرت هذه الخطوة بأنهــا مزيد من قطع 
الصلات مع حزب الاتحاد مــن أجل الجمهورية 
الــذي ادعى الرئيس الســابق محمــد ولد عبد 
العزيز أنــه حزبه، بل وكــرر محاموه في عديد 
البيانــات والنــدوات الصحافيــة "أن ســبب 
التحقيقات الجارية مع الرئيس السابق والممهدة 
لمحاكمتــه إنما هو توجه الرئيس الســابق نحو 
حزبه حزب الاتحاد بعد أن سلم الرئاسة لخلفه 
السابق  الرئيس  قضية  وأن  الغزواني،  الرئيس 

"ليست قضية فساد، بل مجرد تصفية لحسابات 
سياسية".  

التشــكيلة  "الإنصاف"  حــزب  رئيس  وحدد 
الحاكمة الجديدة، الذي انتقل إليه نواب الحزب 
السابق، مهام اللجنة التي لوحظ اشتمالها على 
أعوان ســابقن للرئيس الســابق، بينهم وزير 
التأســيس  المالية مختار اجــاي، للجنة إعادة 
بينها إعــداد خارطــة طريق لإعادة تأســيس 
الحزب ومــا يتطلبه ذلك من إصــلاح وتقديمها 

لمصادقة المكتب التنفيذي.
وكلفت اللجنة كذلــك "بتنفيذ مختلف مراحل 
خارطــة الطريق تحــت رعاية هيئــات الحزب 
والمكتب  الوطنــي،  المجلــس  وهــي  المختصــة 
والأمانــات،  الحــزب،  ورئاســة  التنفيــذي، 
واللجــان"؛ كمــا كلفــت اللجنة "باقتــراح كل 
مهامه  الحــزب  ليؤدي  الضرورية  الإجــراءات 
التقليديــة في أحســن الظروف، وعلى رأســها 
المقبلــة،  للانتخابــات  المناســب  التحضيــر 
والإشــراف على تنفيذها تحت توجيه ورعاية 

هيئات الحزب المختصة".
ماء  محمد  "الإنصــاف"  حــزب  رئيس  وكان 
العينن ولد أييه، أكد مؤخراً في شرح لسياقات 
التغيير المنبثق عن المؤتمر الاســتثنائي للحزب 

الــذي عقد يوم الثالــث يوليو الماضــي وبدأت 
فيه عملية إعادة تأســيس الحــزب، "أن العمل 
السياســي للحزب مر بمرحلة أساسية كان لها 
الأثر البالــغ في تغيير قواعد العمل السياســي 
أسلوباً وممارســة، وهي مرحلة إعلان الرئيس 
الغزواني عن مرحلة تهدئة وتطبيع سياسي مع 

جميع الفرقاء السياسين".
"وتكريســاً لهذا التوجه، يضيــف ولد أييه، 
غابت لغــة التخوين وســادت ممارســة عمل 
سياسي قوامه التهدئة والتشاور، وجاء التغيير 
الحالي مؤسساً لمرحلة جديدة يطبعها الإنصاف 
ومناضليه،  الحــزب  جماهير  طموحات  وتلبية 
وخاصة فئتي الشباب والنساء، وسكان الريف 

والطبقات الهشة".
وتحدث رئيس الحزب "عــن ضرورة تحين 
خطة عمله، للتغلب على الصعوبات التي تواجه 
أداءه السياســي، وتم التأكيــد علــى ضرورة 
اســتجابة الأنشــطة الحزبية للواقــع العملي 
والتوجهــات الجديدة للحزب لتحســن الأداء 
السياســي، وهو ما يتطلب مراجعة الأنشــطة 
العمل  في  المطلوب  الإنصاف  لتجســد  المبرمجة 

السياسي".
وكان أنصار الرئيس الموريتاني محمد الشيخ 

الغزواني قد تخلوا في مؤتمر عام للحزب عقدوه 
يوم الثالث يوليــو الماضي عن حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية الذين نازع فيه الرئيس السابق 
خلفه من قبل، واختاروا اســماً جديداً للتشكيلة 
السياسية الجديدة "حزب الإنصاف"، كما غيروا 

شعار الحزب.
"الإنصاف"،  لحزب  الوطني  المجلس  وانتخب 
وزير التهذيب ماء العينن أييه رئيســاً للحزب 
خلفاً لسيدي محمد ولد الطالب أعمر، وزير المياه 
في الحكومة الحالية، الذي أعلن اســتقالته على 
خلفية تسريب لتسجيل صوتي وجه فيه الوزير 
الطالب أعمر، حسب شكاوى قدمت عنه للنيابة، 

انتقادات لقبيلة "الأقلال" الموريتانية.
ولاقى التخلي عن تســمية حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية ترحيباً واســعاً لدى الأوساط 
الداعمة للرئيس الغزواني والناقمة على ســلفه 
محمــد ولد عبــد العزيز الذي ارتبــط به حزب 

الاتحاد.
الشــأن  المدونــون مــن مراقبي  ويواصــل 
السياسي تساؤلاتهم عن هذه التعديلات، وعما 
إذا كانت دالة على توجه الرئيس الغزواني نحو 
التغيير الشامل المنشــود أم أنها مجرد تغييرات 

في الشكل لا المضمون.

موريتانيا: الإعلان عن إعادة تأسيس للحزب الحاكم ابتعاداً عن الرئيس السابق

طرابلس -»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

بعد صراع طويل علــى قضية تعين مبعــوث اممي جديد 
لليبيــا، في إطــار النزاع بــن المصالح في المجتمــع الدولي، 
انتصرت الاصوات المطالبة بتعين شــخصية افريقية واتفقت 
الدول على شخصية بعد مطالبات بتسريع العملية بالنظر الى 

الوضع المتوتر في البلاد.
حيث أعلن الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الســبت عن تعيينه الدبلوماسي الســنغالي عبدالله باتيلي 

مبعوثًا أمميًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا . 
وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم 
المتحدة في أفريقيا الوســطى، وعمل أيضًا مستشــارًا خاصًا 
للأمن العام لشــؤون مدغشــقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة 

الأمم المتحدة في مالي.
ولحــق تعيــن بيتالي ردود فعل واســعة على المســتوى 
المحلي والدولي حيث أعلن رئيــس حكومة الوحدة الوطنية، 
عبد الحميــد الدبيبة ترحيبه بتعين عبداللــه باتيلي مبعوثًا 

أمميًا جديــدًا إلى ليبيا. وقال في منشــور عبــر صفحته في 
موقع فيسبوك الســبت: نؤكد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله 
وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار 
قاعدة دســتورية توافقية، لإجراء الانتخابات . وفي السياق 
ذاته عبر المجلس الرئاســي عن ترحيبه بتعين الدبلوماسي 
الســنغالي عبداللــه باتيلي مبعوثًــا أمميًا إلى ليبيــا، خلفًا 

للسلوفاكي يان كوبيش.
وأشــاد المجلس الرئاســي، في بيان الســبت، بـــخبرة 
الدبلوماســي الســنغالي واطلاعه على الملف الليبي، وكذلك 

بجهوده في تقييم ودراسة هيكلة البعثة الأممية إلى ليبيا . 
واكد البيان على أهميــة دور الأمن العام للأمم المتحدة في 
دعم مســاعي الليبين للوصول إلى حلول ســلمية، من خلال 
البعثة الأممية وللذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
في أقرب وقت.وأضاف البيان: نأمل أن يسهم باتيلي بخبرته 
الواســعه فــي مســاعدة الليبين فــي الانتقال إلــى الدولة 

الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وهنأ مســؤول السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل، الســبت، الدبلوماســي الســنغالي عبدالله 

باتيلي لمناسبة تعيينه مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا.

وأكد، في تغريدة على حســابه في موقــع تويتر، مواصلة 
الاتحــاد الأوروبي دعمه الكامل لجهــود الأمم المتحدة لإيجاد 

حل سياسي لصالح جميع الليبين للأزمة الممتدة في بلدهم.
فيما شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن 
بلاده تدعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمن العام عبدالله 
باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون . 
جاء ذلك في رســالة تهنئة بعث بها نورلاند، الســبت، إلى 
الدبلوماسي الســنغالي عبدالله باتيلي لمناسبة تعيينه ممثلًا 
خاصًــا جديدًا للأمن العام لليبيا رئيسًــا لبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، وفق بيان نشــره حساب السفارة الأمريكية 

على موقع تويتر.
وعبــر وزير الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكن، عن 
دعــم بــلاده جهــود )المبعــوث الأممــي الجديد إلــى ليبيا 
عبدالله باتيلي( للتوســط في اتفاق لوضع إطار دســتوري 
وجــدول زمني للانتخابــات في ليبيا وذلك فــي تغريدة عبر 

حساب بلينكن في موقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وشــدد بيان لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة، على تقديم 
الولايات المتحدة الدعم الكامل للمبعوث الأممي، داعية المجتمع 

الدولي إلى العمل بشكل وثيق مع عبدالله باتيلي.

وتابع البيان: تشجع واشــنطن المبعوث الأممي إلى ليبيا 
علــى إعطاء الأولويــة للجهــود المبذولة لضمان الشــفافية 
والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم 
المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لأنها تســاعد اللجنة الليبية 
العســكرية المشــتركة )5+5( في الإشــراف على الانسحاب 

الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلن والمرتزقة . 
وجددت وزارة الخارجية الألمانية على الدعم الكامل للدور 
المحوري للأمم المتحدة في رعاية حل للمأزق السياسي الحالي 
وتمهيد الطريق للانتخابات، وذلك بعد ساعات من إعلان عن 
الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعين عبدالله 

باتيلي مبعوثًا أمميًا في ليبيا. 
وقالت، في تغريــدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: 
"مبروك عبدالله باتيلي على تعيينه ممثلًا خاصًا للأمن العام 
للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًــا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا" . 
وقــال المبعوث الإيطالي إلــى ليبيا نيكــولا أورلاندو، إنه 
يتطلع إلى العمل مع المبعوث الأممــي الجديد عبدالله باتيلي 
بشــمل وثيق، وكذلك مع البعثــة الأممية لدعــم الليبين في 
تحقيق الوحدة والســلام والاســتقرار من خلال الانتخابات 

الوطنية في أقرب وقت ممكن.
وبعث بتهانيه إلى الدبلوماسي السنغالي على تعيينه في 
قيادة البعثة الأممية، وذلك عبر تغريدة على حســابه بموقع 

تويتر، السبت.
ورحبت الجزائر، الســبت، بتعين عبداللــه باتيلي ممثلًا 
خاصًا للأمن العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة 
للدعــم في ليبيــا، معتبــرة أن تعيينه بمثابــة اختيار حكيم 
ومبدية اســتعدادها للتعــاون الوثيق معه فــي إطار مهمته 

النبيلة في ليبيا.
وقالــت وزارة الخارجية الجزائرية في بيــان، إن باتيلي 
يعد دبلوماســيًا بارزًا وملتزمًا بقضايا الوحدة الأفريقية، وله 
رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز 
الحلول الســلمية عبر التفــاوض في عديد حــالات الصراع 
المعقدة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه 

والاستفادة من هذا التطور الإيجابي .
وأشــارت إلى ترحيب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 
باختيار باتيلي ودعمه الكامله له، وتهنئته للأمن العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش على هذا الاختيار الحكيم، وكذلك 

مجلس الأمن على تصديقه على هذا التعين بالإجماع. 

تونس -»القدس العربي«:

 أكــدت أحــزاب المعارضــة التونســية أنها لن تشــارك 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي ينتظر إجراؤهــا في 17 
كانون الأول/ديســمبر المقبل، في وقد حذرت فيه أحزاب 
مؤيدة ومنظمات مدنية مــن إقصائها من صياغة القانون 
الانتخابــي الجديــد، فيما انتقــد رئيس هيئــة الانتخابات 
فاروق بوعســكر مــن يتحدثون عــن "تزوير" الاســتفتاء 

والانتخابات المقبلة، نافيا حدوث هذا الأمر بشكل قاطع.
وأكــد حمــة الهمامــي أمــن عــام حــزب العمّــال أن 
تنســيقية الأحزاب الاجتماعية، التي تضمّ أحزاب العمال 
والجمهوري والتكتل والقطــب والتيار الديمقراطي، تتّجه 
نحــو "مقاطعــة الانتخابــات البرلمانية المقبلــة، ومواصلة 
العمل لإســقاط الانقلاب، وإعــادة بنــاء الديمقراطية في 
تونس على أسّس سليمة بعيدة عن استبداد قيس سعيّد، 
وعــن الديمقراطية التمثيلية المتعفّنة التي عاشــتها تونس 
طيلة عشر سنوات بعد الثورة، وبعيدة كذلك عن دكتاتورية 
كالتي عاشتها تونس في عهد التجمّع الديمقراطي المنحل 

والرئيس الراحل زين العابدين بن علي".
وأَضاف، في تصريح إذاعي "هذا التوجّه المبدئي يأتي 
تماشــيا مع رفض هــذه الأحزاب لــكلّ مســار 25 جويلية 
)تموز( وللاســتفتاء وللدســتور الجديــد، فانتخابات 17 
ديســمبر لــن تكــون إلّا مجــرد حلقــة جديدة مــن حلقات 
الانقلاب وســتكون علــى مقاس رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيّد"، مشــيرا إلى أن "القانــون الانتخابــي الجديد لن 
يحظــى بالنقــاش العــامّ وســيكون بمرســوم غيــر قابل 

للطعن".
فيــا انتقدت حركــة الشــعب )مؤيدة للرئيس ســعيد( 
اســتمرار "حالة الالتبــاس الناتج عن البــطء غير مبرر في 
الإعــلان عــن القانــون الانتخابــي الجديــد الــذي يتلاءم 
مــع روح مســار 25 جويليــة ورهاناتــه وتمســك رئاســة 
الجمهورية بغلــق الباب أمام مطلب الصياغة التشــاركية 
لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، 
بل يجب أن يتعداها نحــو العمل على أنتاج مناخ انتخابي 
يشــمل المجال المالــي والقضائي والاعلامــي. إضافة الى 
مراجعة المراســيم المنظمة لنشــاط الاحــزاب والجمعيات 
في مجال الانتخابات وتفعيل دعوات المحاســبة الناجزة 
والشــفافة لكل من ثبت اجرامه في حق الوطن والمواطنن 
على امتداد العشــرية السابقة. وذلك لضمان إنتاج مشهد 
سياســي وبرلماني عقــب الانتخابــات القادمــة يقطع مع 

الممارسات التي أضرت بالعملية السياسية سابقا".

بوعسكر: من المعيب الحديث عن »تزوير« الاستفتاء حول الدستور الجديد

تونس: معارضو سعيّد يقاطعون الانتخابات المقبلة... ومؤيدوه يشكون إقصاءهم من صياغة القانون الانتخابي

واعتبرت في بيان أصدرته السبت أن "هذه الانتخابات 
بالذات تمثل مســؤولية وطنية وتاريخية لا يمكن التخلي 
عنهــا ولا يجب تركها رهينــة ارادات فردية مهما خلصت 

النوايا".
وكشــفت رجــاء جبري رئيســة شــبكة مراقبــون أن 
الشــبكة ومنظمــات أخــرى من المجتمــع المدنــي "قدمت 

مقترحاتها الخاصة بمشروع القانون الانتخابي ولكن لا 
توجد أي مؤشــرات جدية لإمكانية نقاش جدي واعتماد 

مسار، تشاركي لصياغة مشروع القانون الانتخابي".
وأضافت "إلى جانب ضيق المــدة الزمنية التي تفصل 
تونــس عــن موعــد الانتخابــات، فــإن المرحلــة الحالية 
يكتســيها نفــس الغمــوض الذي رافــق مرحلــة صياغة 

الدســتور الجديد ومسار الاســتفتاء. واذا تم الجمع بن 
انتخابات البرلمــان وانتخابات مجلس الاقاليم والجهات 
فيجــب قبل ذلــك تحديد الجهــات والاقاليــم وحدودهم 
الترابيــة نظــرا لتأثير ذلك على عملية تســجيل الناخبن. 
ومــن غيــر المعقول دعــوة الناخبــن في منتصف شــهر 
ســبتمبر )أيلول( قبل معرفة مضمون القانون الانتخابي 

ونظــام الاقتراع وشــروط الترشــح وكل شــروط اللعبة 
الانتخابية".

فيما انتقد رئيس جمعية عتيد، بسام "غياب أي معلومة 
متعلقــة بوجــود مشــاورات حــول القانــون الانتخابي 
الجديــد"، مؤكّــدا "ضــرورة وجــود نقاش واستشــارة 
واسعة خاصة فيما يتعلق بتغيير نظام الاقتراع والدوائر 
الانتخابية نظرا لأهميــة هذين الملفن لدورهما في تحديد 

نتيجة الانتخابات".
وأكد أن المنظمة قدمت عقب انتخابات 2019 "مشروعا 
يتضمن عددا من التنقيحات في القانون الانتخابي تتعلق 
بعملية التســجيل وشروط الترشــح والحملة الانتخابية 
والرقابــة وملاءمة الزمن القضائي مــع الزمن الانتخابي 
لإنهاء الافــلات من العقــاب )...( والممارســات الفضلى 
فــي الانتخابات تتطلب على الاقل احترام اجال 6 أشــهر 
لتغيير القوانن واليوم يفصلنا 3 أشهر ونصف فقط على 
موعــد الانتخابات وهــو ما يتطلب الاســراع في توضيح 
الرؤيــة للحفــاظ على الحد الادنــى من المعاييــر الفضلى 
ولذلــك يعتبــر يوم 17ســبتمبر هو الخط الاحمــر الذي لا 

يجب تجاوزه".
وأكد فاروق بوعســكر رئيس هيئة الانتخابات وجود 
"محــاولات من أطــراف داخــل تونس وخارجهــا لتغيير 
قائمــات الناخبــن والمعطيات الشــخصية لشــخصيات 
هجمــات  عبــر  الاقتــراع،  وأماكــن  معروفــة  سياســية 
الكترونيــة، بهــدف إحــداث بلبلة علــى عمليــة الاقتراع. 
والنيابــة العموميــة تفاعلت مع ذلــك وتم إيقاف عدد من 
الأشــخاص، حيث تبن أن هدفهم هو إحــداث اضطراب 

على مسار الاستفتاء". 
وأكد أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء وعدد المقترعن 
محترمة جداً، ولو ثبت للمحكمة الإدارية وجود تجاوزات 
لقامت بطلب إعادة الفرز، لكن ذلك لم يحصل لأن محاضر 
الجمــع كانت واضحــة. حتــى المقاطعــون والمناهضون 
للدســتور ارتكبوا مخالفات انتخابيــة، لكن كل المخالفات 
بأنواعهــا لم تؤثــر على نتائــج الاســتفتاء والحديث عن 

تزوير الانتخابات في تونس هو أمر معيب''.
فــي  الولايــات  نتائــج  فــي  بالقــول "الخطــأ  وتابــع 
الاســتفتاء، هــو خطــأ فنــي وقــع تضخيمــه، والمحكمة 
الإدارية نظــرت في هذا الخطأ وأســقطت الطعون. ويوم 
25 يوليــو/ تمــوز أعلنا نســب الإقبال بعد إغــلاق مراكز 
الاقتــراع بدقائق، وقلنا حينها أنها نســب قابلة للارتفاع 
وغير قابلة للنقصان، لأن المكاتب كانت ما تزال مفتوحة، 

ولأن مئات المكاتب لم ترسل نتائجها بعد".

مركز اقتراع في العاصمة التونسية في انتخابات سابقة

لندن- »القدس العربي«:

جدد رئيس حكومة اسبانيا، بيدرو سانشيز، رغبته 
في زيارة الجزائر وتجاوز الأزمة الدبلوماســية، وهذه 
هي المرة الثانية في ظرف أسبوع واحد يعرب عن هذه 
الرغبة. بينما تشدد الجزائر على ضرورة تغيير مدريد 
من سياستها تجاه الصحراء الغربية بالتخلي عن دعم 
الحكــم الذاتــي. ولا تريد مدريــد فقدان فرصــة الغاز، 
وتتخوف من تحفظ فرنسا على أي مشروع مستقبلي 

في هذا الشأن.
وكان بيدرو سانشــيز قد صرح فــي برلن الثلاثاء 
الماضي بعد لقائه المستشــار الألماني أولاف شــولتز، 
برغبته فــي زيارة الجزائر في أي وقــت، وعاد مجدداً 
خلال الخميس الماضــي إلى التأكيد علــى هذه الرغبة 

فــي حوار أجرته معه إذاعة كادينا ســير، مشــيراً إلى 
وجــود اتصــالات ومشــاورات لاســتعادة العلاقات 

وضعها الطبيعي.
وتعــد تصريحــات رئيــس الحكومة مرتــن خلال 
أسبوع واحد رســالة واضحة إلى الجزائر باستعادة 
العلاقــات الطبيعيــة، ويبقــى الأساســي أنه كشــف 
عــن وجود مشــاورات بــن البلديــن لتجــاوز الأزمة. 
وينضاف هذا إلى ما كشفته الصحافة عن زيارة سرية 
لمستشــاري رئيــس الحكومــة للجزائــر بداية الشــهر 
الماضــي بغرض بحــث آليات تجــاوز الأزمــة. وكانت 
جريدة كونفدنســيال الإســبانية قد نشرت مؤخراً أن 
كل مصالحــة تمر عبر تغييــر مدريد لموقفهــا من نزاع 
الصحــراء بدعم قــرارات الأمم المتحــدة دون تفضيل 
الحكم الذاتي حلًا للنــزاع. وعملياً، بدأت مدريد تبعث 

برسائل مشفرة مفادها أن تأييدها للحكم الذاتي رهن 
بقبول البوليساريو له وضمن قرارات الأمم المتحدة.

وترغــب مدريــد مــن وراء المصالحــة مع إســبانيا 
تحقيق هدفن رئيســين، الأول ويتجلى في استعادة 
العلاقــات الثنائيــة بحكــم أهميــة الجزائــر كشــريك 
لإســبانيا في البحر الأبيض المتوسط، في حن يرتبط 
الهــدف الثانــي بالطاقة، أي الغاز. ولــم تتأثر واردات 
اســبانيا مــن الغــاز الجزائــري وإن كانت قــد فقدت 
أفضليــة الحصــول على فائــض لصالــح إيطاليا كما 
أن الجزائر تســعى إلى رفع الأســعار، وتريد إسبانيا 
التحول إلى معبر رئيسي للغاز الجزائري نحو أوروبا.
وتدرك مدريد رهان الغرب على الغاز الجزائري بشكل 
كبيــر خــلال الســنوات المقبلــة للتقليل مــن الارتباط 
بالغاز الروســي، لا ســيما بعــد حــرب أوكرانيا، فكل 

تقارير الاتحاد الأوروبي وكذلك منظمة شمال الحلف 
الأطلســي حــول الطاقة تصــر على الغــاز الجزائري. 
وكانت إســبانيا المخاطب الرئيســي في مجــال الغاز 
مع إســبانيا، غير أن الأزمة الحالية بن البلدين دفعت 
بالجزائــر إلى الرهان على إيطاليا. وتريد اســبانيا أن 
يكون الربــط للغاز الجزائــري نحو أوروبا وأساســاً 
نحو ألمانيــا أن يمر عبر الأراضي الإســبانية من خلال 

الربط عبر فرنسا.
إذ إن الربط الغازي سيعزز من المكانة الاستراتيجية 
لإســبانيا في خريطة الغاز في أوروبا، لا ســيما وأنها 
تتوفر على ثلث الموانئ في مجموع أوروبا القادرة على 

تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية.
وتريد اســبانيا نقــل الغاز إلى ألمانيــا ودول أخرى 
عبر تعزيز الربط مع فرنسا وهو المشروع الذي يسمى 

أنبــوب "ميدكات"، وســيعتمد على رفع الــواردات من 
الجزائر ثم اســتيراد الغاز من قطــر والولايات المتحدة 
ونيجيريــا. وتؤيــد مفوضيــة الاتحــاد الأوروبي هذا 
المشــروع، غيــر أن فرنســا متــرددة ولا تعطــي موقفاً 
واضحــاً، وكان وزيــر الاقتصــاد الفرنســي، برونــو 
لوميــر، قــد شــكك يــوم الســبت الماضي فــي جدوى 
مشــروع "ميــدكات"، فــي تصريحــات نقلتهــا وكالة 

أوروبا برس.
وترى مصادر سياســية إسبانية في تعليق لجريدة 
القدس العربي بأن موقف فرنســا مــرده عرقلتها لأي 
مكانــة اســتراتيجية لإســبانيا كمخاطــب فــي مجال 
الطاقــة بــن الجزائــر ودول أخرى مع باقــي الاتحاد 
الأوروبــي، ل اســيما بعدما فقدت باريــس حضورها 

الاقتصادي القوي في شمال إفريقيا.

اسبانيا تسعى إلى المصالحة مع الجزائر لتكون طريق الغاز نحو ألمانيا رغم تحفظ فرنسا

محمد ماء العينن ولد أييه
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المصري »سيف العدل« مرشح محتمل لخلافة الظواهري زعيماً لـ»القاعدة«« 
■ كابول/القاهرة - د ب أ: بالكاد تجاوزت 
أنباء مقتــل زعيــم »القاعدة« الســابق أيمن 
الظواهــري شــريط الأخبــار على شاشــات 
التلفزيــون، حتى بــدأ النقاش حــول خلفاء 
محتملــن لقيــادة تنظيم »القاعــدة«. لا يزال 
التنظيــم الإرهابي بــدون زعيم منــذ هجوم 
الطائرات المسيرة الأمريكية قبل حوالي أربعة 
أســابيع، والذي قُتل فيه الظواهري )71 عاماً( 
في إحدى الشــرفات في العاصمــة الأفغانية 
للتنظيم  الزعيم الجديد  كابول. فمن ســيكون 
الذي أسسه أســامة بن لادن؟ وإلى أي اتجاه 

سيقودها؟
الذي يحمل الاســم الحركي  يعتبر المصري 
»ســيف العدل« من أبرز المرشــحن الواعدين 
لخلافة الظواهري. يُرجح أنــه يبلغ من العمر 
العســكرية  خبرته  وبفضل  تقريبــاً،  عاماً   60
والإرهابية، يُعتبــر تقريباً من قدامى المحاربن 
في الجهــاد الدولي. صنفه مكتــب التحقيقات 
أكثر الإرهابين  الاتحادي الأمريكي كواحد من 
المطلوبن فــي العالم بمكافأة تبلــغ قيمتها 10 

ملاين دولار.
العميل السابق في مكتب التحقيقات  وكتب 
الاتحادي الأمريكي والخبير في مجال مكافحة 
الإرهاب، علي صوفان، أن قصة حياة ســيف 
العدل - أو ما هو معروف عنها - تبدو أشــبه 

صفوان  يوضح  جهادية«.  صعلوكية  بـ»رواية 
أن ســيف العدل أوهم وكالات الاســتخبارات 
الأجنبية بموته منذ شــبابه وجعلها تعتقد أنه 
شــخص آخر تماماً. وحســب صوفان، ليس 
معروفاً ســوى ثلاث صور تُظهر شــكل سيف 
ونظرته  النحيــف  بوجهــه  الحقيقي  العــدل 
الفارغة إلى حد ما. ويُعتقد أن اســمه الحقيقي 

هو محمد زيدان.
من المرجح أن سيف العدل اكتسب خبرة في 
التعامل مع المتفجرات والنشاط الاستخباراتي 
خلال التحاقه بوحدة خاصة بالجيش المصري. 
ويُشــتبه في أنه ســافر في نهاية ثمانينيات 
القرن الماضي إلى أفغانستان لمحاربة الاحتلال 
الســوفييتي. فــي الوقــت نفســه تقريباً، تم 
تأســيس تنظيم »القاعدة« هنــاك في المنطقة 
الحدودية مع باكستان. يقول الخبير إسفنديار 
مير مــن »معهد الولايات المتحدة للســلام« إن 
هذه الحقبة في أفغانســتان »غامضة للغاية«، 
مضيفاً فــي المقابل إلــى أن هنــاك العديد من 
المؤشــرات التي تدل على أن سيف العدل كان 

في البلاد في أغلب فترة التسعينيات.
وسرعان ما صعد ســيف العدل إلى المرتبة 
الثانية في قيادة التنظيم بعد أسامة بن لادن، 
وقاد التدريبات في معســكر أفغاني، وأســس 
معســكرات أخرى في الســودان والصومال، 

تنظيم  لفــرع  الأســاس  اليمــن  فــي  ووضع 
»القاعدة« في شــبه الجزيرة العربية. ويتردد 
أن بن لادن، الذي قُتل على يد وحدة من القوات 
الأمريكيــة الخاصة في باكســتان عام 2011، 
لم يثق في أحــد أكثر من ســيف العدل عندما 
كان يتعلق الأمر بســلامته. وبصفته الُمخطِط 

الرئيسي، شارك سيف العدل في تنفيذ اثنتن 
في  الأولى  »القاعــدة«:  هجمــات  كبريات  من 
شرق أفريقيا على ســفارتن أمريكيتن، حيث 
أســفر الهجوم عن مقتل أكثر من 200 شــخص 
الأمريكية  المدمــرة  عــام 1998، والثانية على 
كول حيــث قُتل 17 جندياً أمريكيــاً عام 2000. 

وبعد هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 وغزو 
القوات الأمريكية لأفغانســتان، تولى ســيف 
العدل قيادة الدفاع عن قندهار. وكتب صوفان: 
»أثبت )ســيف العدل( هناك أنه قائد عسكري 
شديد المراس وواسع الحيلة«. وحسب الخبير 
مير، هرب ســيف العدل بعد ذلــك إلى إيران، 
حيث أمضى معظم العقــد التالي تحت الإقامة 
الجبرية في طهــران قبل إطلاق ســراحه في 
صفقة تبادل أســرى عام 2010. ووفقاً لإدموند 
فيتون-براون رئيس فريق خبراء تابع للأمم 
المتحدة متخصص بشؤون مكافحة »القاعدة«، 
فإنه من المرجح أن المصري لا يزال موجوداً في 
إيران. كما مــن المرجح أيضــاً أن المغربي عبد 
الرحمن المغربي، مقيم هنــاك. وبصفته مديراً 
لأهم منبر إعلامي للقاعدة، فإن المغربي مرشح 
محتمل أيضاً لشغل المنصب الأعلى الشاغر في 

التنظيم.
ويعتبر تنظيم »القاعدة« في الوقت الحالي 
أقل خطورة من تنظيــم داعش، حيث جاء في 
تقرير خبراء في الأمم المتحدة في تموز/يوليو 
الماضي: »لا يُنظَر إلى »القاعدة« على أنها تهديد 
دولي مباشر من ملاذها في أفغانستان«. وأشار 
التقرير إلى أن التنظيم يفتقر إلى »القدرة على 
تنفيذ عمليات خارجيــة«. وأضاف التقرير أن 
غير  أفغانستان  خارج  لهجمات  التنظيم  تنفيذ 

مرجح، كما أن التنظيم لا يريد أن يتســبب في 
مشــكلات لطالبان التي تحكم البــلاد حالياً. 
وأشار التقرير إلى أن هدف التنظيم في النهاية 
هو أن يُنظــر إليه مرة أخرى علــى أنه »زعيم 
الجهاد العالمي«. قد يتحقــق هذا الهدف تحت 
قيــادة زعيم يدعى ســيف العدل، بشــرط أن 
يتمكن مــن مغادرة إيران من الأســاس أو من 
إدارة التنظيم من هناك. يقول فيتون-براون: 
»إيران قد لا تسمح له بالمغادرة وإثارة الغضب 
ب»القاعدة« في أماكن أخرى«. وكانت إيران قد 
آوت جزئياً أعضاء من »القاعدة« قبل هجمات 

الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.
وتعتبــر »القاعدة« اليوم أقــوى بكثير مما 
كانت عليه وقــت هجمات الحادي عشــر من 
وحسب  عاماً.  عشــرين  قبل  أيلول/ســبتمبر 
تقرير الأمم المتحــدة، فإنه رغم عــدم امتلاك 
التنظيم - مثل تنــــــظيم »الدولة« - سوى 
مــوارد محــدودة لتنفيذ هجمات فــي أوروبا 
على ســبيل المثــال، وفي ظــل تراجع هجمات 
»الذئاب المنفردة«، تضم »القاعدة« - بناء على 
تقديرات ترجع إلى العــام الماضي - ما بن 30 
ألفاً إلى 40 ألــف عضو في جميع أنحاء العالم، 
ولها فروع في الشــرق الأدنى وجنوب آســيا 
وشبه الجزيرة العربية، وبــعض أخطرها في 

أفريقيا.

إيران توقف بهائيين للاشتباه بارتباطهم في إسرائيل
■ طهران- أ ف ب: أعلنت السلطات الإيرانية 
توقيف 12 شــخصاً من أتبــاع الديانة البهائية 
المحظــورة فــي البلاد، علــى خلفية شــبهات 
بارتباطهم بإسرائيل، العدو اللدود للجمهورية 

الإسلامية.
وأوردت وكالة »إرنا« الرســمية ليل السبت، 
أن »مديريــة الأمن العامة في محافظة مازندران 
)شــمال( أعلنت تفكيك الخلية المركزية لتنظيم 
البهائية العميل للصهيونية في شــمال البلاد«، 
مشيرة إلى »رصد واعتقال 12 عنصراً من تنظيم 
البهائية العميل للصهيونية في مدن مختلفة من 
المحافظة«. وأضافت: »تم تدريب اثنن من قادة 
هذا التنظيم التجسسي في منظمة »بيت العدل« 

الصهيونيــة الموجــودة في الأراضــي المحتلة، 
وشــكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في 

جميع أنحاء محافظة مازندران«.
القرن  إلــى  الديانة  هــذه  جــذور  وتعــود 
التاسع عشــر في إيران وهي تدعو إلى الوحدة 
أتباعها  بن كل الشــعوب والمســاواة. ويؤمن 
بتعاليم بهاء الله المولــود في إيران عام 1817، 
ويعد  وآخرهم.  اللــه  أنبياء  أحــد  ويعتبرونه 
أتباعها بالملاين في العالــم، ويقدر عددهم في 

إيران بنحو 300 ألف.
وفــي حن تكفل الجمهورية الٍإســلامية ذات 
الغالبية الشــيعية، للعديد من الأقليات الدينية 
الديانة  حظــرت  المعتقــدات،  ممارســة  حرية 

البهائيــة وتعتبر أتباعها »مهرطقــن«، وغالباً 
ما وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بإســرائيل، 

عدوها الإقليمي اللدود.
وكانت وزارة الأمن )الاستخبارات( الإيرانية 
أعلنت في الأول من آب/أغســطس، توقيف عدد 
من أتباع الديانة البهائية بشبهة التجسس، من 

دون أن تحدد عددهم.
وكانــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحدة 
تبنت في أواخر 2018، قــراراً يدعو طهران إلى 
وقــف »المضايقــة« و«الترهيــب« و«التوقيف 
الاعتباطــي« لأتبــاع أقليات دينيــة والإفراج 
عــن بهائين قالت إنه تم توقيفهم لانتــــمائهم 

الديني.

طهران تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي تهديدات بيولوجية وكيميائية
■ طهران- أ ف ب: أكد مســؤول عســكري 
إيرانــي أن الجمهوريــة الإســلامية جاهــزة 
لمواجهة أي تهديــدات بيولوجية أو كيميائية، 

وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.
وقال نائب وزير الدفاع العميد مهدي فرحي 
إن الوزارة »جهّزت 51 مدينة في البلاد بمنشآت 
ما  وفق  السلبي«،  للدفاع  ضرورية  وتجهيزات 
نقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون السبت. 
وأشار إلى أنه »تم تأسيس مقر للدفاع السلبي 
التهديدات ومراقبتها،  لتنفيذ مهام مثل تحديد 
وتزويد وتنســيق البنى التحتية المادية بهدف 

الرد على هذه التهديدات«.

وشــدد فرحي على أن الــوزارة »باتت في 
موقــع يتيــح لها تحديــد التهديــدات بفضل 
بنى تحتيــة تم تنفيذها من أجــل مواجهة كل 
أنــواع التهديــدات البيولوجية، الإشــعاعية 

والكيميائية«.
وكان وزيــر الدفاع الإيراني الســابق أمير 
حاتمي شدد العام الماضي على أهمية الاستعداد 
لمواجهة أي تهديدات نوويــة أو بيولوجية أو 

كيميائية.
وقــال: »علينــا أن نكون جاهزيــن للدفاع 
عن أمتنــا في مواجهة كل التهديــدات التي قد 
يســتخدمها العدو ضدنا يوماً ما، بما يشــمل 

الأسلحة الكيميائية، النووية، والبيولوجية«، 
وذلك في تصريحات أوردتها وكالة »فارس«.

-1980( وإيران  العراق  بن  الحرب  وخلال 
1988(، تعرضت مدينة سردشــت في شــمال 
غرب الجمهورية الإســلامية لهجوم بســلاح 
كيميائي نفذته قوات الرئيس صدام حســن. 
وبلغت الحصيلة الرسمية للقصف الذي نفّذ في 
28 حزيران/ يونيو، 119 قتيلًا و1518 جريحاً، 
علماً بــأن العديد من ســكان المدينة لا يزالون 
يعانون من آثــار الهجوم حتــى اليوم. ويعد 
هذا القصف أول استخدام لسلاح كيميائي ضد 

تجمع مديني.

موظف في الأمم المتحدة المتحدة خطفه تنظيم »القاعدة« يناشد بتلبية مطالب التنظيم لإنقاذه وزملائه
لندن-»القدس العربي«:

بعد اختطافه بســتة أشــهر من قبــل تنظيم 
»القاعدة« في اليمن، نشــر التنظيــم عبر فرعه 
الإعلامي »الملاحــم« مقطعاً مصــوراً لمدير الأمن 
آكام  باليمــن،  المتحــدة  الأمم  فــي  والســلامة 
سوفيول أنام، يناشــد المنظمة الأممية والمجتمع 
الدولي تلبية مطالب التنظيــم لإنقاذ حياته و4 

من زملائه.
وقال آكام ســوفيول أنام، في مقطع الفيديو: 
»أنا في قبضة تنظيم »القاعدة«، تم اختطافي مع 
أربعة من زملائي في 11 فبراير/ شــباط الماضي، 
في طريق عودتنا من رحلة رسمية لتقييم الأمن«. 
وأضاف: »مرت ستة أشهر على اختطافنا وأنا في 
مكان لا أعلمه، وعائلتي لا تعلم أين أنا، وإذا مت 
فعائلتي لن تعلــم بي«. وذكر أنــام أنه »يعاني 
مشــاكل صحية خطيــرة، في القلــب والمفاصل 
وضغط دم مرتفع وسكري«، مستطرداً: »أحتاج 
إلــى تدخل طبي عاجل وإلا ســوف أموت متأثراً 

بسوء حالتي الصحية المتدهورة«.
وتابع: »أنا محتجز منذ ســتة أشــهر، وذلك 
يعــادل 180 يوماً أو أكثر، بــن أربعة جدران، لا 
أســتطيع أن أتنفس الهواء النقي أو أرى السماء 
أو ضــوء الشــمس، وبالمثل بالنســبة لزملائي 
الآخرين الذيــن هم معي، أناشــدكم كلكم الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنســانية، 
أن تتدخلــوا، أرجو منكم أن تســتجيبوا لمطالب 
الخاطفــن لتحريرنــا«، دون أن تتضــح تلــك 

المطالب. وأشار إلى أن »تنظيم »القاعدة« أخبره 
بأن هنــاك تدخلًا مــن بعض الجهــات تحديداً 
الأمريكان والســعودية والإمارات وغيرهم أدى 

إلى فشل المفاوضات«، لإطلاق سراحه.
وحث آكام سوفيول، الأمم المتحدة على »عمل 
شيء ما لإطلاق ســراحه وموظفيه«، مؤكداً أنه 
»لا يريد أن يواجه مصير لوك ســومرز« المصور 
الصحافــي الأمريكــي الذي قُتل أثنــاء محاولة 
تحريره من قبضة »القاعدة« في ديسمبر / كانون 

الأول 2014.
وأكد أنه »إذا لم يتم إطلاق ســراحي بأســرع 
وقت، على الأرجح ستكون نهايتي في القبر )...( 
إذا لُبيت مطالــب الخاطفن، مــن الممكن أن يتم 
إطلاق سراحنا اليوم، وإذا لم تتم تلبية المطالب 

جهزوا لنا توابيت لاستقبال جثثنا«.
وحســب آكام، فقد تم تســجيل الفيديو يوم 
الثلاثــاء 9 أغســطس / آب الماضي بعــد زيارة 

نانسي بيلوسي إلى تايوان بأيام.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في فبراير/ شباط 
الماضي أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب 
اليمن، مشــيرة إلى أنهــا »على اتصــال وثيق 
بالسلطات لتأمن إطلاق سراحهم«، من دون أن 
تفصح عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف.
وأفاد مصدر محلي بمحافظة أبن بأن مسلحن 
اعترضوا سيارة تابعة للأمم المتحدة في مديرية 
لودر شرق المحافظة، على متنها 5 موظفن أحدهم 
أجنبــي، قبــل أن يقتادوهم في اتجــاه مديرية 

مُودية شمال شرقي أبن.

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول آخر المستجدات نهاية الأسبوع

اليمن: الحكومة تحذر من خطر الصمت الدولي على الانتهاكات الحوثية للهدنة
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، 
الســبت، أن الصمت الدولي على انتهاكات 
الحوثــي ضــوء أخضــر لاســتمرارهم في 

مزيد من التصعيد.
 وكتــب في تغريدات نشــرها على تويتر 
إن »الموقــف الدولي المتراخــي إزاء تصعيد 
ميليشــيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، 
ورفضها تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، 
وغــض الطرف عــن جرائمهــا وانتهاكاتها 
المتواصلة بشــكل يومي بحــق المدنيين في 

المناطــق الخاضعة لســيطرتها، أســهم في 
تمادي الميليشــيا في ممارساتها التخريبية 

لجهود التهدئة وإحلال السلام«.
الحوثــي  مليشــيا  »تعتبــر   وأضــاف: 
الإرهابيــة الصمــت الدولــي المخــزي وغير 
المبرر تجــاه تعنتها وتنصلها من التزاماتها 
التي نصت عليها بنود الهدنة وممارساتها 
الإرهابية، ضوءاً أخضر لمزيد من التصعيد 
وارتــكاب المزيد من الجرائــم والانتهاكات 

بحق المواطنين«.
ودعــا الإريانــي المجتمع الدولــي لتقديم 
دعــم حقيقــي للدولــة اليمنية، وممارســة 

ضغــوط حقيقيــة علــى ميليشــيا الحوثي 
الإرهابيــة لإجبارها علــى الانخراط بجدية 
وحســن نية فــي جهــود التهدئــة وإحلال 

السلام.
وأشــار موقــع الجيــش إلــى أن القوات 
الحكومية تصدت لعملية حوثية ومحاولات 
تســلل جاءت ضمن 263 خرقــاً للهدنة بين 
يومي الأربعــاء حتى الجمعة الماضيين، في 
جبهات الحديدة، وتعز، والضالع، وحجّة، 

والجوف، ومأرب.
وتوزّعت تلــك الخروقات بــين 63 خرقاً 
في محــور حيــس جنــوب الحديــدة، و53 

خرقــاً في جبهــات محور تعــز، و49 خرقاً 
جنــوب وغرب وشــمال غرب مــأرب، و46 
خرقاً في محور البرح غرب تعز، و31 خرقاً 
غــرب محافظــة حجــة، و17 خرقاً شــمال 
وشــرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، 
و4 خروقــات في محــور الضالع، حســب 

موقع الجيش.
يعقــد  أن  المقــرر  مــن  الســياق،  وفــي 
المقبــل،  الأحــد  الدولــي،  الأمــن  مجلــس 
جلســة مشــاورات حــول اليمــن لمناقشــة 
آخر مســتجدات الأوضاع. ومن المتوقع أن 
تتم مناقشــة آخر تطورات جهــود المبعوث 

الأزمــة  أطــراف  مــع  الأممــي ومباحثاتــه 
اليمنية في ظل اســتمرار الهُدنة الإنسانية، 

إلى جانب الوضع الإنساني في البلاد.
وحذرت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
)يونيســف( من زيادة عــدد الأطفال الذين 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 
عــدة دول، خاصة اليمن. وذكــرت المنظمة 
أن النزاعــات النشــطة وتدهــور الأوضاع 
الإنســانية في كل من اليمن والعراق وليبيا 
وســوريا والســودان ولبنــان، خلفت أكثر 
من 58 مليون شــخص، أكثر من نصفهم من 
الأطفــال. وأضاف التقريــر أن الأطفال في 

كل من اليمن والســودان ولبنان وســوريا 
معرضــون لخطــر مواجهــة تأثيــر انعدام 
الأمن الغذائي الحاد مع بقاء اليمن في أعلى 

مستويات التأهب.
 وكشف التقرير عن ارتفاع كبير في عدد 
حالات الإصابة بشلل الأطفال في اليمن، ما 
يشكل خطراً كبيراً، وينذر بحدوث جائحة، 
لافتاً إلى وجود أكبر انخفاض ســنوي في 
تمويل أي خطة منســقة فــي العالم.  وحذر 
من ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في جميع 
أنحاء البــلاد، بما في ذلك خطر المجاعة في 

بعض المناطق بشكل حاد.

زعيم القاعدة السابق أيمن الظواهري

باكستان: تصريف مياه أكبر بحيرة في البلاد يؤدي إلى نزوح 100 ألف مواطن مقابل إنقاذ مناطق مكتظة بالسكان
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قال جام خان شــورو، وزير الــري، في إقليم 
الســند الذي كان الأكثر تضــرراً ويواجه فيضاً 
آخر لأطول نهر في باكســتان، إن السلطات قامت 
بتصريف المياه من أكبر بحيــرة عذبة في البلاد، 
أمس الأحد، لتتســبب في نزوح ما يصل إلى مئة 
ألف شخص من منازلهم، لكنها أنقذت بذلك المزيد 
مــن المناطــق ذات الكثافة الســكانية العالية من 

تجمع مياه الفيضانات.
وذكر الوزير أن بحيرة مانشار، التي تُستخدم 

في تخزين المياه، وصلت بالفعل إلى مســتويات 
خطرة وأن الضغط المتزايد يشكل تهديداً للمناطق 
المحيطة في إقليم الســند الجنوبــي. وأضاف أن 
حوالي مئة ألف شخص سيتأثرون بتصريف مياه 
البحيرة، لكن ذلك سيســاعد فــي إنقاذ المزيد من 
التجمعات الســكانية ويقلل أيضاً من مستويات 

المياه في المناطق الأخرى الأكثر تضرراً.
وفي الأثناء، أعلنت حكومة إقليم بلوشستان، 
السبت، فتح جميع المؤسسات التعليمية بمختلف 
أنحاء الإقليــم، اعتباراً من اليــوم الاثنن، طبقاً 
لما ذكرته صحيفة »ذا نيشــن« الباكستانية أمس 

الأحد. إلى ذلك، قال مســؤولون إن مئات الآلاف 
لتفش  يتعرضون  الفيضانــات  مــن  الناجن  من 
واســع النطــاق للأمــراض المنقولة عبــر المياه 
ولدغــات الثعابن، وذلك في الوقت الذي ارتفعت 
فيه حصيلة الوفيات منذ أشهر إلى 1300 شخص. 
وقد لقي ما لا يقل عن 26 شخصاً حتفهم، السبت، 

معظمهم في إقليم السند بجنوب البلاد، مطار.
وقالت وكالة الكوارث الوطنية في آخر تحديث 
لهــا، إن أحدث حصيلــة وفيات رفعــت إجمالي 
الحصيلة منذ بــدء الكارثة الناجمــة عن التغير 
المناخــي فــي حزيران/يونيو الماضــي إلى 1290 

شــخصاً. وقال المتحدث باســم حكومــة الإقليم 
مورتازا وهــاب، إن عــدة بلدات ومــدن بإقليم 
الســند، التي مازالــت مغمورة بالميــاه منذ نحو 
شــهرين، تواجه الآن فيضاً آخر من نهر إندوس. 
وقال وزير صحة الإقليم آزرا بيشــوهو، إن ما لا 
يقل عن نصف مليــون ناج يعيشــون في أماكن 
إيواء مؤقتة بدون مياه نظيفة للشرب ومراحيض 
وصرف صحي يواجهون خطر الإصابة بالأمراض 

المنقولة عبر المياه.
وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 100 حالة لدغة 
ثعبــان ونحــو 500 عضة كلب فــي المناطق التي 

ضربتها الفيضانات.
وأشــار الوزير إلــى أن الأطباء مــن الجيش 
والمستشــفيات الحكومية والجمعيــات الخيرية 
يقومــون حالياً بعلاج نحــو 150 ألف مريض من 
الإســهال، وأكثر من 100 ألف شــخص لإصابتهم 
بعدوى فــي الجلد، والآلاف مصابــون بأعراض 

الملاريا، وذلك في عيادات مؤقتة.
وأعلــن وزير التعليــم بالإقليم، مير نســيب 
الله خــان مري، عن قرار إعادة فتح المؤسســات 
التعليمية. وكان قد تم إغلاق المؤسسات التعليمية 
في بلوشســتان، في 22 آب/أغسطس الماضي، في 

أعقاب فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار موسمية 
فوق المعدل الطبيعي.

وفي الأســبوع الماضــي، زار رئيــس الوزراء 
شهباز شــريف، المناطق المتضررة من الفيضانات 
بإقليم بلوشســتان، وأعلن عن عشــرة مليارات 
روبية باكســتانية للحكومة الإقليمية لمســاعدة 

ضحايا الفيضانات.
وقــال رئيس الوزراء إن الفيضانات تســببت 
في دمار بمختلف أنحاء البــلاد، وخاصة إقليمي 
الســند وبلوشستان، وناشــد بالتبرع للحكومة 

لترتيب توفير طعام ومأوى للمتضررين.

سيارات تعبر طريقا مدمرا يربط تعز بعدن جنوب اليمن
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موسكو: مدة بقاء المفتشين النوويين داخل محطة زابوريجيا »تبقى سؤالًا مفتوحاً«

رئيس الحكومة الأوكرانية يزور ألمانيا لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
■ لندن-«القــدس العربــي«- وكالات: دعا 
رئيــس الحكومة الأوكرانية، دنيس شــميهال، 
أمس الأحد، ألمانيا إلى تعزيز دعمها العسكري 
لأوكرانيا، رغم أنه أقرّ بالجهود المبذولة، وذلك 
أثناء زيــارة إلى برلــن ترمي إلــى طي صفحة 

التوترات الأخيرة بن البلدين.
وأثار موقف ألمانيا المتردد تجاه موسكو في 
أعقــاب اندلاع الحرب قبل ســتة أشــهر، وعدم 
تقديمهــا الدعم العســكري لكييف فــي مرحلة 
أولــى، غضبــاً شــديداً لــدى حكومــة الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
لكن الأمور تحسّــنت بعد ذلــك. وترمز زيارة 
شــميهال إلى برلن، أمــس الأحد، وهي الأولى 
لمســؤول أوكراني بهذا المستوى منذ بدء الغزو 
الروســي في شــباط/فبراير، إلــى انفراج في 

العلاقات بن البلدين.
لدعمهــا  »ألمانيــا  الــوزراء  رئيــس  وشــكر 
العســكري والمالي والإنســاني والسياســي«، 
لكنّه أشــار إلى ضــرورة تزويد كييــف بالمزيد 
من المعدّات العســكرية الثقيلة، وفق ما جاء في 

بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وقــال شــميهال وفــق ما نقــل عنــه البيان، 
إن »قاذفــات الصواريــخ مــن طــراز مــارس 2 
و)مدافــع( بانزرهابيتــز 2000، التــي قدّمتهــا 
ألمانيا، كانت فعّالة في ميدان القتال ونأمل في 

زيادة الإمدادات بالأسلحة الثقيلة«.
ومنذ أسبوع، أعلن المستشار الألماني أولاف 
شــولتز في براغ أن ألمانيا ستتحمّل »مسؤولية 
خاصة« لمســاعدة أوكرانيا علــى تعزيز أنظمة 

المدفعية والدفاع الجوي.
وقــال رئيــس الــوزراء الأوكرانــي، الأحــد: 
»نأمــل فــي أن تصبــح ألمانيــا أحد الــرواد في 

عملية تطوير الدفاع الجوي« الأوكراني.
وفي روســيا، اتهم الرئيس السابق ديمتري 
ميدفيديف، الأحد، ألمانيا بشــن »حرب هجينة« 
على روســيا، مبــررًا وقف شــحنات الغاز إلى 
برلن بســلوكها »غير الودي« في خضم النزاع 

مع أوكرانيا.
وقال في رسالة نشــرت على تلغرام: »أولًا، 
ألمانيا بلد غير صديــق، وثانيًا فرضت عقوبات 
على الاقتصاد الروســي بأكمله )...( وتســلم 

أوكرانيا أسلحة فتاكة«.
وحــلّ شــميهال، الأحــد، أيضًــا خلافًا آخر 
بــن كييــف وبرلــن، عندمــا التقــى الرئيــس 
الألماني فرانك فالتر شــتاينماير. وكان الرئيس 
شــتاينماير دعم سياســة التقارب مع روســيا 
أثنــاء تولّيه منصب وزيــر الخارجية مرتّن في 
عهد المستشــارة أنغيلا ميركل، قبل أن يعترف 
بارتكابــه خطــأ. وصنّفت حكومة زيلينســكي 
لفتــرة مــن الوقــت شــتاينماير شــخصًا غيــر 
مرغوب فيه، حتــى أنه اضطرّ إلــى إلغاء زيارة 
إلى كييف فــي منتصف نيســان/أبريل. وأكد 
شــتاينماير لرئيس الوزراء الأوكراني أن ألمانيا 

»ستواصل الوقوف بطريقة موثوقة إلى جانب 
أوكرانيا«، وفق ما نقل المتحدث باسم الرئيس 

الألماني.
ويُعقــد مؤتمر خبــراء بشــأن إعــادة إعمار 
البلاد في 25 تشــرين الأول/أكتوبر في برلن، 
بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 

فن دير لاين.
وبعد زيارتــه برلن، ينتقل شــميهال، اليوم 
الاثنن، إلى بروكسل حيث سيعقد مع مسؤول 
السياســة الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبي 
جوزيــب بوريــل اجتماعًا لمجلس الشــراكة بن 
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، كما سيشارك في 
مؤتمر حول الجرائم الروســية في أوكرانيا مع 

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

ميدانياً

في أوكرانيا، أعلنت السلطات المحلية الأحد 
أن القوات الروسية واصلت منذ الليلة الماضية 
قصف منطقــة ميكولايف )جنوب(، ما أســفر 
عن مقتل طفل إثر انهيار منزله، وامرأة وإصابة 
ســتة آخرين. ولم يتسنَّ التحقق من صحة هذه 

الحصيلة من مصادر مستقلة.
وأعلنــت الدفــاع الروســية، الأحــد، مقتــل 
أثنــاء  الأوكرانيــة  القــوات  مــن  العشــرات 
محاولتهــا التموضــع فــي مناطــق فــي اتجاه 
مقاطعــة نيكولايف المطلة على البحر الأســود. 
ونقلت قناة »روســيا اليوم« عن الوزارة قولها، 
إن القــوات الأوكرانيــة تحــاول كســب موطئ 
قدم في مناطق معينة فــي اتجاه نيكولاييف-

كريفــي وروج. وأضافت أن القوات الروســية 
كبدت الأوكرانين »خســائر فادحة تمثلت في 
تدميــر 11 دبابــة و17 مركبة قتال مشــاة، بما 
فــي ذلك أربــع مركبات قتال مشــاة مــن طراز 
»برادلــي« أمريكية الصنع، و10 مركبات قتالية 
مصفحة أخرى، و5 شــاحنات صغيرة مزودة 
بمدافع رشاشــة ثقيلة«. وأوضحت أن الجيش 
الروســي »تمكن من القضاء علــى أكثر من 150 
جنديًــا، بالإضافة إلى ذلك أســقطت الدفاعات 

الجوية مقاتلة أوكرانية من طراز »سو-25«.

زابوريجيا

وحــول قضية محطــة زابوريجيــا النووية، 
قالت القوات الروســية إن المدة التي ســيتمكن 
فيها المفتشــون النوويون الدوليــون من البقاء 

داخل المحطة، تبقى سؤالًا مفتوحًا.
ونقلت محطــة »كومسومولســكايا برافدا« 
الإذاعية الروسية عن فلاديمير روجوف عضو 
المجلــس الرئيســي لإدارة منطقــة زاباروجيــا، 
جنوب شرقي أوكرانيا قوله على تلغرام: »فيما 
يتعلــق بالمهمــة، فإنها ســتظل تعمــل بصورة 
مؤقتــة حتى الخامــس )من أيلول/ســبتمبر(. 

ويعنــي ذلك أنهــم ما زالوا يعملــون حتى غد... 
وفي اليوم الســادس، سينســحبون. لكن هذا 
لم يتم تحديده بعد. مــن الممكن أن يمددوا فترة 

إقامتهم.«
وقــال روجــوف إنــه لــم يكــن هنــاك قتال 
بالقرب من المحطة، أمس الأحد. وأبلغ مفتشــو 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية عن وقوع إطلاق 
نار أمس السبت، بعد وصولهم في مهمة لتفقد 

المحطة التي تقع الآن في وسط منطقة حرب.
وزار فريــق مــن 14 فــردًا تابعــن للوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة المجمع يــوم الخميس 
الماضي لتفقد أضرار الحرب. وبقي ســتة منهم 

في المحطة.
 وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن هذا 
الرقم ســينخفض إلى اثنن في الأيــام المقبلة. 
وفي الســياق، قــال المتحدث باســم الكرملن 
دميتري بيســكوف إنه حتى فــي ظل التوترات 
التاريخية بن روسيا والغرب، يتوقع الكرملن 
عودة العلاقات لطبيعتها في وقت ما. وأضاف 
بيســكوف في التلفزيــون الحكومــي ولوكالة 
انترفاكس الروســية للأنباء، أمس الأحد: »كل 
مواجهــة تنتهي بتخفيف التوتــرات، وكل أزمة 

تنتهي على طاولة المفاوضات«.
وقال فــي البرنامج التلفزيوني: »موســكو. 
كرملن. بوتن«: هكذا سيكون الحال هذه المرة 
أيضًا«، لكن لن يحدث بســرعة، لكنه سيحدث. 
وأضاف بيسكوف أن روسيا مؤيدة للانسجام 
الدولــي بناء علــى الاحترام المتبــادل والمنفعة، 
كما اتهــم الولايات المتحدة، بدون ذكر اســمها 

بالتحديد، باتبــاع نوع من نهج رعاة البقر.

عقب أشهر من التهديد بإعادة بحث السيادة على الجزر 

اردوغان يصف جزر بحر إيجه بـ»المحتلة« ويلوح بـ»استعادتها«... كيف انتقلت الجزر لسيادة اليونان؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  
دخل الخلاف المتصاعــد بين أنقرة وأثينا حول جزر بحــر إيجه القريبة من 
اليابــس التركي مرحلة »خطيرة« من التصعيد مع وصف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان لأول مرة الجزر بـ«المحتلــة«، ملوحاً بأن بــلاده قد تلجأ إلى 
استعادتها عسكرياً من خلال استخدام مقولته الشهيرة »قد نأت على حين غرة 
ذات ليلة«، وهي العبارة التي أطلقها قبيل سلســلة العمليات العســكرية التي 

نفذها الجيش التركي بشمالي سوريا في السنوات الماضية.
وعقب عقود من الخلافات، هددت تركيا منذ أشــهر بـ«إعادة بحث السيادة« 
اليونانية على الجزر، قبل أن يصف اردوغان هذه الجزر بـ«المحتلة« في تصعيد 
غير مسبوق جاء عقب اتهامات لليونان بالتحرش بطائرات حربية تركية مراراً 
عبر طائراتها العسكرية قبل أن يتهم الجيش التركي قبل أيام اليونان بالتحرش 
بطائــرات حربية تركية فوق بحر إيجه باســتخدام منظومة إس 300 الدفاعية 
التي تنكر اليونــان تفعيلها وتقول تركيا إنها دخلــت الخدمة فعلياً من جزيرة 

كريت.
وفي خطاب له الســبت، حــذر اردوغان اليونــان من »مغبــة التمادي في 
ممارســاتها الاســتفزازية«، مؤكداً »عدم اعتراف أنقرة باحتــلال أثينا لبعض 
الجزر«، وقال مخاطباً اليونان: »انظري إلى التاريخ، إذا تماديتِ أكثر فسيكون 
ثمن ذلــك باهظاً، لدينا جملة واحدة لليونان، لا تنســي )كيــف طردناكم من( 

إزمير«، في إشــارة إلى انتصار تركيا على اليونان في حرب الاستقلال وطردها 
مــن مدينة إزمير التركية 1922 وهي الذكرى الــذي احتفل بها الأتراك قبل أيام، 
وتابع: »لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا 

أن نأتي على حين غرة ذات ليلة«.
وردت اليونان قائلة إنها لن تحذو حذو تركيا في »انزلاقها اليومي الشائن« 
في تصريحات وتهديدات، وقالت وزارة الخارجية اليونانية: »سنبلغ حلفاءنا 
وشــركاءنا بمحتــوى التصريحات الاســتفزازية... لنوضح مــن الذي يضع 

الديناميت في تماسك تحالفنا خلال فترة خطيرة«.
وفي الســنوات الأخيرة، بدأت تركيا باتهام اليونان بتسليح الجزر القريبة 
من سواحلها والمصنفة على أنها »منزوعة السلاح« بموجب الاتفاقيات الدولية 
وأبرزها معاهدتا 1923 و1947 والتي منحت هذه الجزر بموجبها لليونان، حيث 
تقول أنقرة إن الجيش اليونان حول هــذه الجزر القريبة من تركيا إلى »ثكنات 
عســكرية«، وهو ما اعتبره وزيــر الدفاع التركي خلوصي أقــار »تهديداً للأمن 

القومي التركي«.
وركزت وســائل إعلام تركية على أن تسليح اليونان للجزر منزوعة السلاح 
وصل إلى مراحــل »متطورة ومقلقــة«، وتحدثت تقارير إعلامية غير رســمية 
عن نقل عشــرات آلاف الجنود ومئــات الدبابات والمدرعــات إلى جانب العمل 
على تأهيل مطارات عسكرية وبناء موانئ عســكرية لتصبح جاهزة لاستقبال 
طائرات وسفن عسكرية، وهو ما كررته شــخصيات سياسية وعسكرية تركية 

اعتباره »تهديداً للأمن القومي التركي«.
وســبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن »الحشــد العسكري 

اليوناني في 16 جزيرة ببحر إيجه مخالف للقوانين الدولية«، مؤكداً أن معاهدة 
لوزان للسلام »أحدثت وضعاً غير عسكري في جزر بحر إيجه، بعد الأخذ بعين 
الاعتبــار المتطلبات الأمنية لتركيا، وهذا الوضع اســتمر فــي معاهدة باريس 
للســلام، عبر الاعتراف الصريــح والواضح به، فهذه المعاهــدة خلقت وضعاً 

حيادياً لصالح تركيا«.
وقال وزيــر الخارجية التركي مولــود جاوش أوغلــو، إن اليونان انتهكت 
الوضع القائم في جزر شــرق بحر إيجــة، وأكد أن عليها نزع الأســلحة و«إلا 
فسيبدأ بحث مســألة الســيادة«، في تهديد كررته تركيا في السنوات الأخيرة 

واعتبرته اليونان »تشكيكاً في سيادتها على جزرها«.
وقال الوزير التركي إنه تم وضع عدد من الجزر تحت ســيطرة اليونان عام 
1923 بموجب اتفاقية لوزان، وعدد آخر وفقاً لاتفاقية باريس عام 1947، مشيراً 
إلى أن الاتفاقيتين تضمنتا شرط عدم تسليح هذه الجزر، لافتاً إلى أن »الحكومة 
اليونانية أنكرت في البداية تســليحها الجزر المعنيــة، ثم اعترفت لاحقاً مبررة 
ذلك بوجود تهديد من تركيا«، مشــيراً إلى أن »تركيا وجهت التحذيرات اللازمة 
لليونان، وبعثت رســالتين لــلأمم المتحدة، ذكرت في الأولى أن أثينا ســلّحت 
الجزر، وأن ذلــك انتهاك للاتفاقيتين، وشــرحت في الثانيــة الوجه القانوني 

للمسألة بالتفصيل«.  
والجزر محل الخلاف هي عدد من الجزر الصغيرة في بحر إيجه والقريبة من 
اليابس التركي، يطلق عليها في تركيا »جزر منتشــه«، ومعروفه باسم »الجزر 
الاثني عشر«، لكن عددها ليس 12 جزيرة، حيث جاء الاسم من نظام إدارة هذه 
الجزر أثناء ســيطرة الدولة العثمانية عليها، حيــث كان يديرها مجلس محلي 

مكــون من 12 عضواً، وعددهــا الدقيق 14 جزيرة، بالإضافــة إلى عدد آخر من 
التجمعات الصخرية التي لا يصنفها مختصون كـ«جزر«.

كانت الدولة العثمانية تســيطر تاريخياً على معظم جزر بحر إيجه، قبل أن 
تعــود ملكية عدد منها لليونان مع إعلان اســتقلالها عــام 1830، وعقب معركة 
طرابلس بــين الدولة العثمانية وإيطاليا، ســيطرت الأخيرة على عدد كبير من 
الجزر أبرزها جزر منتشــه محل الخلاف الحالي، ورفضــت لاحقاً التخلي عنها 
لتركيا بحجة أن انســحابها ســيعطي فرصة لليونــان لاحتلالها خلال حرب 
البلقان، لكن اليونان بالمقابل اســتغلت فرصة انشغال الدولة العثمانية بحرب 

البلقان وفرضت سيطرتها عليها.
عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، اضطرت للاعتراف 
بسيادة اليونان على الجزر، ورغم تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 بقيت 
الجزر تتبــع لليونان وإيطاليا التــي تنازلت عنها لاحقاً لألمانيــا قبل أن تنتقل 
لبريطانيا وأخيراً لليونان بشــكل رســمي بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين 
الحفاء وإيطاليا عقب الحرب العالمية الثانية 1947، لكن جميع الاتفاقيات نصت 

على أن تبقى هذه الجزر منزوعة السلاح.
وانطلاقــاً من النصوص التي تتضمن أن تبقى هذه الجزر منزوعة الســلاح 
في اتفاقيات لــوزان )1923( وباريس )1947(، تقول تركيــا إن اليونان أخلت 
بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية بتسليحها الجزر، وهو ما يخولها لإعادة »طرح 
ملف الســيادة« وصولًا لاعتبار اردوغان الجزر »محتلة«، وهو ما يفتح صفحة 
جديدة و«خطيرة« في ملف الخلاف التاريخي على هذه الجزر، ويزيد احتمالات 

حصول صدام خطير بين تركيا واليونان العضوين في حلف الناتو.

ألمانيا: مغتربون روس يتظاهرون 
للمطالبة بإلغاء العقوبات

■ كولونيا – رويترز: شارك حوالي ألفي متظاهر، معظمهم من الناطقين بالروسية، في مسيرة في مدينة 
كولونيا في غرب ألمانيا، أمس الأحد، لمطالبة برلين بالتوقف عن دعم أوكرانيا وإلغاء العقوبات التي فرضتها 
على موســكو على خلفية غزوها لجارتها في وقت ســابق من العام الجاري. وقوبلت المسيرة، التي نظمتها 
مجموعات للمغتربين الناطقين بالروســية في المدينة، بالعشرات من المتظاهرين المناوئين الراغبين في إبداء 
الدعم لأوكرانيا. ويوجد في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين شــخص من أصول عرقية روسية، يتأثر كثيرون منهم 
بروايات الكرملين بشأن ما يحدث في العالم من خلال التلفزيون الروسي الذي تسيطر عليه الدولة والمتوفر 

على نطاق واسع.
وقالت إيلينا كولباســنيكوفا، وهي واحدة من منظمي الاحتجاج: »ألمانيا في حالة من الفوضى«، مكررة 
تصريحات الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بأن الغزو الروســي يحمي الناطقين بالروســية في شــرق 
أوكرانيــا. وعلى الرغم من العدد الكبيــر للمغتربين الروس في ألمانيا، فقد شــهدت عدداً قليلًا نســبياً من 
التجمعات الداعمة لبوتين منذ بداية الحرب. ورفع كثير من المشــاركين في تجمع الأحد الأعلام الروســية أو 

لافتات مكتوباً عليها اسم حلف شمال الأطلسي، مشطوباً عليه بخط أحمر.
وجمع المنظمون تبرعات للقوات الانفصالية المدعومة من روســيا في منطقة دونباس بشــرق أوكرانيا. 

ويشهد عدد المغتربين المزيد من الارتفاع نظراً لمغادرة روس لبلادهم احتجاجاً على الغزو.
وقال إيفان بيلوسوف، وهو من المشــاركين في المظاهرة المناوئة: »لقد أتينا إلى هنا لكي نوضح أن هناك 
كثيرين من المتحدثين بالروسية يرون أن بوتين انزلق نحو نظام فاشي«، مضيفاً أنه سبق اعتقاله باتهامات 
ذات دوافع سياســية في روســيا قبل أن يترك البلاد بعد إطلاق ســراحه. وأظهرت لقطات من الموقع قيام 

الشرطة بإلقاء القبض على شخص واحد على الأقل.

 متطوعون يصنعون شباكًا مموهة للجيش الأوكراني في قصر لفيف للفنون

إيطاليا: سالفيني يثير جدلا في بلاده بعد انتقاده العقوبات ضد روسيا
■ ســيرنوبيو- أ ف ب: أثــار ماتيو ســالفيني، زعيم حزب 
الرابطة اليميني المتطرف الإيطالي، جدلًا، أمس الأحد، لتشكيكه 
في فاعلية العقوبات الأوروبية المفروضة على روســيا بســبب 

غزوها لأوكرانيا.
وقال لراديو »ار تي ال« قبل توجّهــه إلى المنتدى الاقتصادي 
»البيت الأوروبي - امبروســيتي« في تشــيرنوبيو في شــمال 
إيطاليا: »مرّت عدّة أشــهر ويدفع الناس فواتيرهم أعلى بمرّتين 
أو حتى بأربع مرّات وبعد ســبعة أشــهر لا تزال الحرب مستمرة 
وخزائن الاتحاد الروســي تمتلئ بالمال«. وأضاف خلال المنتدى 
الاقتصادي الأوروبي في تشــيرنوبيو شمال إيطاليا: »نحن في 
حاجة إلى درع أوروبية« لحماية الشركات والعائلات كما حصل 

خلال تفشي وباء كوفيد.
وقال: »إذا أردنا المضي قدماً فــي العقوبات فلنفعل ذلك، نريد 
حماية أوكرانيا لكنني لا أريد ان نؤذي أنفســنا بدلًا من الإضرار 

بالجهات التي نعاقبها«.
وجــاء ذلك بعدمــا كتب فــي تغريدة الســبت: »هــل تعمل 
العقوبــات؟ لا. حتى اليوم، هؤلاء الذيــن عوقبوا هم الفائزون، 

بينما الذيــن فرضــوا العقوبات يدفعــون الثمــن«. وأضاف: 
»مــن الواضح أن ثمــة في أوروبــا من يخطئ في الحســابات، 
من الضروري إعــادة التفكير في اســتراتيجية إنقاذ الوظائف 

والشركات في إيطاليا«.
ورد إنريكــو ليتا زعيــم الحزب الديمقراطــي، أحد خصومه 
الرئيســيين في الحملة الجارية حالياً للانتخابات التشــريعية 
المقررة في 25 أيلول/ ســبتمبر، في تغريــدة: »أعتقد أنّ الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين لما كان قال ذلك بشكل أفضل«.
وقال للصحافة على هامش المنتدى المنظم على ضفاف بحيرة 
كومو إنها تصريحات »غير مســؤولة قد تلحق أضراراً جســيمة 

بإيطاليا ومصداقيتنا ودورنا في أوروبا«.
وردّت وزيرة الجنوب مارا كارفانيا: »عندما أســمع سالفيني 
يتحدث عن العقوبات، أشــعر بأنني أستمع إلى دعاية بوتين. أنا 
قلقة بشــأن بلد مثل إيطاليا يغازل روسيا«. وانسحبت كارفانيا 
من حزب فورتســا إيطاليا المحافظ بزعامة سيلفيو برلوسكوني 

احتجاجاً على دوره في سقوط حكومة ماريو دراغي.
وأثــارت العلاقات بين ماتيو ســالفيني وموســكو مخاوف، 

خصوصاً منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يهدد بالانعكاس 
سلباً على حزبه وحلفائه في »فورتسا إيطاليا« و«إخوة إيطاليا« 

)فراتيلي ديتاليا( خلال الحملة الانتخابية.
وفي المقابــل، اتخذت جورجيا ميلونــي زعيمة حزب »إخوة 
إيطاليا« الــذي يتصدر اســتطلاعات الــرأي، مواقف واضحة 

لصالح دعم أوكرانيا وإرسال الأسلحة لكييف.
وقالت في تشيرنوبيو أمام مجموعة من رواد الأعمال وممثلي 
التمويل الدولي: »إذا توقفت إيطاليا عن إرسال أسلحة أو لم تعد 
تشارك في العقوبات فماذا سيفعل الغرب؟ لا شيء وسيستمر في 

إرسالها«.
وأضافــت: »إذا تخلت إيطاليا عن حلفائها فلن يتغير شــيء 
بالنســبة لأوكرانيا، لكن أشياء كثيرة ســتتغير بالنسبة إلينا. 
على دولة تحظى بجدية وتريد الدفاع عن مصالحها أن يكون لها 

مواقف ذات مصداقية«.
وينظم »البيت الأوروبي - امبروســيتي« نقاشاً خلال النهار 
يتوقع أن يجمع القادة الرئيســيين للأحزاب، بمن فيهم ميلوني 

وماتيو سالفيني وإنريكو ليتا.

ترامب يصف بايدن بأنه »عدو الدولة«

الصين: سنتخذ »إجراءات مضادة« بعد الإعلان عن صفقة أسلحة أمريكية مع تايوان

■ ويلكس باري - أ ف ب: رد الرئيس الأمريكي 
الســابق، دونالد ترامــب، على جو بايــدن الذي 
أنه تهديد للديمقراطية، واصفاً بدوره  صوره على 
الرئيــس الديمقراطــي بأنه »عــدو الدولة« وذلك 
خلال تجمع انتخابي في ولاية بنســلفانيا تمهيداً 

لانتخابات التجديد النصفي.
بعملية  مؤيديه  أمام  الجمهوري  الملياردير  وندد 
التفتيش التي أجراها مكتــب التحقيقات الفدرالي 
)اف بي اي( في دارته بمارالاغو بفلوريدا في 8 آب/ 
أغســطس، معتبراً أن هذا التحقيق يشــكل »المثال 
الصــارخ على التهديدات الحقيقيــة التي تؤثر في 
حرية الأمريكيــين« وواحداً »من أكثــر الانتهاكات 
المروعة للســلطة من جانــب أي إدارة في التاريخ 

الأمريكي«.
وحضر ترامب إلى ويلكس بار، البلدة الصغيرة 
الواقعة بالقرب من سكرانتون، مسقط رأس بايدن، 
من أجل دعم مرشــحين جمهوريين فــي انتخابات 
التجديــد النصفي المقبلــة في 8 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر ولا ســيما محمد أوز الطبيــب الذي أصبح 

نجماً على الشاشة الصغيرة.
لكن في ولاية بنســلفانيا التي ستكون أساسية 
فــي معركة الســيطرة على مجلســي الكونغرس، 
كان بايدن قد ســبق ترامب هذا الأسبوع وهاجمه 
بشراسة نادرة، متهماً الرئيس الجمهوري السابق 
والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته »لنجعل أمريكا 
عظيمة مرة أخــرى«، بأنهم يمثلــون »تطرفاً يهدد 

أسس جمهوريتنا«.
وفي فيلادلفيا مهد الولايات المتحدة، دعا بايدن 
إلى إنقاذ »روح أمريكا«، منتقداً بشدة من قال إنهم 
»لا يحترمــون الدســتور« و«لا يؤمنون بســيادة 

القانون« و«لا يعترفون بإرادة الشعب«.
ورد عليــه ترامــب بالقول: »إنه هــو )بايدن( 
عدو الدولة«، مســتنكراً »خطاباً هو الأكثر شراسة 
وبغضــاً وانقســاماً الذي يلقيه رئيــس أمريكي«، 
ومشــدداً على أن خطاب بايدن »كان مجرد كراهية 

وغضب«.
ووســط لافتات حمــر وزرق تدعو إلــى »إنقاذ 
أمريكا«، قــال إدوارد يونغ )63 عامــاً( إن »رئيس 

الولايــات المتحــدة، ما يســمى رئيــس الولايات 
المتحدة، قد أعلنَ الحــرب عليّ. وأعلنَ الحرب على 
نصــف أمريكا«. وفــي معرض تنديــده بالتضخم 
وزيادة انعدام الأمــن، أراد ترامب الســاعي علناً 
للترشــح للرئاســة مجــدداً فــي 2024، أن يعطي 
محصلة لعهد بايدن هي الأكثر ســلبية، في خطاب 

اتخذ في بعض الأحيان لهجة الحملة الرئاسية.
وقال الجمهوري البالغ السادســة والســبعين: 
»يمكنكم أن تأخذوا أســوأ خمسة رؤساء في تاريخ 
الولايات المتحــدة، وتضعوهم مع بعض«، مضيفاً: 
»هم لم يُلحقوا الضرر الذي ألحقه جو بايدن ببلدنا 
في أقل مــن عامين«. وكان التجمــع الانتخابي بدأ 
بمجموعة مختارة من صــور لبايدن يتلعثم خلال 

إلقائه خطابات.
وشــدد الرئيــس الســابق علــى أن »المداهمة 
لدارته فــي مارالاغو كانت »اســتهزاء  المخزيــة« 
بالعدالــة«. وأجــرى مكتب التحقيقــات الفدرالي 
عملية التفتيش هذه لأنه اشــتبه فــي أن الرئيس 
السابق احتفظ بشــكل غير قانوني بوثائق سرية 

من ولايته في البيت الأبيض )2021-2017(.
الصناديق  بين  أن  الفدراليون  المحققون  ويعتقد 
الثلاثــين التي تم ضبطها توجــد وثائق في منتهى 
السرية »ربما تكون مخفية« بهدف عرقلة التحقيق، 

حسبما جاء في وثيقة لوزارة العدل.
لكن بالنســبة إلــى ترامب فإن هــذا »الانتهاك 
الصارخ للقانون« ســيؤدي إلى »رد فعل عنيف لم 

يره أحد من قبل«.
وتستهدف الملياردير الجمهوري أيضاً تحقيقات 
تتعلق بجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاســية 
لعام 2020 ودوره في الاعتــداء العنيف من جانب 
عدد من أنصاره علــى مبنى الكابيتول في 6 كانون 
الثاني/ ينايــر 2021. غير أن ترامب لا يحاكم حالياً 
في أي من هذه القضايا. كما شكك الرئيس السابق 
لعام  الرئاســية  الانتخابات  نتيجــة  فــي  مجدداً 
2020 والتــي خســرها أمام بايدن. وقــال ترامب: 
»الانتخابــات الأمريكية يجب أن يقررها الشــعب 
الأمريكي. وهــذا لم يحــدث على هــذا النحو في 

.»2020

■  واشنطن - د ب أ: هددت الصين، مساء السبت، باتخاذ »إجراءات مضادة 
مشروعة وضرورية« رداً على صفقة الأســلحة الأمريكية التي تم الإعلان عنها 

مؤخراً لتايوان.
ودعا ليو بينجيو المتحدث باســم الســفارة الصينية في الولايات المتحدة، 
واشــنطن »بوقف مبيعات الأســلحة لتايــوان والتفاعلات العســكرية معها، 
والإلغاء الفوري لصفقة مبيعات أســلحة لتايوان، التي من شأنها التسبب في 

مزيد من الأضرار للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة والســلام والاستقرار 
عبر مضيق تايوان«. وكتب ليو تغريدة: »الصين سوف تتخذ إجراءات مضادة 

مشروعة وضرورية في ضوء تطورات الموقف«.
وكانت وكالة التعــاون الأمني الدفاعي »ديســكا« التابعة لــوزارة الدفاع 
الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، عن صفقة أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار تتضمن 
حزمة دعم لوجيســتي وصيانة لأنظمة مراقبة الرادار للدفاع الجوي بقيمة 655 

مليــون دولار، و 355 مليون دولار من أجل صواريخ ايه جي ام 84- ال هاربون 
المضادة للسفن، و 100 صاروخ ايه أي ام 9- اكس  سايدويندر جو- جو.

وقالت ديسكا في بيان: »الصفقة المقررة سوف تساعد في تحسين أمن الدول 
المستقبلة للأسلحة والمســاعدة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن 

العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة«.
وأعــرب متحدث باســم وزارة الدفــاع التايوانية أمس، عــن امتنانه لهذه 

الصفقة، التي مــن المتوقع أن تعزز مــن القدرات الدفاعيــة الجوية والبحرية 
للجزيرة لمواجهة أساليب »المنطقة الرمادية« التي تتبعها الصين، بالإضافة إلى 
تعزيز قدرات التحذير المبكر للجيش. ويشــار إلــى أن القيادة الصينية ترفض 
الاتصالات الرسمية من جانب الدول الأخرى مع تايبيه لأنها تعتبرها جزءاً من 
البر الرئيســي. ومن ناحية أخرى، ترى تايوان نفســها دولة مستقلة منذ وقت 

طويل.
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً 
حول القيود الجديدة التي ســتفرضها إســرائيل 
على زوار الضفة الغربية من أصحاب الجنســيات 
المزدوجة والتي ســتطبق اليوم الاثنين. وبخاصة 
الطلــب المثيــر للجدل مــن الــزوار الإفصاح عن 
علاقات حــب وغرام مــع الجانب الفلســطيني، 
وإرســاله عبر إيميل خاص للجيش الإســرائيلي 

والكشف عن بداية العلاقة خلال شهر. 
وقالت شــيرا روبن وكلير باركــر إن منظمات 
زيارة  ســتقيد  الفلســطينية  الإنســان  حقــوق 
والتبادل  الأمريكيــين  الفلســطينيين  المواطنــين 
الأكاديمي مع الجامعات الأجنبية وإن هذا تصعيد 
فــي نظام عنصري أصــلًا ضد الفلســطينيين في 
الضفة الغربية التي ســيطرت عليها إسرائيل عام 
1967.  وأضافت الصحيفة أن المرسوم الإسرائيلي 
المكون مــن 97 صفحــة يفصل القيــود الجديدة 
المطلوبة من الزوار حملة الجوازات الأجنبية، بمن 
الكشف  ويطلب  فلســطينيون،  أمريكيون-  فيهم 
عن علاقات عاطفية مع مواطن/مواطنة فلسطينية 
فــي الضفة الغربيــة وعليهم »إعلام« الســلطات 
الأمنية كتابة عبر عنوان إلكتروني خاص وخلال 
30 يومــاً من بدايــة العلاقة. وجاء فــي الوثيقة 
»تاريخ بدء العلاقة هــو يوم الخطوبة، الزواج أو 

المعاشرة، أو أيهما بدأ أولًا«. 
وتطلــب التعليمات مــن الزوار الكشــف عما 
إن كانــوا يملكون أراضــي في الضفــة أو لديهم 
ميــراث. ولا تنطبق التعليمات على المســتوطنين 
الإسرائيليين في الضفة الغربية. فالنظام القانوني 
الذي تطبقه إســرائيل في الأراضي المحتلة يعامل 
الفلســطينيين بطريقة مختلفة عن المســتوطنين 
الذيــن يطبق عليهم القانون الإســرائيلي المدني. 
أمــا الفلســطينيون فيعاملون كمقاتلــين في ظل 
للمداهمات  وعرضة  الإسرائيلي  العسكري  الحكم 
الليلية والاعتقال ومنع زيارة أراضي أجدادهم أو 

استخدام طرق معينة. 

»عليك المغادرة«

وهاجم فلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان 
التعليمــات الجديــدة علــى منصــات التواصل 
الاجتماعــي بأنهــا مثــال جديد عــن محاولات 
الذين  الفلسطينيين  لحرمان  المســتمرة  إسرائيل 
يعيشــون تحت الاحتلال منذ 55 عامًا من أبسط 
حقوقهم. وقال ســالم براهمة، مدير »رابط« وهو 

منبر رقمي تابع للمعهد الفلسطينيي للدبلوماسية 
العامة »جزء من هذا هو عن الســيطرة والعزلة« 
و »الجانب الآخر، لو لم نســتطع أن نكون معاً في 
فلسطين فعليك المغادرة أو عمل هذا في مكان آخر. 
وهو عن طرد أكبر عدد من الفلســطينيين للحفاظ 

على التفوق«.
 وقامــت إســرائيل وقبل زيــارة الرئيس جو 
بايدن لإســرائيل بأكبر عملية طرد للفلسطينيين 
منذ عقود. وقــال فادي قرعان، مديــر »أفاز« في 
تغريدة إن التعليمات الجديدة في الضفة الغربية 

تجعل »الحب خطراً«. 

ويواجــه الأجانب الزائــرون للضفة الغربية 
تحقيقات مكثفة. وقالت امرأة فلســطينية تعيش 
في ألمانيــا ومتزوجة مــن ألمانــي أن التعليمات 
التي ســتجعل من زيارتهــا مع زوجها  الجديدة 
وأولادها أقاربهم فــي الضفة الغربية معقدة. ولم 
تكشــف المرأة عــن هويتها حتى لا تلفــت انتباه 
السلطات الإســرائيلية. وبعد ســماعها الأخبار 
قررت في أيار/مايــو زيارة أقاربها مع زوجها قبل 
بدء تطبيق التعليمات الجديــدة. وحتى في ذلك 
الآخر  الجانب  علــى  الأردنيون  نصحهــا  الوقت 
من المعبر الحدودي بأن تحــذف هي وزوجها أي 

إشــارة عن العلاقة ومحو الصور على هاتف كل 
منهما والتي تكشــف عن علاقة، لأن الســلطات 

الإسرائيلية تعيد المتزوجين من فلسطينيات. 
إلغاء  وقــررا  الخطبة  خــاتم  الزوجان  وخلع 
الحجز المشــترك عبر »إيربي أند بي« وشطبا كل 
الحوارات المتبادلة على واتســاب. وأخبر زوجها 
الســلطات الإسرائيلية بأنه ســائح، لكنه واجه 

تحقيقات موسعة من الشرطة الإسرائيلية.
 ورفضت متحدثة باســم تنســيق نشــاطات 
الحكومة في المناطق، وهي الهيئة المســؤولة عن 
التنســيق مع الفلســطينيين في الأمــور المدنية، 

التعليــق على القيــود، لكنها قالت إن النســخة 
المرسوم  التعليمات ســتصدر الأحد. ويصف  من 
تعليمــات مثــل »هــدف التعليمات« هــو تقنين 
الأعراف المعمول بها منذ ســنين لحملة الجوازات 
الأجنبية الذين يدخلون المناطق المحتلة. والهدف 
هو »تحديد مستويات الســلطة وطريقة التعامل 
مع الطلبات التي يقدمها الأجانب الراغبين بزيارة 
الضفة الغربيــة )يهودا والســامرة( عبر المعابر 
الدوليــة وبناء على السياســة والتنســيق مع 

المكاتب المختصة«.
 ومنذ الإعــلان عــن السياســة الجديدة في 

شــباط/فبراير أجلــت المحكمــة العليــا تطبيق 
حزيران/يونيو  ففــي  مرة.  مــن  أكثر  التعليمات 
تقدمــت منظمــة حقوق الإنســان الإســرائيلية 
هاموكد مع 19 شــخصاً بعريضة للمحكمة العليا 
وناقشــت  الجديدة  التعليمــات  تطبيــق  لوقف 
أن التعليمــات »تفرض قيوداً مشــددة على مدة 
التأشيرة وتمديدها«، حيث تحد من قدرة الأفراد 
العمل أو التطوع في المؤسســات الفلســطينيية 
بحيث لا تســتغرق المدة ســوى عدة أشهر، وفي 
أو  المناطق  بعض الأحيان تمنعهــم من مغــادرة 
البقاء لأعوام في الخارج قبــل أن يتقدموا بطلب 

تأشيرة أخرى. 
وقالت المنظمة الإسرائيلية إن القواعد الجديدة 
العيش معاً  الفلســطينية من  العائلات  »ستحرم 
دون تشــوش والحياة بشــكل طبيعي«. وتجعل 
التعليمية  المؤسســات  في  الأكاديميــين  عمل  من 
مســتحيلًا. وتســمح التعليمات الجديدة لـ 100 
أستاذ جامعي و150 طالباً أجنبياً العمل والدراسة 
في الجامعات الفلســطينية، وهي ضربة للتعليم 
العالي الفلســطيني، حيث تعتمد الجامعات على 
التعاون مــع الجامعات في الخارج وتجذب مئات 

الطلاب من حملة الجوازات الأجنبية. 

قلق أوروبي

وبناء علــى برنامج »إراســموس+«، للتبادل 
التعليمي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي فقد درس 
طلاب أكثر من 350 جامعة أوروبية وعمل أساتذتها 
في الجامعات الفلسطينية عام 2020، وهي زيادة 
كبيــرة عن 51 جامعة قبل خمســة أعوام. وتعتقد 
ماريا غابريل، المفوضة الأوروبية للإبداع والبحث 
والثقافة والتعليم والشــباب بــأن التطورات قد 
تضر بالعلاقات الأوروبية - الإسرائيلية. وقالت 
»تنتفع إسرائيل بشــكل كبير من »إراسموس+«، 
عرقلة  وليــس  تســهيلًا  دورها  تعــد  فالمفوضية 

للطلاب للوصول إلى الجامعات الفلسطينية«. 
وقالت إن المســؤولين الأوروبيــين عبروا عن 
الســلطات الإسرائيلية  إلى  التطورات  قلقهم من 
وعلــى أعلى المســتويات. وقــال ســام بحور، 
الأكاديمــي الأمريكي- الفلســطيني بأن قرارات 
المحكمة العليا المتعــددة لتأجيل تنفيذ التعليمات 
إنــه تلقى  هو إشــارة لعــدم شــرعيتها. وقال 
مكالمات عدة من فلســطيني الشتات حول العالم 
عبــروا فيها عــن قلقهم مــن زيــارة عائلاتهم، 
ومن  »غريبة  الجديــدة  التعليمــات  أن  مضيفــاً 
الصعب تطبيقها«. وأنها تحمل الرســالة القديمة 
عن  »ابتعدوا  للفلســطينيين:  الإســرائيليين  من 

وطنكم«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: تعليمات إسرائيلية غريبةعالمية

تطلب من الأجانب الكشف عن علاقاتهم الغرامية قبل زيارة فلسطين

من اليسار إلى اليمين ومن معارضة البريكسيت لتبنيه

»أوبزيرفر«: الوزيرة البريطانية ليز تراس
في الطريق إلى »10 داونينغ ستريت«

■ لنــدن – »القدس العربي« : كيف صعــدت ليز تراس لكي 
تصل إلى عرش المحافظين؟ يقول توبي هيلم ومايكل ســفيج في 
تقرير في صحيفة »أوبزيرفر« إن تراس عندما أعلنت قبل سبعة 
أسابيع أنها مستعدة لكي تكون رئيسة للوزراء من اليوم الأول، 
لم يكن أحد يتوقع أنها ستصل إلى ما وصلت إليه. فكانت حملتها 
»ليز للزعامة« تشــبه حملة هاوٍ ولم تظهر أمام الكاميرات عندما 
قدمها وزير التجارة كواســي كوارتينغ وبدون أن تشرح سبب 
غيابها. وعندمــا ظهرت تلعثمت بالــكلام وذكرت »حرب بوتين 
على رو...  أوكرانيــا«، وبعد ذلك لم تجد طريقها إلى باب القاعة 

ومشت نحو النافذة. 
وكانت أخطاء تراس على خلاف الدعم الأولي لوزيرة الدفاع 
الســابقة بيني موردانت التي توقعت اســتطلاعات الرأي أنها 
ســتكون وريثة مارغريت ثاتشر وليس تراس. وأثارت حركاتها 
ولف العلــم البريطاني على جســدها ذكريات حــرب فوكلاند 
ودعمها للبريكســيت السند الواســع لها، حيث ظلت في المرتبة 
الثانية بعد وزير الخزانة الســابق ريشي ســوناك. وبالنسبة 
لتراس، فتعثرها في الأيام الأولى من الحملة الانتخابية ودعمها 
لمعســكر البقاء في الاتحاد الأوروبي إضافــة إلى عضويتها أيام 
الدراســة في الحــزب الليبرالي الديمقراطي، لــم تكن مؤهلات 

تجعلها مفضلة لقواعد المحافظين. 
ولم يتدفــق نحوها الداعمون من الحزب، ففي الجولة الأولى 
حصلت على 50 صوتاً من بين 357 صوتاً في البرلمان، وبعشــرة 
أصوات أعلــى من الوزيرة فــي المرتبة الدنيــا كيمي بادنوش، 
والتي حصلت على عناوين إخبارية أحسن منها. إلا أن الحماس 
لموردانت كان قصير الأمد وفقــدت بادنوش الزخم، فقد وصفت 
موردانت رئيس الوزراء المستقيل وفترته بـ »النموذج الفاشل«، 
وهو ما لم يتقبله الكثير من نواب الحزب في معسكر اليمين. فما 
تبقى من دعم وحنين لجونســون كان عامــلا مهما في الحملات 
الانتخابية لزعامة الحزب وســاعد تــراس في كل جولة وحركة 
انتخابية. وكانــت أراء موردانت حول العابرين جنســيا وراء 
انفجار فقاعتها وســاعدت حظوظ تــراس. وهاجمت الصحافة 
المؤيدة للمحافظين وعلى مدى أيــام مواقف موردانت. وتم عقد 
صفقة بين النواب الذين دعموا النائبة العامة سويلا برافيرمان 
وتراس. ولعبت الأخيرة دور الموالي لجونســون، فقد تجاوزت 
موردانت، في المرحلة الأخيرة والحاســمة من تصويت النواب، 
وحصلت على الفرصة للتنافس في انتخابات قواعد الحزب إلى 

جانب سوناك. 

تصويت 150 ألفاً 

وقامت بحملة ســتة أســابيع حول بريطانيــا حيث صوت 
150.000 من أعضاء الحزب على مرشحهم الأخير لزعامة الحزب. 
وســيعلن يوم غد في الســاعة 12.30 مســاء عن الفائز والذي 
سيكون بالتأكيد تراس. وفي يوم الثلاثاء ستسافر إلى بالمورال 
للقاء الملكة وتعود كرئيســة وزراء قبــل أن تعلن عن حكومتها 
الجديدة، وكل هذا مرهون بالظروف وعدم حدوث معوقات غير 

متوقعة.
 وفي الجــولات الثلاث الســابقة لاختيار زعيــم المحافظين، 
كانت واضحة ومن الســهل شــرحها. فقــد كان ديفيد كاميرون 
الحداثي الشــاب والإجابة المحافظة على تونــي بلير، في وقت 
كان منافسه في عام 2005 ديفيد ديفيس يمثل التيار القديم. وفي 
2015 فازت تيريزا مي دون تصويت الأعضاء عندما قررت أندريا 
لاندســوم الخروج من السباق. وفي عام 2019، فقد كان بوريس 

جونسون محبوب الحزب، فهو الشخص الذي قاد حملة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفــاز على جيرمي هانت، الأقل 
جاذبية والداعم للبقاء في الاتحــاد الأوروبي وتكنوقراط عمل 
وزيراً للصحة.  وبالنســبة لتراس فمؤرخو الحزب ســيجدون 
صعوبة في تفســير فوزها، فقد حصلت في الجولة النهائية على 
32% من أصوات نواب المحافظين مقابل 38% لســوناك. وحصل 
جونســون على 51% من الأصوات في المرحلة نفسها عام 2019. 
وفي ليلة فوزها على موردانت لكي تصبح المرشــحة الثانية في 
معركة الخلافة، شــعر نواب الحزب بالقلق من أن الوضع يشبه 
عام 1995 لوانتخبوا جــون ريدوود. كما أنها ليســت محبوبة 
بين ناخبي الحزب عــام 2019. وفي اســتطلاع »أوبزيرفر« هذا 
الأسبوع قالت نسبة 21% إنها رئيسة وزراء في جناح الانتظار، 

فيما قالت نسبة 27% بأن سوناك هو المرشح الأفضل. 

»لاعبة سياسية داهية«

ويــرى الوزير المحافظ الســابق، بــول غودمــان، ومحرر 
»كونســيرفتف هوم« أن ســر نجاح تراس هو »التكيف«، فهي 
مــن دعاة الخروج وأصبحــت محبوبة الذيــن أرادوا الخروج. 
وهي عضو سابق في الليبراليين الديمقراطيين وأصبحت اليوم 
بطلة في عيون اليمين المحافظ. ولاحظ وزير محافظ سابقًا قائلًا 
إن »ليز هي لاعبة داهية وبحدس سياســي حــاد لا يراه الكثير 
من النــاس، وقضت وقتاً طويلًا بين أعضــاء الحزب وهم الذين 
يصوتون«. وقاد ســاعدتها هــذه التجربة على فهــم الطريقة 
للتقرب إلى ارســتقراطية الحزب وعلى جانب اليمين. وجزء من 
التكيف، كمــا يقول أنصارها هو تحويل الضعف إلى قوة، ولعب 
دور المرشــح الموالي والصــادق. ويقول لوك تريل، المستشــار 
الخــاص المحافظ الســابق ومدير »مور إن كومــون« التي تدير 
استطلاعات منظمة حول المرشحين إن الناس أحبوا تراس لأنها 
صريحة ولكونها سياســية عادية. وهذه كفــاءات محبوبة في 

البلد وليس في داخل الحكومة.
وأضاف تريل »ما رآه الكثير من المعلقين ضعفاً لتراس حولته 
لقوة، وأحــب الناس فيهــا الصراحة وإجابتها على الســؤال، 
وأحبــوا حديثهــا أنها جاءت من مدرســة حكومية فــي ليدز«. 
وعندما قالت إنها ليســت المرشــح الأكثر جاذبية أحبها الناس 
لأنهــم رأوا فيها تواضعاً وصراحة. وأضــاف أن الناس رأوا في 
سوناك شخصاً من طبقة مختلفة ولم يحبوا الطريقة التي تعامل 
فيها مع تراس. وعندما ســألها عن موقفها من حزب الليبراليين 
الذي عارض الخروج، شعر الكثير من الناس أن كلامه رخيص. 
وبالمقارنة، فتاريخ ســوناك وعلاقاته وثروتــه الكبيرة وتهرب 
زوجته من الضريبة واســتقالته بسبب فشــل قيادة جونسون 
أثارت غضب الناخبين المحافظين وزادت من الانطباع بأن تراس 

أكثر ارتباطاً بقيم الحزب.

ولاء مقابل طعن في الظهر

 وقال نائب بارز إن ولاء تراس لجونســون كانت عاملًا مهماً 
في تقدمها مقارنة مع ســوناك الذي »كان في نظرهم الرجل الذي 
طعن بوريــس في الظهر. وعندما أتحدث مــع الأعضاء، فلديهم 
حماس قليل لهــا، لكنهم يتفقــون: لن يكون ســوناك«. ويرى 
أنصارهــا أنها كانــت محظوظة، فلو كانت لدى ســوناك فرصة 
للترشــح قبل ظهور قصص التهرب الضريبي لكان تفوق عليها. 
إلا أن الأمور تغيرت، فقد زادت كلفة المعيشــة وشــعر الكثير من 
الناس أن سوناك لا يقدم أجوبة كما أنه مزيف وليس أصيلًا، ثم 
هناك العثرات في الكلام مثل حديثه عــن بناته اللاتي يتناولن 
إفطاراً في ماكدونالــز، والذي لم يخفض ثمنه منذ عامين وهناك 
ثروته، والتــي يراها أعضاء الحزب مســألة مهمــة، وكان من 
الواضح أنه يائس لكي يكون رئيســاً للــوزراء. ويقول أنصار 
ســوناك إن ملامح من العنصرية بدت في الحملة مع أنه لا يوجد 
ما يثبت هذا. وقال أحدهم »هناك البعض لا يزال يؤمن أنه يجب 
أن يكــون رجلًا أبيض أو امــرأة بيضاء« و«هناك شــعور، بين 
الأعضاء بأن يكون هناك شــخص مثلنا، وهذا في جزء كبير منه 

بالوعي الباطن«. 
وقدمت تراس نفسها كمرشحة الأمل مقارنة مع تقييم سوناك 
للاقتصــاد. ووضعت تراس مســألة خفــض الضريبة في مركز 
سياســتها، في وقت رفض سوناك الحديث عن خفض الضريبة. 
وهو أمر ســيزيد من التضخم في ظل الظــروف الحالية. ويرى 
وزير سابق اســتقال من حكومة جونسون أن سوناك هو الذي 
كان واضحــاً وصريحاً، لكنه دفع الثمن. و«مــا لم يفهمه هو أن 
الناس يحبون قصص الخيال ويعشقونك عندما تعطيهم الكثير 

دون دفع الثمن«. 
وأعــادت تراس تغيير مواقفها من البريكســيت، ويرى روب 
فورد، أســتاذ السياســة بجامعة مانشســتر أن تراس نجحت 
أكثر من ســوناك من خلال الاصطفاف مع مصالح وغرائز اليمين 
فــي قيادة المحافظين. و«منــذ بداية التنافس علــى القيادة كان 
حدسي هو أن المرشــح الذي سيظهر من تصويت النواب كحامل 
لواء اليمين ســيكون المرشــح المفضل لدى الأعضــاء. وانتهت 
تراس كمرشــحة وكانت الأقوى منذ اللحظــة الأولى التي ركز 
فيها الأعضاء على الحملة«، هذا إلى جانب ولائها لجونســون، 
بخاصة أن قطاعاً كبيراً من الأعضاء لــم يفقدوا الثقة به. وكان 
قرارها عدم الاســتقالة من حكومته حاســماً فــي منحها التميز 
مقارنة مع سوناك الذي استقال. وكل ما كان على تراس إظهاره 

هو الولاء لسلفها أكثر من الذي طعنه في الظهر.

أحد اوجه التفرقة العنصرية اليومية الممارسة بحق العمال الفلسطينيين عند المعابر في محاولة للوصول إلى مراكز عملهم ضمن الأراضي المحتلة

»لوموند«: استمرار الأزمة
الدبلوماسية بين تونس والمغرب

بشأن الصحراء الغربية بلا هوادة
■ باريس - »القدس العربي«: تحت عنوان: »الأزمة الدبلوماســية بين تونس والمغرب بشــأن 
الصحراء الغربية تســتمر بلا هوادة«، قالت صحيفة »لوموند« الفرنسية إن التوتر ما يزال سيد 
الموقف في العلاقات المغربية التونســية، على خلفية استدعاء المغرب سفيره لدى تونس وإلغاء 

مشاركته في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي »تيكاد8«.
كما أن الرباط أعلنت عبر اتحاداتها الرياضية، أن المنتخب المغربي لن يشارك في بطولة شمال 
إفريقيا للكاراتيه التي تنظم في العاصمة تونس في سبتمبر/أيلول. وفي تونس، حيث استدعت 
الســلطات بدورها سفيرها في الرباط، نددت نقابة الصحافيين بـ »حملة تشويه« بعد انتقادات 
شــديدة طالتهــا من طرف الصحافــة المغربية. وأشــارت »لوموند« إلى أن المغرب شــعر بغضب 
شــديد إثر الاســتقبال الذي خصــه الرئيس التونســي قيس ســعيد لزعيم جبهة البوليســاريو 
إبراهيم غالــي، »رئيس الجمهورية العربية الصحراويــة الديمقراطية«، والذي جاء لحضور قمة 

اليابان وإفريقيا.

»عمل خطير«

الخارجية المغربية وصفت استقبال إبراهيم غالي بأنه عمل خطير وغير مبرر يضر بالعلاقات 
بــين تونس والمغرب. في المقابل أكدت وزارة الخارجية التونســية فــي بيان على موقف الحياد، 
مؤكدة أنها »حافظت على حيادها التام بشــأن مســألة الصحراء الغربية فيما يتعلق بالشرعية 
الدولية«، داعية إلى حل ســلمي ومقبول من قبل الجميع. كما أشارت الصحيفة إلى أنه تاريخياً 
كانت تونس دائماً تنأى بنفسها عن الخلاف حول الصحراء الغربية، رافضة الوقوف إلى جانب 

أي من جيرانها، المغرب أو الجزائر.
ونقلت »لوموند« عن المؤرخة صوفي بسيس، قولها إن الترحيب بإبراهيم غالي بالطريقة التي 
توحي بأنه »رئيس دولة« هو ما أثار حفيظة الرباط. في الواقع، ذهب الرئيس التونسي شخصيا 
إلى المطــار للترحيب بالزعيم الصحراوي. وتضيف أنه لو كان قيس ســعيد قد اكتفى بإرســال 
ممثل عن وزارة الخارجية للترحيب بزعيم جبهة البوليســاريو، لكان رد الفعل المغربي أقل حدة. 
لكــن هذا الترحيب هــو أكثر إثارة للدهشــة لأن تونس لم تعترف قــط بالجمهورية الصحراوية، 

تتابع بسيس.
وتــرى المؤرخة في إيماءة الرئيس التونســي قطيعة مع أســلافه، والتي »هي بلا شــك نتيجة 
لتأثير جزائري واضح بشكل متزايد، حيث اقترب قيس سعيد من الجزائر بطريقة غير مسبوقة 
منــذ انتخابه في عام 2019«. وتتابع صوفي بســيس: »منذ اســتقلال تونــس وخاصة منذ عام 
1962، تاريخ اســتقلال الجزائر، واجهت تونس على الدوام محاولة من الجزائر في إدخالها إلى 

منطقة نفوذها«.

تقارب تونسي - جزائري

في السياق نفسه، نقلت »لوموند« عن الباحث يوسف الشريف، مدير مركز جامعة كولومبيا 
في تونس، قوله إن المصالح الاستراتيجية لتونس أقرب إلى الجانب الجزائري منها إلى الجانب 
المغربي. »يلاحظ أن إشــارات التقارب بــين تونس والجزائر العاصمــة تضاعفت مؤخرا. كانت 
نظرة الجزائر قاتمة للغاية لتقارب قيس ســعيد مع مصر، منافســتها الإقليمية القديمة. هل هذا 
يفســر تحســن العلاقات بين الجارتين؟ عموماً وافقت الجزائر في 15 يوليــو / تموز، على إعادة 
فتــح حدودها المشــتركة. حيث إن إغلاقها منذ وباء كوفيد شــكل نقصاً كبيــراً في تونس، التي 
اســتقبلت بعد ذلــك ما يقرب من 3 ملايين ســائح جزائري في عام 2019. كما ســاعدت الجزائر 

جارتها أثناء الوباء من خلال تزويدها بالأوكسجين ودعمتها مؤخراً في مكافحتها للحرائق.
وتســاءلت »لومونــد« إن كانت الجزائر أيضاً لعبت دور الوســيط بين الســلطات التونســية 
والاتحاد العام التونســي للشــغل، الاتحــاد النقابي القــوي، الذي دعا إلى إضــراب عام في 16 
حزيران/يونيــو الماضــي، وهذا ما ذهــب إليه الكثير مــن المراقبين بعد المصافحــة التي لوحظت 
بين الرئيس قيس ســعيد والأمين العام للاتحاد التونســي للشــغل نور الدين الطبوبي بمناسبة 

الاحتفال بمرور 60 عاماً على استقلال الجزائر.
وتوقعت »لوموند« أن تســتمر البرودة في العلاقات بــين تونس والمغرب، قائلة إنه وحتى إن 
لم تؤثر الحادثة على السير الحســن لفعاليات »تيكاد«، فإن غياب المغرب أثار اهتمام المجموعة. 
فقد أعرب رئيس الدولة الســنغالي، ماكي ســال، وهو أيضاً الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، 
عن أســفه لانسحاب المغرب وقال إنه يأمل في إيجاد حل بين الجزائر والرباط لمسألة الصحراء 
الغربية. وعلقت صوفي بيســيس قائلة »رفض المغرب المشــاركة في »تيكاد« كان أكثر وضوحا 

لأن البلاد لديها دبلوماسية إفريقية نشطة للغاية، على عكس تونس«.

ليز تراس
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حيدر المحسن *

»أمنية القرد«
■ هي أكثر قصص »المملكة الســوداء« إمتاعا، وأوسعها انفتاحا على بقية 
الأمم، ولــو شــئنا ترجمة قصة واحدة من الســرد العراقي إلــى جميع اللغات 
لوقع الاختيار مباشــرة على هذه الأمنية »السخيفة التي لا تُطاق« مثلما يقول 
الغجــري صاحب القــرد، التي توحد جميع بني البشــر، وتشــملهم كذلك مع 

البهائم والسباع والطير. 
حيــوات عديدة تحفل بها هذه القصة، مع طقوس حرمان كثيرة، وكان أداء 
القرد باهرا وهو يقلد ما تقوم به زوجة الســلطان، لكن هذا المشــهد منقول من 
أفعــال الغجر الذين يدورون في المدن للكدية والســؤال، وقــام محمد خضير 

بتوظيفه في متن القصة، وأعطاها بعدا حكائيا وأخلاقيا وأسطوريا. 
الأهــم في هــذا النص، في رأيي، هو الحوار، فهو قطعــة فنية يمكن تقديمها 
أنموذجا للتحادث بين الشخصيات القصصية، وهذا يُعد من أصعب التقنيات 
الفنية، والتحدي الحقيقي الذي يواجــه القاص، ويحتاج النبوغ فيه إلى توفر 
حاســة أدعوها بحاســة الحوار، والكاتــب الذي يمتلكها بغنــى وإجادة يقدم 

نصا عظيما مهما كان معناه ضئيلا أو قليلا أو تافها. 
إليزابيث بوين قاصة وروائية إنكليزية حددت الشرط الأهم في الحوار في 
القصــة: »يجــب أن يبدو الحــوار واقعيا، دون أن يكون كذلك«. لا يمكن شــرح 
هذا الكلام، بل تصوره، لكنه التعريف الشامل لفن الكلام في القصص. يمكننا 
التفلسف قليلا والقول إنه عطايا وجه الكائن في واقعه النصي، وهو مكتوب 
بفنيــة تتعمد إظهاره بشــكل غير فنــي، ولهذا اختلف كلام الممثل على خشــبة 
المســرح عن حديث الشــخصية في القصة، فالأول يحتاج إلى فضاء مسرحي 
يراقب فيه النظارة الممثل الذي يرتدي قناعا يخفي ملامح وجهه، بينما يتحقق 
الحوار القصصي على الورق، يلاحظ القارئ فيه وجه الشــخصية بكل ما فيه 
مــن انفعالات وغضب أو دماثة وغير ذلك. هنالك وصف طريف للحوار يقدمه 
لنا السيناريست الأمريكي إلمور ليونارد: »أفترض دائما أن القارئ مَلول ونافد 
الصبر، ومع ذلك فهو لا يســتطيع تجاوز قطعة حوارية« ومعنى هذا أن الحوار 
يقع في بؤرة عين القارئ، وهنا تقع أهميته، وبالنســبة إلى علم النقد، وبما أن 
الحوار هو جزء من القصة أو الرواية، فيمكننا القول إنه المعيار السهل لقياس 
جــودة القصة، فما عليك ســوى أن تفتح الكتاب علــى أي صفحة فيها حوار، 
وتختبر جِدة قلم الكاتب مباشــرة. إن هندسة الحوار وليدةُ فكر سام متمعن، 
ولا يتمكــن كل مــن كتــب »كانَ وكنــتُ« و»قالَ وقلــتُ« التصدي لهــذه المهمة 
بنجاح. كان الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير يرى أن للنثر قوانين في النغم 
مثل الشــعر، أي أن ما يحكم بناء الجملة هو الموسيقى، التي تشدها وتشكلها 
وتصيرهــا أخيرا بالصورة التــي يراها القارئ مطبوعة أمامــه على الورق. إن 
قياس جودة الحوار في القصة والرواية يتبع ضبط الكاتب لســلمه الموسيقي 
أثناء الكتابة، وأي خلل في هذا يؤدي إلى تنافر وعدم انســجام ونشــاز يبين 
وقعه في ســمع القارئ، تماما مثلما يؤدي عازف موســيقاه بواســطة آلة غير 

مضبوطة الأوتار. 
يمثــل الحوار القصصي كذلك الآثــار الكامنة والمختزلــة لخطوط القوة في 
حضارة الأمة، صار الإنســان ســيد الحيوانــات بفضل امتلاكــه اللغة، وهذه 
تعطيه القدرة على التفكير وصياغة أشــعار ومعتقدات ومناظرات، وغير ذلك، 
والحوار هو لغة الإنســان مع الإنســان فــي بيت الحضارة، كلمــا كان صافيا 
وعذبا علا مقام البيت، وارتفعت مكانته وعلا شأنه بين بقية البيوت في الحي. 
نازك الملائكة الشــاعرة المعروفة، أخذت عائلتها اللقب من تســمية أطلقها أهل 
الحــارة على بيت أهلها، إذ لا صوت يُســمع من ســاكنيه، وكأنهــم في جمال 

الصوت والعبارة يشبهون الملائكة.
فائــدة أخرى للحوار هــي أنه يثبت في الذاكــرة ويدل على العمــل أكثر من 
المشــاهد الوصفية والســردية، ويحتاج هذا إلى موهبة كبيرة لأجل سبكه في 
جملة قصيرة تخلد صاحبها، والمثال الأســهل والأقرب هو خاتمة رواية »ليس 
لدى الكولونيل من يكاتبه« فقد تحول القرَد البشــري إلى علامة مضيئة في فن 
الرواية لا يمحوها الزمن. ولدينا شــاهد آخر في رواية الحب في زمن الكوليرا« 
وهــو ما تقوله )فيرمينا داثا( لعاشــقها )فلورنتينو أريثا( بعــد أن طلب يدها: 

»أوافقُ على الزواج منك إن أنت وعدتني بألا تجبرني على أكل الباذنجان«. 
بطلتــا قصة »أمنية القــرد« فتاتان تعملان في معمل للخياطة، تســتيقظان 
في يوم عطلتهما الأســبوعي، الجمعة، وكانت إحداهما تلف جســدها بغطاء 
فراش أصفر ذي مربعات ســود. قالت الفتاة الأخرى لها: - إنه صباح دافئ، 
وأنــت تتغطين بغطاء كريه. يا له من صباح لذيذ! الأصفر والأســود لونا ثياب 
المســاجين، فالفتاة إذن كانت ســجينة في بيتها، وفي يوم راحتها، ومن هذه 
النقطة المركزية يقوم محمد خضير بإدارة فرجاره حولها راســما دائرة نصه. 
تغــادر الفتــاة الأولى إلى الســوق، تاركة صديقتها ســجينة في الشــقة التي 
تسكنانها معا، وســبب بقائها أن رجليها تؤلمانها من الكد طوال أسبوع عمل. 
تتملى الســجينة الظلال الكثيفة في الغرفــة، وتلجأ إلى النافذة، ويصادف أن 

يمر غجري يقود قردا بسلسلة. يحيي الفتاة السجينة، ويقول لها:
- هل تطلب الأميرة شيئا من القرد ليفعله؟

ينادي الغجري قردَه باســمه: )أبو اللوز( ويطلب منه أن يقلد مشــية 
الرجل الَمدِين، ثم الســكران، و«قال الغجري للقرد أخيرا، وهو يرفع عينيه 

إلى الشرفة:
- )والآن أبو اللوز( كيف تنام زوجة السلطان؟«

أتــرك للقــارئ متعة فحص الأســطر العديــدة التي يصف فيهــا القاص ما 
يجــري بين الحيــوان والفتــاة والغجري، التي هي كل جســد القصــة إن كان 
لها جســد، وأعود إلى دراســة الحوار بين الفتاتين، لأنه الأهــم في هذا المقال، 
كمــا أنه الثياب التــي تجمل كائن القصة، وتعطيه مظهــرا لائقا في الحضارة، 
وهــو العتبة كذلــك التي يبدأ منها نفاذ القارئ إلى النــص. تهبط الفتاة الأولى 
إلى الحمام كي تســتحم، وتجلس الأخرى عند أعلى الســلم، ويجيئها صوت 

صديقتها من الأسفل، كأنما من وراء الظلام:
- مريم هادي. أنت محطمة.

وقالت الفتاة الجالسة في أعلى السلم:
- إن رجليّ تعبتان وتؤلمانني. قالت فتاة الحمام:

- فــي إمكانك أن ترتاحــي أياما وتتركي العمل خلف الماكنة. وســمعت 
الفتاة في الأعلى صوت المياه المنسكبة في الأسفل، ثم صدر صوت من هناك:

- حدثيني بصوت عال. إن السماء صحو كما أراها من نافذة الحمام. هل 
ستخرجين معي إلى السوق؟

- لا.. أي سوق؟
- سوق الجمعة. ألا تعلمين أنه يوجد مثل هذا السوق؟

- أبدا.. أهو السوق الذي تشترين منه هذه الأشياء القديمة؟ إنها كثيرة، 
ولم تعد في الغرفة مساحة كافية للتنقل، وأنا أمر بصعوبة بينها خشية أن 

يسقط شيء منها ويتهشم، فهي أشياء قديمة وليست ذات فائدة.
 ثم تقول فتاة الحمام:

- من حقي في يوم أتســلى فيه وأغادر مكاني وأتحرك وأنام كثيرا دون 
إزعاج. يرعبني أن أكون على الدوام وســط عالم ضــاج بالمكائن. طاق... 

طاق... ضجيج مكائن العالم كله... 
لا يمكن نقل الحوار كاملا، واجتزاؤه يقلل كثيرا من صدقه وجودته، وهو 
يتضمن كذلك ثروة للمحللين الاجتماعيين والنفســيين، وأنا سعيد بتركها 

لهم، وأختتم هذا الفصل بما تقوله هذه الفتاة: 
- هل يظهر كل شــيء حولي حقيقيا؟ إني أتســاءل ماذا ســيحدث لي 
بالضبط. لكنه ســيحدث.. آه.. أجل ســيحدث هذا بالتأكيــد. لا بد من أن 

يحدث مثل هذا بالضبط. لا بد من ذلك.
 يصف بعض النقاد صنــع الحوار بالعمل المختبري، لأنه يتطلب من المؤلف 
المفاضلة بين مجموعة من الحوارات، وهذه تشــبه درجــات مختلفة من اللون 
الرمــادي، لا تســتطيع غير العــين الخبيرة التفريــق بينها، ويقود هــذا العمل 
الحس أكثر من عمل الذهن، ويمكننا القول إن القارئ يواجه في منطقة الحوار 

موهبة الكاتب وجها لوجه. 

٭ كاتب عراقي

في »التحقيب«: شعرنا بين الأبولونية والديونيزوسية
الشــعراء  وبــين  بيننــا  ليــس    ■
»الآبــاء« من الذيــن اصطلحنــا عليهم 
بـ»الــرواد« تلــك الحجــب الكثيفة من 
عن  عادة  تفصلنا  التــي  والمكان،  الزمان 
شــعراء القــرون الخوالي. فنحــن، إذا 
سوغت لنفسي أن اســتأنس ببيار نورا 
في كتابه »أماكن الذاكرة« )بالفرنســية( 
ننتمــي إلى »الحــدث الجيلي« نفســه. 
وأقصــد الجيل الذي يعي نفســه، ويعي 
مــا يفصله عن الأجيال الأكبر منه ســنا، 
الرومانسية«.  ومثاله في فرنســا »جيل 
فقــد أدرك هــذا الجيــل أنه يكــوّن بعد 
الثورة الفرنســية، وبعد الإمبراطورية، 
مجموعا متجانســا اســتطاع أن يعيش 
هذا  سياق  وفي  واحدة،  تاريخية  تجربة 
الوعي، اشــتغل أفراده بـــ »أنموذج« أو 
»مثــال« أو »منوال«؛ أو »مــكان ذاكرة« 
والمفكرين  والمثقفين  الكتاب  إلى  بالنسبة 
الذين يتمثلــون بهذه الحقبة،  اللاحقين 
أو هم يُحيلون إليهــا، وكل هؤلاء تقريبا 
يســتخدمون مصطلــح »جيــل« كلمــا 
ودواماته. الزمــن  بمجــرى  الأمر   تعلق 

ومثال ذلك أيضا جيل السابع والعشرين 
وهو  الإســباني،  الشــعر  تاريــخ  فــي 
المثال أو المرجع الشــعري طــوال عقدي 
العشــرينيات والثلاثينيــات؛ فهو يضم 
الشعراء الذين ولدوا ما بين 1893 و1907 
وهي فترة قــد تلوح قصيــرة، أو هي لا 
تبرأ من تعســف ومبالغة، ما تعلق الأمر 

بـ»التحقيب«. 

الجيل الثقافي

ولعــل رأي آخريــن فــي أن ثلاثــين 
عاما هي الفتــرة الزمنية المثلى بين جيل 
وآخــر؛ أي أن ظهــور الأجيــال يتحدد 
بالعــام الــذي يبلــغ فيه أفرادها ســن 
الثلاثين. وهــؤلاء الذين يعيشــون في 
عالــم واحد، ويكــون بينهــم تواصل، 
نجدهم فــي الأغلب الأعــم يعبّرون عن 
 مشــاغل ومواقف مشــتركة أو متقاربة.
 لنأخذ مثــلا موضوع »الجيل« في العالم 
ديموغرافي  مصطلــح  وهــو  العربــي؛ 
بالأســاس، وكل منــا ينتمــي إلى جيل 
اكتنفتــه مؤثــرات شــتى أو ألمــت به، 
بنســبة أو بأخرى، ولنسأل: ما الجيل؟ 
وكيف نحدد هذا الجيل فــي بلدان يكاد 
كل منهــا يكون عالما قائما بنفســه؟ وأي 
دور يمكــن أن ينهض به هــذا الجيل أو 
ذاك، في عالم الأدب، وتحديدا الشــعر؟ 
وهناك في الشــعر العربــي جيل ما قبل 
الاســتقلال، وجيل ما بعد الاستقلال، بل 
هناك مــن الكتاب والفنانين والشــعراء 
مثلا، مــن يرى أن المبــدع الحق »لقيط« 
الأصــل،  متهــم  النســب  مجهــول  أو 

وهــو يرفض من ثمــة أن يضع نفســه 
في جيــل بعينــه، ويبحث عــن طريق 
 ثالث، عــدا طريق الشــواهد الحجرية؟
هل في إمكاننا أن نســتدل بفترة معينة 
مفصلية؛  أو  الحديث،  تاريخنا  في  فارقة 
نتدبــر بها الزمــن الشــعري بمصطلح 
»الجيل«؟ الحق أن الفترات أو اللحظات 
الفارقة ليست بالقليلة في تاريخ البلدان 
أجدني  ذلــك  ومع  الحديثــة،  العربيــة 
آخــذ بالاعتبار أن المــدارس الجديدة أو 
المستحدثة هي الأساس في ظهور ما يمكن 
أن نســميه »جيل المــدارس« أو »الجيل 
المدرســي« في هذا البلد العربي أو ذاك. 
وقد كان »الكتاب« أو »المدرسة القرآنية« 
يجمع أجيالا متفاوتة في السن؛ في حين 
أن المدرســة الحديثــة بمعمارها الغربي 
معلميها،  وهيئة  وكراســيها،  وطاولاتها 
تجمع أجيالا من الســن نفســها تقريبا. 
وهي أجيــال تتحدر من أصــول مدنية، 
اضطر  ممن  وأكثرهم  ريفية،  أصول  ومن 
إلى الابتعاد عــن أهله، وعن البيئة التي 
نشــأ فيها ودرج؛ ليجد نفســه في بيئة 
جديدة، يتقاســم مع أصدقــاء »غرباء« 
حيــاة واحدة، حيــث مناهــج التعليم 
واحدة والقراءات هي نفســها، والآمال 
والأحلام هي نفســها، مدرسة بروحين: 
التلميذ  المعلم/  العمودي:  التضامن  روح 
المريد أو المبتدئ، وروح التضامن الأفقي 
بين أفراد الجيل اليافع أو الشاب نفسه، 
الحديثة،  ثقافتنــا  فــي  ظهــرت  وهكذا 
مصطلحــات لم تكن تجري على ألســنة 
أســـلافنا، كما تجري على ألسنتنا نحن 
بيسر وســهولة. ولعل أكثرها دلالة هذا 
الاســتعمال الشــائع »زميل دراســة«؛ 
وعليه تأســس نمط جديد من شــبكات 
أصحابها  يتقاســم  والرفقة،  الصداقــة 
شــعرية  أو  مشــتركة،  تاريخية  تجربة 
كما في علاقــات جيل شــعراء الحداثة 
في العــراق ومصر وبلاد الشــام وبلاد 

المغرب. وهو مما يســوغ الــرأي في أن 
»الجيل« مفهوم جديــد زمانا ومكانا، بل 
هو مرتبة من مراتب المعرفة الأساســية، 
نشــأت في ثقافتنا منــذ النصف الثاني 
من القرن التاســع عشــر، فــي مركزين 
كبيرين: بلاد الشــام ومصــر. ثم كانت 
لهما فروعهما في ســائر البلاد العربية. 
على أن خواص هــذا الزمان وهذا المكان 
غيــر ثابتين، ومعاييرهما نســبية، على 
الرغم مــن وحدتهما العضوية؛ فقد يحل 
المركــز محــل الهامــش، والهامش محل 
المركز، وقد يكون الزمان بطيئا في نظام 
سريع الحركة، وقد يكون أقصر في نظام 
عديم الحركة، وما إلى ذلك، مثل نســبية 
الماضــي والحاضــر، حيــث الماضي هو 
المكون الفاعل كما هــو الحال في ثقافتنا 
نحن، حيث تتعايش أجيال مختلفة  حد 

التباين بالجملة. 
أمــا إذا توخينا »تحقيبــا« أكثر دقة، 
بمعزل عن مفهوم »الجيــل«؛ فقد لا نجد 
أفضل من الخطاب الشعري نفسه، وهو 
خطاب يتجاذبه، وأنا أســتعير عبارات 
بكل  »الأبولونية«  طرف  الفلســفة،  أهل 
ما تعنيه من توازن وتناســب وتناغم... 
من  تعنيه  مــا  بكل  و«الديونيزوســية« 
ومثال  وغرابــة..  وعشــوائية  مصادفة 
»الأبولونيــة« عنــد الرواد بدر شــاكر 
الســياب المأخوذ بمتانــة اللغة والوزن 
والتقفية، والأقرب إليه أحمد عبد المعطي 
حجــازي ومحمــود درويش وســعدي 
البياتي  وليس  مهدي،  وســامي  يوسف 

من أبناء جيله أو بلند الحيدري. 
أنسي  فمثالها   « »الديونيزوسية  وأما 
الحــاج وصــلاح عبد الصبــور ومحمد 
عفيفي مطــر ويوســف الصائغ ومحمد 
بنيس وأمجــد ناصر، وغســان زقطان 
وخالد  بوسريف  وصلاح  نجمي  وحسن 
أدونيس  أمــا  العتــوم..  ومها  النجــار 
فيــراوح في الفســحة القائمــة بينهما 

»أبولوني  فهو  ودلالة؛  وصورة  شــكلا، 
ديونيزوســي« فــي جل شــعره، وهذا 
مبحث قائم بذاته. وقس على ذلك شعراء 
النصري  لم يشتهروا شهرته مثل فتحي 
وعلي اللواتي فــي تونس. وربما لاحت 
الصورة  في جل قصائده  النثرية غريبة 
أو انقطاعا في ســيرورة تجربته؛ أو هي 
تنطــوي علــى تركيبة انفــلات تجعلها 
لكن  الخاص.  تشكلها  على  حتى  تتوارى 
قد يكون مــن المفيد ها هنــا أن نقرأ هذا 
الشــعر من حيث هو مدونة واحدة، وإن 

تعددت القصائد وتنوعتْ. 

الأباء المؤسسين

علــى أن هنــاك »ظــل الآخــر« عند 
كل »الآبــاء المؤسســين« علــى ضرورة 
تنسيب الحكم، وأعني بـ»الظل« حضور 
و»الأب«  الأثــر.  اســتخفاء  أو  الغائب، 
يمكــن أن يخفي »أبــاً آخر«. والشــعر 
المغرب  بلاد  فــي  عندنا  الحديث  العربي 
أو بــلاد المشــرق، محكوم فــي كثير من 
نماذجــه برغبــة حافزة، فــي مضاهاة 
النص الشــعري الغربــي. ولا يقدر أحد 
أن يدعي الســلامة منه ومن أثره، ومن 
ثمة لا نســتغرب أن يَشِــجَ كثير أو قليل 
مــن شــعرائنا نصوصهم بهــذا النص 
)رمبو بيرس، شــار، ريتسوس، كافافي 
أليوت...( ما دامت الكتابة »جيولوجيا« 
كتابات، والنــص تتجاذبه نصوص، أو 
هو عمل مرجأ باســتمرار، يجترح في كل 
مرة أصلا من أصوله وطقسا من طقوسه.

 ولعل هذا ما يجعــل المدونة الحديثة 
تنضوي علــى اختلافها، إلى »شــعرية 
الأثــر« بالمعنى العميــق للكلمة.  وأعني 
بـ»شــعرية الأثر« أثر اللغة التي يطويها 
تُعفيَ  أو ما يتبقــى بعــد أن  النســيان 
الذاكرة كل شــيء حيث تنهض الأسماء 
ومســمياتها بـ»طوبوغرافيــة متخيلة« 

تصل بين أزمنة وأمكنة متحولة، وتكتنه 
الفضــاء من حيث هــو مكــون جمالي 
لشــعرية الأثر، وتؤسس الكتابةَ تَغْرِيبًا 

لأوضاع طبيعية أو لأشياء مألوفة. 
لا يحب »الأبولوني الديونيزوســي« 
لقصيدتــه أن تكــون متاهــة فاغــرة، 
وتسميها،  بالأشــياء  تحتفل  وهي  حتى 
ففيهــا تتقاطــع الخطوط وتــزدوج، أو 
تمتــد في هيئــات متشــابكة مضفورة، 
والشاعر  وتلتوي.  وتنحني  تنكســر  أو 
في  والهيئــات  الخطــوط  هــذه  يؤدي 
جمل وصــور قد تنفك فــي مواضع، عن 
المبادرة،  وتشرع  القائم،  اللغوي  النسق 
وطمــس وجــه التقابــل بــين الصورة 
وعمقها أو »خلفيتها«؛ في ســياق يجعل 
الشــعرية تكمــن داخل شــكل التعبير، 
وليس داخــل المعبر عنــه. وهذه مما لا 
يقــدر عليه إلا الشــاعر المتمكن من لغته 
بين  الموازنة  على  القادر  شــعره،  ومواد 
الاحتمالات الرأسية )الصرف أو المعجم( 
والاحتمــالات اللغوية الخطيــة الأفقية 
)النحــو أو التركيــب( وبــين البعدين 
وما  الرمزي؛  أي  والكنائي  الاســتعاري 
الصــوت والإيقاع  إلى ذلك من تماثلات 
فتصرف  اللغــة  تكثف  التــي  والصورة 
وليس  الشكلية  خصائصها  إلى  الانتباه 
المكون  مدارســة  أن  وأقدر  الإســنادية. 
والمستوى  المعجمي  والمستوى  الإيقاعي 
التركيببي النحوي، هي المهاد الذي يتيح 
لنا الانتقال من مكونات الشعر الأساسية 
وتجريداته  الخيالية  الشعر  فروض  إلى 
البعيدة كما تمثلهــا الصورة. والمكونات 
يستعصي  الذي  بالأمر  ليست  الأساسية 
رصده، إذ يمكن إخضــاع كل من المعجم 
العلمي  البحــث  لأســاليب  والتركيــب 
الخالصة، والتقــدم بها في أرض موطأة 
واضحــة المعالــم، خاصة أن مســائلها 
لا  و»تلاميذهم«  »الآباء«  الشــعراء  عند 
في  فلعل  تتداخل.  لا  وقضاياها  تتزاحم، 
هذا تكمن الشــعرية »المنشــودة« حتى 
لا يتحول النص  إلى »تشــعير« بعبارة 
هنري ميشونيك أو »مسطح عاكس« يقع 
عليه ما يقع مــن بائد العوالم، وينجرف 
الماضي  أضــواء  مــن  ينجرف  مــا  إليه 
الشعري وظلاله؛ حيث روائح الأسلاف 
تملأ فضاء القصيدة، والشــعر يمكن أن 

يفسد الشعر.

٭ كاتب وشاعر تونسي

سعدي يوسفأحمد عبد المعطي حجازي

ذاكرة خيري الذهبي في »الإصبع السادس«!
الســادس«  »الإصبــع  روايــة  تقــدم   ■
لخيري الذهبي تصــورات عن تجربة الرواية 
الســورية مع الرعب. وإن غلــب على بواكير 
هذا الصنف اللون القرمزي، وليس الأســود، 
فقد اختــار خيري الذهبــي أن تكون أجواؤه 
رمادية. ولا يعدو الرعب الســوري أن يكون 
شكلا من أشــكال التمرد على واحد من اثنين.. 
السلطة )ويدخل ضمنها كل أدبيات السجون 
والاعتقال السياسي( ثم الدولة )وتشمل طيفا 
واسعا يغطي أحداثا حاسمة مثل السفر برلك 
وســقوط الخلافة العثمانية، بالإضافة لقيام 
ثم ســقوط الوحدة مع مصــر( وهو موضوع 

»الإصبع السادس«. 
وهي عنــدي رواية تكافليــة تدمج الماضي 
الوسيط مع الماضي الحديث. بمعنى أنها تربط 
خطين متباعدين في بنيــة تراجيدية واحدة. 
وتفرعت عن ذلك مشــكلة الذاكــرة الوطنية 
بما ترتبط به من تجاذبات في مقدمتها الدين 
والعــرق، ويتحــول العنصــران لعلبة ذات 
أدراج سرية، أحدها يســاعدنا على اكتشاف 
الســرائر، والآخر يرفع الستار عن العقل بكل 

ما يتضمنه من علاقات تخلّف وجمود تاريخي.

الشخصية المحلية

يضعنا خيــري الذهبي بهذه الطريقة وســط 
دائرة واســعة مــن الخرافات والأســاطير التي 
وإفلاســها  المحلية  الشــخصية  عــري  تكشــف 
وتحولها إلى كائنات رملية وطحلبية. تتقاطع في 
شاويش  )الباش  التابع  الأولى  دائرتان،  الرواية 
وفضــاؤه( والثانيــة المتبــوع )الآغــا ومجتمع 
الأكابر( وندخل في كل دائرة على أحد مستويات 
الوعي في لحظة تــأزيم وانفراج، وتتشــكل في 
الوطنيــة )والتنازع يكون  الهويــة  غضون ذلك 
بين سورية الســوري وعروبته( وتغلف القضية 
مفاهيم لها علاقة بالجنوســة، ومســائل الحلال 
والحــرام، ومشــكلة الانتماء الــذي تأرجح بين 
خيارين لا ثالــث لهما وهما الدين الديني )العقل( 
والدين الطقوســي )العــادات والتقليد(. وتقف 

الأرض - أو الروح في موقع غامض ومحايد. 
وتفــرض الحبكــة علــى الشــاويش العجز 
الجنســي، ويتســتر عليه بإبداء مظاهر بطولة 
الكرنــب بعضوه،  اقتلاع جــذور  خارقة، منهــا 
حين  في  بالجان.  والاختــلاط  الضباع  واصطياد 
يدين الآغا بالولاء في الظاهــر للوالي العثماني، 
وفي الســر لجماعــة النهضة والتنويــر. مع ذلك 
تبرز لنا الشــخصيات وهي في نصــف غيبوبة، 
ولا سيما الضابط الفرنسي، ضيف الآغا، الذي لا 
يعرف ماذا يريد، ويعيش وهو مخدر بالحشيش 
تتنازعه  الــذي  الشــاويش  وكذلك  والكحــول. 
مشــاعر متضاربة تتراوح بين الإحساس بالعار 
ورواســب بطولية، عــلاوة على ذلــك هو صياد 
كواســر، لكنه لا يوقع إلا بالضباع، ومعروف أنها 
حيوانــات مقابر، وهذه كنايــة واضحة عن تآكل 

الواقع وقحطــه، ويجب أن لا يمر اقتراض صورة 
الضبع مرور الكــرام، فهو رمز يختلف عن الثعلب 
كما صوره دي. إتش. لورنــس، وعن الدب الذي 
وظفه فوكنر، لأنه محروم من معيارين أساسيين: 
الانتقــاء والبطش، أو بلغة فنيــة التجديد وهدم 
الأشــكال القديمة. ولا يخلو هــذا الضبع من عدة 
توريات، فقــد كان رافعة فنية فــي الرواية، وقد 
رســمه الراوي بعدة هيئات بصورته الفيزيائية 
وشعره  الليل،  في  المتلألئتين  بالعينين  وتوابعها، 
المنتصب كأشــواك القنفذ، ثم بصورته في الخيال 
الشعبي وبقايا الأســاطير والمعتقدات، وما يمثله 
من رعب وقدرة في السيطرة على البشر وتلبسهم 
ثــم افتراســهم، وأخيــرا باللوحة التي رســمها 

برناردو على ورق أبيض. 
وإذا كانت هذه الصور تأتي على شــكل مراحل 
وتتضمن أكثر من معنى إبليســي وإحالات لرهاب 
الخصاء )تسميه الرواية - بعد الخيال الشعبي: 
التضبيع( يوجد  جنــاس مؤكد بين الضبع والليل 
وتجربــة الرعب. وهذا الثالــوث لا يقودنا إلا إلى 
جيب دلالي واحد، ويعود الثالوث للظهور بشــكل 
علاقة تربط بين الشــاويش )رمز الأب( والصبي 
حامل الطبل )رمز الابن( والضبع الهرم المشــرف 
على الهلاك )رمز طوطمي للإلهة الأم المحرومة من 
المكانة الرفيعة(. وقد ورد ذكر ضرعها الوردي في 
عدة مناسبات، الأمر الذي يؤكد تأنيثها، وأضيف 
لذلك اللوحة التي رسمها برناردو وضمها لمجموعة 
لوحات عن نســاء نصف عاريات تتدلى أثداؤهن 
وســط بساتين غناء - في إشــارة مؤكدة للجنة، 
وكأن هذه الصور أوثان، أو أقله أيقونات في معبد. 
ويجب أن لا نهمــل في هذا الســياق الإطار العام 
للحبكة. وهو حملة أبناء محمد علي على ســوريا، 
وكانت هذه الحملة أشبه بالدعاية لدين مستجد. 
ومع أن الهرم العائلي يحتفظ للأب بموضع متقدم 
في الأعلى، كحارس لصــور الأم الإلهة، من جهة، 

ومســتفيد من عطايــا الأم -الضبع والابن - 
حامل الطبل، أو موظف البروباغاندا، فهو على 
شاكلتهما مرؤوس وضعيف ويئن من سلطات 
مرئيــة - كالوالي، وغير مرئيــة - كالبعثات 
القادمة من باريس أو لندن، بمعنى من المعاني 
لا يوجد وعي أوديبي. ويمكن أن تنظر للجميع 
على أنهم أفراد في النادي نفســه )وهو نادي 
اقتصادهم غير ريعي  أن  الفواجع( وبالأخص 
ويقوم على التربح والتكسب، وبلا أي احترام 
لقيمة العمل، لذلك لم يكن الصراع دراماتيكيا، 

هذا إن كان يوجد صراع في الأصل. 
كانت التفاصيــل في الرواية تشــير لنوع 
مــن الاختلاطات التي يصعب فــرز محتواها. 
وكانت الأطروحة المحليــة تلغي وتقطع أيضا 
الأطروحــة الوافدة. وهذا يفســر لمــاذا رأى 
الآغا أن برناردو صــورة له بالمرآة وهو ليس 
مستعمرا أو محتلا. وهي أول  إشارة إلى حملة 
تعريب العقل العربي. وأقصد بذلك: استعارة 
أو مونولوج داخلي،  الأجنبي لأقنعة محليــة 
بمعنــى أن الســلطة المحلية أصبحت أشــبه 

بدوبلاج للآخر. 
لقد تحكمت بخيوط السرد لعبة تبادل المواضع، 
فالأجنبــي يتكلم في بلاد الشــام بلهجة مصرية. 
وهو بالأســاس الملقن الذي طبع مصــر بطابعه، 
وهذا يســاوي بين الوافــد الغربــي )الاحتلال( 
ويبدو  الاحتلال(  من  )المخلص  الشــرقي  والوافد 
لي أن التلقــين أطروحة أساســية فــي الرواية. 
حتى أن العســكري الفرنســي يلح على أن الجنة 
فكــرة توراتية، وأن بوكاشــيو لا يديــن للمعري 
بشيء لأن رســالة الغفران، مثل ألف ليلة وليلة، 
مستوحاة بالأصل من لوســيان اليوناني، وهكذا 
نلاحــظ كيف تدور عجلة صــراع الحضارات مثل 
دولاب الروليــت، لتنتقل القضية من تكامل تاريخ 
متحول إلى رهان على عقل فوق تاريخي - وذهن 
مركزي يلغي ويتقمص. وهو مــا نفهمه من عتاب 
الآغا لبرناردو حين يسأل باستنكار: هل تقصد أن 
ما قدمته جماعتنا مستعار من ذلك اليوناني. ولم 
يكن ســؤاله إنكاريا، بل ينقل لنــا صدمة التفكير 
النائم وهو يغشــاه أول خيط من أنوار الحقيقة، 
حتى أن كل مصطلحاته تبــدو محتارة ومترددة، 
وأحيانا  الجاسوس  أحيانا  الفرنســي  عن  فيقول 

المصــري  ويســمي  الكافــر، 
الزنديق.  أو  بالمــارق  أحيانا 
ينعته  الكيل  بــه  فاض  وإذا 
كان  وإذا  بالأرناؤوطــي. 
السرد  في  يتنكر  الفرنســي 
بثياب »ابــن البلد« فالمدينة 
ولا  القرية.  باســم  تتنكــر 
علاقات  تلاحــظ  أن  يمكن 
كل  فــي  ريفيــة  إنتــاج 
المشــاهد  وأهم  الروايــة، 
والمقابر،  البيوت  في  تدور 
الأمــر الــذي يجعــل من 
إلــى الجو  أقرب  العمــل 

الغروتســكي اللاأدري، حيث يخيم الموت الأسود 
علــى إرادة الحيــاة )وفي الرواية نــزوع واضح 
لقتل طوطم الأم وعــدد كبير من أطفالها - ويغلب 
بظني أنهم أبناء بالإسقاط وليس بالولادة - وهذا 
إثبات على قتل المعنى ودفن المستقبل حتى قبل أن 
يبدأ. ويزيد من فظاعة الجريمة أن الأموات الصغار 

دون رأس ولا أصابع أحيانا(. 

حياة في الظل

ولا يبقــى في هذه الحالة غيــر الأب - الدلالي 
ووحيه )الضيف الأجنبي - رمز الشــرق الغربي، 
أو الشــرق المزيف(. وما يؤكد هذا الافتراض جو 
القرية بشــكل عام، فهو بعيد جــدا عن العلاقات 
الإنتاجيــة للحقــل، وأقــرب لاقتصــاد الربا أو  
التكسب بالاســتثمار، وكل أزقة وزواريب القرية 
المفترضــة لا تختلف عــن أي ضاحيــة بمحاذاة 
دمشــق. إنه ريف يكرر الحالة الوجودية للبلدات 
الصغيرة في أوروبا، بمعنى أن المكان أيضا ديكور 
لتمرير أطروحة مضــادة. ولذلك كانت الدراما في 
الرواية بين جهة متحركة )تمثل العالم والتاريخ( 
وجهة ســاكنة )تمثــل الجغرافيــا - وتضاريس 
الذاكــرة والمكان(. وفي هذا الصــدد يفرط خيري 
الذهبي فــي الاعتمــاد على الإشــارات الغامضة 
ومنهــا الروائح )كرائحة الاستســلام والرعب - 
غيــر متعين، ورائحة النبيذ - متعين( والأشــكال 
السائلة كالدخان والظلال وســوى ذلك. لكن لن 
تجد إشارة واحدة لّجرار يهيئ الأرض للزراعة أو 
لرائحة تراب مبلول بعد زخة مطر، ولم يكن خيري 
الذهبي كريما مع شــخصياته، لم يصلبها ويشمت 
منها علنا، ولم يمنحها موضعا بارزا. وســمح لها 
أن تعيش في الظل وأن تعمل في الليل. وهذا دليل 
آخر على غربة وعبثية المجتمع وغياب الحساسية 
الرمادي  التاريخيــة منــه. وينظر لهــذا الجــو 
والبطيء كمــا لو أنه خطيئة مدبــرة. ويقول عن 
ذلك: »إنه حينما ينظر لبلاده يراها ساكنة سكون 
شتاء أهلها. وتتخللها روائح حطب يحترق 
صغار  تشــكيات  وصــوت 
هذا  وربما  اليقظة«  يرفضون 
هو مغــزى الرواية: احتراق 
حياتنا الراكــدة والجافة. ثم 
باليقين:  الشــك  ليقطع  يقول 
كأنه  التاريخ  تفسير  يمكن  »لا 

ساكن كالمستنقع«..  

صدرت الرواية عن دار ميريت 
في القاهرة 245 صفحة

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

خيري الذهبي

منصف الوهايبي *

محمود درويش
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بروين حبيب *

كيف بدأت الدخول 
إلى عالم أدب الطفل؟

■ نحن أمام إشــكالية عويصة حين نتحدث عــن أدب الطفل، إنه »أدب 
ســهل« وذو جودة متواضعة، وفي الوقت نفســه هو الأدب الأكثر صعوبة 
من حيــث إيجاد الموضوعــات وطريقة طرحها وصياغتهــا. ولأنه يتطلب 
أفكارا ولغة مبســطتين، فإنه في الغالب لا يحظى باهتمام الجمهور النقدي 
والأكاديمي. طبعا من المحــزن أن أدب الطفل وفق هذه المعطيات يعتبر أدبا 
غيــر مكتمل، وحتى لو كرّس البعض أبحاثه للدفــاع عنه، إلا أنه أخفق في 

أهم مهمة وُجد من أجلها وهي شد اهتمام الطفل.
في عودة إلى زمن مضى حين كنت طفلة سأذكر دائما، أن قصص الأطفال 
المترجمة، وقصصا أخرى أُخِذت من التراث وتم تبسيطها، كانت أكثر سحرا 
وإغواء لي مقارنة مع غيرها، ومع هذا فقد التهمت كما هائلا من الكتب، ولم 
أشــعر يوما بأني توقفت عن عشــق كتب الأطفال، رغم قراءتي لطه حسين 
والمنفلوطي وإحســان عبد القدوس ويوســف إدريــس ونجيب محفوظ 

وغيرهم باكرا.
بالنســبة لي كان الانتقال من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أكبر، أمرا 
لا أكاد أشــعر به، والصراحة تقال، لم أشعر أبدا بأني غادرت طفولتي، فأنا 
كائن مركب ومعقد يحضن جميع الأعمار، ولســت أكذب إن قلت إني أحيانا 
أشعر بأني شــخت، وبأني بعمر النخلة حينا، وبعمر شجر الزيتون حينا 
آخر، فيمــا في ظروف فجائية ينتابني العجز تماما فأشــعر بأني طفلة ولا 
أريد ســوى حضن أمي. كثيرا ما اختبرت طفولتي المختبئة بين ضلوعي مع 
أطفال العائلة، فأصاب بصدمة أعبر عنها بتهويل أقل مما أشعر به، فأطفال 
هــذا الزمن »أطفال بالغون« مــا داموا خبراء فــي التكنولوجيا، ويقرأون 
بالإنكليزيــة قصصا لا تشــبه قصصنا، بل يحكمون علــى قصص الأطفال 
المكتوبــة باللغة العربية بأنها أقل نضجا، ويخاطبــون الكبار بلغة لم نكن 

نعرفها أبدا.
طيب! هل هذا جيد أم سيئ؟ 

لا أدري صراحــة إن كان هذا الأمر جيدا أم ســيئا، فعن نفســي أعيش 
حيرتي مضاعفة مع ابنــة اختي، التي اعتبرها ابنتي، فهي طفلة حين تريد، 
ثم فجأة تأخذ دور أمــي، فتنهال عليّ بنظريات ونصائــح وكأنها خريجة 
علم نفس. أذكر فــي عمرها أن أقصى اهتماماتي التفوق في المدرســة، وألا 
تفوتني مسلســلات الكارتون خاصتي. حتى ألعابــي اختلفت عن غيري، 
لقد أحببت أداء أدوار مســرحية مختلفة، ابتكرت مســرحياتي وأدواري، 
ومنحت نفسي دورا قياديا. منذ تلك الأيام وابتكار القصص يسكنني، حتى 
حين أكتب قصائدي تتسلل التفاصيل القصصية إلى نصي، بلمسات تشبه 
خفق أجنحة الفراشــات. أعترف بأن الأجيال الجديــدة مُحبِطة، فكثيرا ما 
اقتنيت قصصا لأطفال العائلة، لأكتشــف في ما بعد أني اقتنيتها لنفســي، 
كون ذائقتهم اختلفت تماما. لكن إعجابي بكتب الأطفال، خاصة برسوماتها 
لم يتوقف أبدا، فهو شغف أمارسه بعيدا عن الأعين. في معارض الكتب أقف 
مطولَا عند دور النشــر المختصة في أدب الطفل، أتأملها بحب وأقرأ بعضها، 
وكلما تعثرت بكتب قديمة كتلك التي زينت طفولتي ابتهج من أعماق قلبي، 

بل أحيانا أحضنها كمن التقى صديقا قديما من الغوالي. 
منذ أكثر من سنتين قررت أن أنشــر نصا من هذه النصوص التي تسكن 
رأســي، أردت أن أخرجه للعلن حتى لا يبقى معتقــلا في جمجمتي، محدثا 
ضوضاء لا تنتهي. وأعترف بأني أقلقــت أكثر من صديق لقراءته، وفي كل 
مرة أجري تعديلات عليه، دون أن أنســى مستشارتي و«قارئتي الُمحبطة« 
ابنة أختي بروينة التــي لا يعجبها العجب، وكدت أخضع لتأثيراتها وألغي 
مشــروعي من أساســه، وهي تضع أمامي نماذج من قصص أجنبية بعيدة 

حتى عن القصص المترجمة التي قرأتها في طفولتي.
أي نعم كل شــيء تطور، أو تغير، لكن بالتأكيد ليس بالنســبة نفسها، 
إذ لا أعتقد أن أبنــاء البلد الواحد يعيشــون طفولة متشــابهة، فالأطفال 
اليوم متأثرون جدا بالطبقية المقيتة بشــكل مبالغ فيه، وأصبحوا يولدون 
ويكبرون في عوالم متوازية قد لا تلتقي أبدا، سواء في المدارس والجامعات 

أو حتى في قطاعات العمل. 
تحضرني هنا قصة الأمير والفقير للكاتب الأمريكي مارك توين، وهي من 
القصــص التي أثرت فيّ كثيرا، فهل يمكن أن تؤثر في أطفال اليوم؟ يبدو لي 
أحيانــا أن الفروق النظرية بين الناس أصبحت مــن البديهيات عند هؤلاء 
»الأطفال الفلاســفة« لكن الأكيد أن الطفل يبقى طفلا، وما يبهره اليوم، قد 
لا يبهره غدا، هي فقط مسألة تشــبع وإدراك لعمق الأشياء. لقد اتسع عالم 
الطفل، ولعل إرضاءه اليوم وإدهاشه قد يكمن في أخذه إلى الماضي، ما دام 

حاضره يبهرنا نحن ويثير ملله. 
ووفق تجربتي الشــخصية، وتجاربي العديدة مع الأطفال فالحيوانات 
التــي تتكلم تبقى كائنات محبوبة لدى أطفال أقل من خمس ســنوات. بعد 
عمــر أكبر بقليل يزيد شــغف الطفل باكتشــاف عوالم تختلــف عن عالمه 
الصغير، ثمة ارتباط وثيق بينه وبين الطبيعة، وهذا الشــغف مشترك بين 
الأطفال وكبار الســن، ثم تأتي بعدها غرائب العالــم وعجائبه، وأذكر أني 
لم أخيب أمل أي طفل أهديته كتابا عــن الحضارة الفرعونية والكنوز التي 
حوتها الأهرامات. في عمر المراهقة يتسع فضاء المخيلة فيحلق عاليا، ولهذا 
ربما نجحت ج. ك. رولينغ في إقناع شــريحة واسعة من الأطفال والناشئة 
والمراهقين بقراءة كتب ضخمة تفوق الســبعمئة صفحة، وهو الأمر نفســه 

قامت به ستيفاني ماير بسلسلتها عن مصاصي الدماء الرومانسيين. 
تختلف بداية الكتّاب عن بعضهم بعضا، لكن في الغالب كل الذين ذهبوا 
للكتابة للأطفال بمختلف أعمارهم فعلوا ذلك لمتعة شــخصية، أو بحثا عن 
طريقة لملء فجوة ما فــي الداخل بقيت خاوية. لمن يتذكر الكونتيســة دي 
سيغور وذهابها للكتابة في عمر الثامنة والخمسين، سيفهم أنها استرجعت 
ما ســرق من عمرها منها بسرد يوميات »صوفي المعذبة« أو »متاعب الطفلة 
صوفي« لأنها بكل بساطة هي نفسها صوفي، وهو اسمها الذي لم تستعمله 
قط فــي الكتابة، فقد تفرغــت لعائلتها، خاصة حــين كان أبناؤها الثمانية 
صغارا، وظلت الكونتيســة التي حملت لقب زوجهــا إلى أن وجدت فرصة 
لتعيش حياة موازية على الورق، فكتبت روايات ناجحة للصغار والكبار، 

حيث قضت آخر عشرية من عمرها في الكتابة.
الآن حين أســأل كيف دخلت عالم أدب الطفل، أجيــب أني لم أخرج أبدا 
منــه، فقد بقيت وفية له، إلى أن خطر ببالــي أن أكتب ما يجول في خاطري 
من أفكار، بدل سردها في حكايات شــفهية في الجلسات الضيقة. ثمة عالم 
اليوم ينحسر بكل جمالياته ليترك مســاحته للتغيرات الجديدة، لا أريده 
أن ينقرض. فــي قصتي »جدي والواتــس آب« الصادرة مؤخــرا عن دار 
نوفل )هاشيت ـ أنطوان( أنا التي أفتقد الرسائل الورقية، وساعي البريد، 
والشــوق الذي يرافق انتظار رســالة، ونوع الورق، والكتابة بخط جميل 
لإثارة إعجــاب المتلقي، وكل تلك الطقــوس التي قتلتهــا الهواتف الذكية 
في أولادنا، حتــى أنهم يكتبون رســائل قصيرة بأحــرف أجنبية وأرقام 
تُلفظ بلغة عربية بشكل مشــوه، وأحيانا يختصرون جملة بأكملها برموز 
تعبيرية »إيموجي« تضحك وتبكي وتندهش وتغضب وتعشق وتكره.. من 
المستحيل أن تضاهي الرسومات المعبرة في كتب الأطفال، التي تبث البهجة 
فعلا في قلب ناظرها. وتجعل خيال الطفل ينتعش وكل حواســه وقدراته 

الإدراكية تعمل.
هل تريدون معرفة سر آخر؟ 

كلما شــعرت بلاجدوى الكتابة، عــدت لقصص طفولتــي التي صقلت 
مواهبي، وتذكرت كم كانت حقيقية، وهي تمســك بي من يدي لأرافقها بكل 

اطمئنان وهي تشق لي طريقي في الحياة، ولم تخيب أملي أبدا. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

الملامح المشهديّة في أعمال المغربي محمد الهردوز

فيلم »ثلاثة عشر يوما«

 أزمة صواريخ كوبا التي كادت أن تودي بالبشرية

■ تؤســس أعمال التشــكيلي محمد الهردوز ـ 
كمشــروع بصري ـ لحالة فنية تتموقع بين تصدير 
الملمــح التّشــخيصي الســيكولوجي مــن خلال 
منجزات »البورتريه« وتفجيــر النّمط الانطباعي 
المجدّد، عبر نافذة المشاهد من خلال تطريز الأغصان 
المتباعدة، وفي  والأوراق على المســاحات الأفقيّة 
Sky� )ذلك انشغال واشــتغال على »التّسحيب« 

ing( ومــا يرافــق ذلك مــن تقلّبــات وتطوّرات 
تنعكس على المساحة البعدية الأفقية العميقة، في 
الفضاء، وتسجيل المشاعر بالألوان.  لتملّك  عمليّة 
باعتماد مســاحيق لونيّة مائيــة أحادية متدرجة 
بسلّم عكســي من الرماد القاتم كمحضنة الأمجاد 
ومحطة لإعادة رسم الماضي في الحاضر، إلى النار 
المتوهجة بالألوان الحارة كمَوقدٍ ومولّد للرغبات، 
فــي توليفــة داخليــة من خــلال أعمــال المناظر 
الناطقة بريشــة مائية خفيفة حساسة،  الصامتة 
أو لنقل عملية انبعاث جديــدة يعتمد فيها الفنان 
إدراج عناصــر الكون، مثل التــراب والماء والنار 
»دارماتورجية«  لونيــة  خطوطيّة  تمازجــات  في 
)مســرحة تطابق ملامح التعبيرات البشــرية مع 
ملامح التعبيــرات الكونية(. وهو إحالة مقصودة 
من الفنــان إلى الأفق كقبلة جديــدة نحو الوجهة 
الأطلســية بمقاييس الجغرافيــا المغربية قد تظهر 
متباينــة ومختلفــة، تبتعد عنّا كلّمــا نقترب منها 

)الأطلس والأطلسي/الجبل والمحيط(. 
يمثــل كلّ ذلك عناصر لوصفة ذات مشــروعية 
يؤسســها الهردوز، في هذه التشكيلة من الأعمال 
اللونيــة وهي مجموعــة أعمال تقــوم على تبنّي 

الطّبيعة واِمتلاك المشهدية في آن.

المشهد... إحالات محلية بأبعاد كونية 

كلّما تأملنــا في بنية النافــذة الكونية لأبحاث 
الفنّان محمد الهردوز، نلحظ مقدار السعي لوضع 
بصمة خاصة باِعتماد لمسات فرشاة دقيقة، ناعمة 
وباستعمال خامات خفيفة متوازنة بألوان هادئة، 
معتدلة لا تبحــث عن الصخــب والتوتر في عالم 
مشــحون بالمتناقضات. لعلّ هذا ما يجعل المتلقي 
يسكن فيها، ســواء في حالة الوعي باختياراته أو 
اللاوعي، خاصة عندما يلتقــط اهتمامه ويجذبه 
عمق مناظر الجنان الفردوســيّة الخلابة. ليجعل 
منه باحثا عن نفســه في أعماق البنيان المشهدي 
كســجين للفكرة المتخيلة قبل الشكل المتجسد على 
الورق. وهــي إحالة أخرى إلــى النفس المطمئنة، 
التــي تطرحها خاصة أفكار جماعــات فئوية فنية 
متباعدة في الزمن وفي المنحى، كمقاربة الهولندي 
جون بــول روبنس فــي بعض أعماله المشــهدية 
الوفية والعاكســة لواقــع يغلّفه صمــت المناظر 
الخفيّة، )الحمل الغامض(. خاصة لوحته المعروفة 
بعنوان »منظر من فلمنغا« التي رسمت عام 1635. 
مرورا بالقــراءاتِ المابعد رفائيليــة المنحدرة من 
إنكلترا في منتصف القرن التاســع عشــر، حيث 
تقود الأعمال مباشــرة إلى التأمل في الكون وفي 
أعماق الذات، بتجاوز جمالية التقديم في حدّ ذاته 
واِعتماد تجلّيــات نورانية للبحث عن الســعادة 

الروحية، وبالخصــوص لغرض معارضة الحركة 
بتوجهات  المشــوهة  الفنية  والمقاييس  الأكاديمية 
ساذجة  موضوعات  الصناعية(  )الثّورة  مصلحية 
pasto� )تحجب حقيقة حضور الطبيعة الرعويّة 

rale( في عمق الذات البشرية وتطمس الجمالية 
الداخليــة لعناصر الكون المتناســقة فــي الرؤية 
المشــهديّة المثالية التي بدأ تبلورها مع بداية عصر 
النهضة. ســواء فــي إيطاليا اِنطلاقا مــن القرن 
الخامس عشــر، أو حتــى في الأقاليــم الفلمنكية 
النفوذ الفرنسي والإسباني في ما  الشمالية تحت 
بعد. وصولا إلى التناولات الِانطباعية، وهي جزء 
من تلك الانعكاسات المنتقاة، التي لا تحجب الواقع 
الصّعــب وتعمل على تقديم الحيثيــات على طبق 
من ذهــب بإدراج الصورة النمطيــة المطمئنة عبر 
الإعراض عن الالتحــام بالواقع، ومجابهة معركة 
الحياة، حسب تعبير المؤلّف جبران خليل جبران. 
)كلّنا مقاتلون في معركة الحياة، لكن فينا من يقودُ 

وفينا من يُقادُ(.

البورتريه .. مراوحات مُتقلبة لهويات مزدوجة

تقف إنجازات البورتريه متقاطعة مع المشــاهد 
الطبيعية المفعمة بالحياة، حيث تبرهن على تنوع 
التجربــة وتداولهــا على مســاحات واختيارات 
متباينة، وعلى تعاكس وتضاد التعبيرات المقترحة 
على القماش أو على الورق، بــين الودّ والصدّ، أو 
الصراخ والأفراح. باعتماد خلفيات لونيّة أحادية 
على مساحات مختصرة يمكن أن تلتحق بالأعمال 
المشــهدية، لاســيما وأنّ الحقيبة اللّونية متقاربة 
وسط ملامح تعبيرية شاسعة، حسب اللّوحة المراد 
تقديمها باعتماد آثار انطباعية وســلوكيّة هجينة 
لشــخصيات  صحراوية  ترابية  افريقيــة  )ألوان 
اِتّســع  أوروبيّة( بحيث كلما ضاقت زوايا الوجه 
التعبيــر )فرح، ابتســامة، ضحك، صمت،  مجال 

أنّ  رضا، اســتقرار حزن، بكاء، صــراخ…( رغم 
مشــروع العمل على الهويات )البطاقات( مستقل 
بذاتــه. لكن ما جلــب الاهتمــام بالخصوص هو 
الرغبة في تشــكيل هويتين متقابلتين؛ شــخصية 
محلية مغربية، وشــخصية عالمية غربية، واِتضح 
ذلك من خــلال ملامح الوجــه والتركيبة المختلفة 
للشكل العام )لون وقصة الشعر، الشارب الرقيق 
والقبعــة الغربية على نموذج أبطــال أفلام رعاة 
البقر في القرن الماضي(. كل هذه العناصر تنمّ عن 
رغبة الفنان في العودة إلى الوراء، واِســتحضار 
العالــم القديم إبّــان فتــرة أوج فــن البورتريه 
والأوتوبورتريــه )الصورة الذاتيــة( خاصة في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، 
إلى حدود فترة خفوت هذا الفنَّ بعد تألق الصورة 
الفوتوغرافيّة في منتصف القرن التاســع عشــر 
)1839(. ومن هذه الســمات الهجينة عن المســار 
الهويّة  ملامــح  نجد:  المغاربي  العربــي  التقليدي 
المتحررة والُمنبتة عن التقاليــد الجغرافية المحليّة 
المحــدودة. البعد الإنســاني العالمــي النّاطق في 
الشخوص. )المركزيّة الأوروبيّة(. المنحى الواقعي 
المتطرّف نسبيا في تـأصيل الحواس والتّعبيرات. 
تجســيم لبعض الشــخوص من أصحاب القرار، 
كتقليد لعــادة معروفة فــي الفــن الأوروبي منذ 
القرون الوسطى )الطلبيات(. اعتماد قطع كسائية 
وإكسســوارات كمالية لا علاقة لها بالبيئة المحلية 

للفنان.
في المقابــل نلحظ أن التجاذب عميق وشاســع 
التقديمات البصرية  التعدد والتنوع في  شســاعة 
للبورتريــه، إذا يرحــل بنــا الفنان إلــى العمق 
الافريقي مــرورا ببعض الملامح المغربية المتصالحة 
مع بيئتها كعلامة رضا وتصدير لعدد من التفاصيل 
يتحول  للِاهتمام.  الجالبــة  الفولكلورية  البديعية 
بذلك التقــديم في الحقيبــة اللونيّة مــن الترابي 
الباهت الخفيف إلى الأســود »القهــوي« المتدرج. 

فافريقيــا بلد القهوة والشــوكولاتة بامتياز. وهي 
ألوان تحاكي الخامــات اللونية وتفعل فيها فعلها، 
سواء عبر الفكرة والعادة المتبعة في السائد، أو من 
خلال تجانس المكونات، ولربما الاشتراك في بعض 
العناصر في إشارة إلى استعمال القهوة في أعمال 

عدد من الفنانين المعاصرين.
من ناحية أخــرى فالأعمال في شــقها المختلف 
بعناصــر افريقيــة، أحــدث تجــدّدا وحيوية في 

السمات العامة، من ذلك نلحظ النّقاط التّالية:
 )contraste( ســهولة إظهار التّباين اللّوني
بالاعتماد على اللون الأســود، مــا أضفى حركية 
فنيــة، وبعدا مجــدّدا فــي الأعمــال. التعبيرات 
للفتــاة الافريقيــة بعلاقة  المحتشــمة والخجولة 
بالواقع المتردي؛ في إشــارة إلى الظروف المتدنية 
في الحقوق المدنية والاجتماعية. التسريحة المطلقة 
لفروة مكثفة منســابة تبدو معاكسة للواقع المحلّي 
)شعر مغطّى بمنديل أو بغطاء لأنه غالبا لا يحظى 
بالاهتمــام لا من طرف المــرأة ولا من طرف الرجل. 
فهو بعيد عن عنصر المفاتن التي نعرفها في أوروبا( 
ولربما هي عمليــة مقصودة من الفنان لفتح الآفاق 
ولــرد الاعتبار للثقافة المحليــة والِافريقية المنفلتة 

وإلحاق العنصر إفريقي بالعنصر الأوروبي.
إن مقــدار النّجاح في تشــييد الأعمــال الفنية 
المشــهدية والهويــات المتباعــدة، لكفيــل وحده 
بطرق باب الإبداع، ســواء كان ذلك ببصمة ثابتة 
موحدة، أو بجملة من المباحث المتغيّرة والمتفاوتة 
في الشّــكل والمضمــون. وهو إذ ينــمُّ عن موقف 
صريح واِجتهــادات جريئة لتثبيت مفاهيم محلية 
وإيجاد بقعة ضوء للون صاعد في سُلّم الإنجازات 
الوجهي  النّســيج  فإنّ تباعد  الإقليمية والدولية، 
)le tissus faciale( وتشتت الملامح الُمشخّصة 
أو غير الُمشخّصة، يُؤدّي بنا إلى صعوبة في القراءة 
والتّناول، لاســيما أنّ الانجازات المشــهدية تنعم 
برغد الوهج التقني حســب المقاييس التشــكيلية 
الكلاسيكيّة المعتمدة )عمق البناء، تناظر الأحجام 
perspective atmos� )، أفق المنظور الكوني 
الأبعاد  اِعتمــاد  المســاحات،  phérique( تعدّد 
حسب مســاحة النّظر، المقاربة الرياضية( ناهيك 
من الدقة المتناهية في إيصــال التفاصيل للقارئ. 
وبالتّالــي يتوقف الِاســتقرار والصمت والِاكتفاء 
غياهب  فــي  والاختفاء  المشــاهد  علــى  حصــرا 
الطبيعة دون ســواها، كتأكيد مطلق على تذبذب 
الذات الشــاردة المتسمة بالجموح والتخفي داخل 
وضعيات متناقضة، وســط فضــاء كوني طبيعي 
جميل ومســتقر يذكر بالعظمة والسمو والتعالي 
عن الأخطاء البشرية. مجموعة أفكار تحدثت عنها 

الفلسفة اليونانيّة منذ القرن السادس قبل الميلاد.

٭ باحث وفنان تشكيلي

■ في خضم الصــراع العالمي 
حاليا بــن القــوى العظمى حول 
أوكرانيا، والأزمات التي تعصف 
أغلــب  بالعالــم بســببه، ينســى 
الناس والمراقبــون أن العالم كان 
في حالة أســوأ بكثيــر عام 1962 
عندما كان وقــوع مواجهة نووية 
بن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييتي متوقعا في 
أي لحظة، مثيــرا حالة من الرعب 
بــن النــاس فــي جميــع أرجــاء 
العالــم. وكانــت هــذه المواجهــة 
موضوع فيلم »ثلاثة عشــر يوما« 
Thirteen Days الذي عرض 
عام 2000. وكان من بطولة الممثل 

كيفن كوستنر الذي شارك في إنتاجه.
تبدأ أحداث الفيلم في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر عام 1962 عندمــا يتوجه »كينيث 
المســاعد  كوســتنر(  )كيفــن  أودونــل« 
الأمريكي  الجمهوريــة  لرئيــس  الخــاص 
جون كيندي )بروس غرينوود( إلى مكتب 
الرئيس لحضور اجتماع ظنه عاديا، لكنه 
فــي الحقيقــة كان أخطر من ذلــك بكثير، 
حيــث يجتمــع الرئيــس مــع ممثلــن من 
صــور  لمناقشــة  الأمريكيــة  المخابــرات 
التقطتهــا طائــرات التجســس الأمريكية 
فوق كوبا، تبن قيام الســوفييت بتركيب 
صواريخ نووية في كوبا، ما يشكل خطرا 
كبيــرا على الولايــات المتحــدة ويثير قلق 
الجميــع، لاســيما كينــدي نفســه، الذي 
يســأل وزيــر الخارجية الســوفييتية عن 

الأمر، وكان الجواب النفي التام.
الحكومــة  وتصبــح  الأدلــة  تتراكــم 
وعلــى  الأمــر،  مــن  متأكــدة  الأمريكيــة 
الرغــم من إصــرار كيندي علــى إزالة هذه 
الصواريخ، إلا أنــه يقتنع بضرورة تجنب 
حــرب نوويــة مع الاتحــاد الســوفييتي، 
التــي تعني نهاية العالــم. وينصحه قادة 
الجيش بقصــف الصواريخ ثم غزو كوبا 
والســيطرة عليهــا، لكــن كينــدي يفضل 
التريــث واللجوء إلــى حل أفضــل وأقل 
خطرا، حيث كان ذلــك الهجوم، في رأيه، 
سيسبب هجوما سوفييتيا على برلن، ما 
قد يســبب اندلاع الحــرب العالمية الثالثة. 
رد  معتبريــن  الجيــش،  قــادة  وينزعــج 
فعل كينــدي دليلا على ضعفــه. ويجتمع 
كينــدي باللجنــة التنفيذيــة، المتكونة من 
مجلــس الأمــن القومي وخمســة أعضاء 
آخرين، لمناقشــة الأمر. وبعد عدة أيام من 
المداولات تقــرر الحكومة الأمريكية فرض 
»عــزل« علــى كوبا، لمنــع أي ســفينة من 
الاقتــراب منها. وقد اســتعملت الحكومة 
الأمريكية كلمة »عزل« لأن كلمة »حصار« 

تعني في القانون الأمريكي الحرب. 
القــادة  يطلــب  الأثنــاء  هــذه  وفــي 
العســكريون من كيندي السماح بطيران 
طائرات تجســس على ارتفــاع منخفض 
أفضــل،  صــور  لالتقــاط  كوبــا  فــوق 
مذكرين إياه بأنهم سيسحقون الكوبين 
ويحــذره  الطائــرات.  تلــك  أصابــوا  إذا 
أودونــل، الذي يرافق كيندي في كل هذه 
النقاشات، من أن قادة الجيش يحاولون 
إيقاعــه في فــخ كي يبــدأ حربــا، ولذلك 
يتصــل أودونل بالطيــار الأمريكي طالبا 
منه ألا يخبر قادته العســكرين في حالة 
تعرضه لنيران الروس أو الكوبين، وهذا 
ما يحدث عندما تتضرر الطائرة قليلا من 

قبل نيران المدفعية في كوبا. 
يلقي كينــدي خطابــا فــي التلفزيون 
شــارحا الموقف، ومعلنا قــرار عزل كوبا 
وتفتيــش أي ســفينة تحــاول الاقتــراب 
منهــا، وبذلك تحاصــر الســفن الحربية 
الأمريكيــة الجزيــرة الكوبيــة، وتتوقف 
الســفن الســوفييتية وتعــود أدراجهــا، 
وكادت أن تحــدث مواجهــة بن ســفينة 

حربية أمريكية وغواصة سوفييتية. 

رسالة إلى كيندي

يقــوم رئيــس أركان القوات المســلحة 
الأمريكيــة بإهانــة كينــدي بقولــه، إنه، 
أي كينــدي، فــي موقــف صعــب جــدا، 
فاســتدار نحوه الرئيس الأمريكي مذكرا 
إياه بأنهمــا معا في الموقف نفســه. وما 
أن يغــادر رئيــس الأركان الغرفــة حتــى 
يقترح شــقيقه روبرت كيندي، الذي كان 
وزير العدل، بفصل رئيــس الأركان، لكن 
أودونــل يرفــض الفكرة، لأنهــا قد تعني 
للآخريــن أن محاولة انقــلاب قد حدثت. 
وبمــا أن درجــات التأهــب فــي القــوات 
المســلحة الأمريكيــة تتكــون مــن خمس 
درجات أقصاهــا الدرجة الأولــى، يرفع 

كيندي درجة التأهب إلى الدرجة الثالثة. 
الحكومــة  شــهير  صحافــي  يبلــغ 
الأمريكية، أن دبلوماســيا ســوفييتيا قد 
طلب منه نقل رســالة إلى كيندي مفادها 
سحب السوفييت صواريخهم مقابل عدم 
غزو الولايات المتحدة كوبا بشكل رسمي 
وعلنــي. وتبلغ الأجهــزة الأمنية كيندي، 
أن هــذا الدبلوماســي الســوفييتي، أحد 
قادة المخابرات السوفييتية في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وتقتنــع الحكومــة 
الأمريكية بأن الرســالة من خروتشــوف 
)أمن عام الاتحاد الســوفييتي والحاكم 
الحقيقي( شــخصيا. وبعد فترة قصيرة 
يرسل خروتشــوف رسالة رســمية إلى 
كينــدي مقترحــا وعــدا أمريكيــا بعــدم 
غــزو كوبا في حالة ســحب الســوفييت 
الصواريخ، وتلت ذلك رســالة ثانية بعد 
يوم واحد، أضافت إلى ســابقتها اقتراح 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســحب 
فــي  المتمركــزة  النوويــة  صواريخهــا 
تركيــا. وجعلــت هــذه الرســالة الثانية 
الحكومــة الأمريكيــة تظــن أن انقلابا قد 
حــدث فــي موســكو، وأن مجموعة أكثر 
شراســة من خروتشــوف قد تولت زمام 
الأمور. وكيندي يستشــيط غضبا عندما 
يكتشــف أن قائد الأركان قــد رفع درجة 
تأهب القطعــات العســكرية النووية إلى 
الدرجــة الثانيــة، وتمــت تجربــة قنبلــة 
نووية وتجربة لصاروخ قادر على حمل 
رأس نــووي دون علمــه، ويذكر كيندي 
رئيــس الأركان أن رئيــس الجمهوريــة، 
هو القائد العام للقوات المســلحة. وفي 
هــذه الأثناء تصــاب طائرة تجســس 
أمريكية بصــاروخ فوق كوبــا مودية 

بحياة الطيار. 
يأمر كينــدي بالهجــوم على كوبا 
الصحافــي  مــن  ويطلــب  الاثنــن، 
الدبلوماســي  إبــلاغ  الأمريكــي 
مــع  التكلــم  بأمكانيــة  الســوفييتي 

ويستطيع  الســوفييتي.  الجانب 
والسوفييتي  الأمريكي  الجانبان 
الاتفاق علــى اجتماع بن روبرت 
الســوفييتي  والســفير  كينــدي 
في الولايــات المتحــدة الأمريكية 
في وزارة العــدل. ويتم الاجتماع 
حيث يوافق الطرفان على سحب 
السوفييت صواريخهم من كوبا، 
مقابل إعلان أمريكي رســمي عن 
عدم وجود رغبة في احتلال كوبا 
في  النووية  الصواريخ  وســحب 
تركيا بشــكل غير معلــن. وبذلك 

تنتهي الأزمة ويرتاح الجميع. 
الحكومــة  طاقــم  يحتفــل 
الأبيض،  البيــت  فــي  الأمريكيــة 
ويقول كنيــدي، إن الجانبن قد انتصرا، 
لكن كبــار الموظفــن يتبادلــون الحديث 
علــى  المتحــدة  الولايــات  انتصــار  عــن 

السوفييت. وينتهي الفيلم هنا.

تحليل الفيلم

ســمي الفيلــم »ثلاثة عشــر يوما« لأن 
اجتماعــات اللجنــة المركزية اســتغرقت 
الأزمــة  لكــن  الأيــام،  مــن  العــدد  ذلــك 
اســتغرقت فــي الحقيقة حوالــي أربعن 
يوما. وقد اقتبست قصة الفيلم من كتاب 
شهير نشر عام 1997 بعنوان »تسجيلات 
أثنــاء  الأبيــض  البيــت  كينــدي: داخــل 
أزمة صواريــخ كوبا« للمــؤرخ الأمريكي 
المعــروف أرنســت آر مَــي. ومــن الجدير 
بالذكــر أن كتابا شــهيرا لروبرت كيندي 
)شــقيق جــون كنيــدي( كان قــد نُشِــرَ 

بعنوان »ثلاثة عشر يوما« عام 1969.
كينيــث  أن  الفيلــم  مشــاكل  ومــن 
أودونــل، الذي مثــل »كيفن« كوســتنر« 
دوره، عديم العلاقة بهذه الأزمة ولم يكن 
عضوا فــي اللجنة المركزيــة أصلا. ومن 
إن  القول  الممكــن 

دور ثيودور سورنسن كان أفضل لكيفن 
كوســتنر، إذ كان الأقــرب إلــى كينــدي 
وكان محامي البيت الأبيض وعضوا في 
اللجنــة التنفيذية، حتى يقــال إن الكتاب 
الذي كتبه جون كيندي« عام 1956 ونال 
بســببه جائزة بوليتزر الأدبية الشهيرة، 
كان فــي الحقيقة من تأليف سورنســن. 
ولا نعلــم إن كان الكتــاب الــذي نشــره 
شقيقه كان في الحقيقة من تأليف كاتب 

محترف.
وظهــر كينــدي )بــروس غرينــوود( 
رقيقــا ويواجــه صعوبــة في الســيطرة 
علــى القــوات المســلحة الأمريكيــة، وأن 
قادة الجيش الأمريكــي يحتقرونه. وفي 
الحقيقــة أن كينــدي لــم يكن رقيقــا، بل 
علــى العكــس تمامــا حيــث كان حازمــا 
وقــادرا علــى فــرض ســلطته بســهولة 
وعامله الجميع باحترام بالغ. لكن الممثل 
بــروس غرينوود نجح فــي جعل كيندي 
يبــدو محبوبا وطيب القلب. لكن الأفضل 
تمثيــلا في الفيلــم كان الممثل ديلان بيكر 
الذي مثــل دور روبــرت مكنمــارا )وزير 
الدفــاع الأمريكي( كما يتخيله الكثيرون، 
إذ كان أهــم أعضاء الحكومــة الأمريكية 
وأكثرهم كفاءة. ويعتبره البعض أشــهر 
وزير دفاع في تاريخ الولايات الأمريكية.

الأزمة كما حدثت في الواقع

بــدأت الأزمة يوم الرابع عشــر أكتوبر 
عــام 1962 عندما أظهرت صور، التقطتها 
طائرة تجســس أمريكية، أن الســوفييت 
يركبــون صواريــخ ذات رؤوس نوويــة 
فــي كوبــا، وأبلــغ كينــدي بالأمــر يــوم 
الســادس عشــر من أكتوبــر. وكان عدد 
الــرؤوس النوويــة لــدى الاتحــاد 
الســوفييتي أقل من تلــك التي لدى 
الولايــات المتحــدة الأمريكية بكثير، 
بالإضافــة إلــى التفــوق الأمريكــي 
العســكرية  التكنولوجيا  فــي  الكبير 
والتجسســية بشــكل عــام، ما جعل 
عــن  تبحــث  الســوفييتية  القيــادة 
طريقــة للتعويــض عن ذلــك النقص. 
وجرت الأحــداث العلنية كما ظهر في 
الفيلم بشــكل عام، وانتهت يوم الثاني 
والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 

من العام نفسه. 

٭ مؤرخ وباحث من العراق

مهدي غلاب *

زيد خلدون جميل *

من أعمال الفنان محمد الهردوز

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتخلص من مشــاعر ســوء الاستخدام. 
مشــكلاتك  لمعالجــة  اســتعداد  علــى  أنــت 
الصحية وجهاً لوجه والعودة إلى نمط حياة 

أكثر نشاطًا وتأملا
الثور

ستســيطر على أي شيء يتم التلاعب به. 
حافظ علــى معلوماتك تحت الســيطرة. قد 
تكون قادرًا علــى قضاء بعض الوقت الجيد 

مع أحبائك أيضًا.
الجوزاء

تتميز بعــدة صفات منها ناجح في عملك 
بشــكل كبير، وتهتم بكل التفاصيل المتعلقة 
به، ويمكن أن تمد يد المساعدة، لأي شخص 

دون تردد

السرطان
تتمتــع بشــخصية اجتماعية مــن الطراز 
الأول، لكن في داخلك بعض الخجل، أحيانا 
تصبــح ســريع التوتر من أي شــيء يحدث 

بجوارك، وكثير الانتقاد أيضا

  الاسد
تحاول أن تكون شــخصا بسيطا، ولهذا 
الســبب تفتقر إلى التكتيكات أثناء التعامل 
في العلاقات. قد يتســبب هذا في معاناتك، 
لكن كل ذلــك لحظي، فأنت تســتطيع تغيير 

مصيرك
العذراء

عليــك أن تمتنــع عــن تنــاول الوجبــات 
بالطعــام  واســتبدلها  الدســمة،  الســريعة 
علــى  يحتــوي  الــذي  الصحــي،  الغذائــي 
العناصــر المغذية لجســدك، وأحمل زجاجة 

الماء معك أينما ذهبت

الميزان
عليك أن تثق في نفسك، ولا تشعر بالتوتر 
وخذ قــرارت مدروســة، امنح نفســك الوقت 
في التفكير في أي مشــروع جديد مقدم عليه، 
وتعامــل مــع مــن حولك بــود، لتحصــل على 

تقديرهم وحبهم

العقرب
وســع مــن دائــرة معارفــك لتجد شــريك 
الحياة المســتقبلى، وســط الأشــخاص الذين 
تقابلهــم، واختر شــريكك من حيــث الصفات 
المتشــابهة، وخذ خطــوة جادة فــي العلاقة، 

فيكفي ما ضيعت من سنوات

القوس
تملك شــخصية لها كاريزما كبيرة، تنفعك 
فــي كيفيــة توصيل وجهــة نظرك لمــن حولك 
بكل ســهولة ويســر، مما يجعلك تحصل على 

إعجاب زملائك

الجدي 
أنت شــديد الرومانسية وعاطفي بدرجة 
كبيــرة، ومزاجــي أيضــا تتأثر بأقل شــيء 
يحدث، وتريــد أن يهتم بك الأشــخاص من 
حولك. لديك من القــوة الكثير للاعتماد على 

نفسك منذ الآن

الدلو
تتمتــع بحدس قوي يجعلــك تفهم الأمور 
من حولك بكل ســهولة، وتملــك المقدرة على 
التأقلــم مــع أي ظــروف وتتعامــل بها بكل 

تحكم

الحوت
عليــك أن تعمــل بجد وتطور مــن قدراتك 
حتــى تصــل للمكانــة التــي تحلم بهــا، ولا 
تتكاســل عن تحقيق أهدافك، كن متواضعا 
مع من حولك، وخذ قرارت حاسمة وسريعة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

قال إنه سيلزم الجميع بارتداء الملابس الرسمية

حسين فهمي: مشاركة عربية سينمائية قوية في مهرجان القاهرة
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أكد الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة، إن 
الدورة المقبلة من المهرجان التي من المقرر أن تنطلق في 
نوفمبر/ تشرين الثاني، تواجه تحديات كبرى، بسبب 
الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرا إلي أن 
هذه التحديات لا تقلقه، لأنها دافع قوي لتقديم مهرجان 
قوي، قادر علي المنافســة مع المهرجانات الكبري التي 
تنتمــي للدرجــة الأولي التــي ينتمي إليهــا مهرجان 
القاهــرة ، مثل مهرجــان »كان«، ومهرجان »البندقية« 

ومهرجان »برلين« وكلها تمر بنفس الظروف الصعبة.
وتابــع فهمي، في تصريحات صحفيــة، إن القائمين 
علــى المهرجــان حريصين علــى وجود أفــام قوية، 
سواء في المسابقة الرســمية أو خارج المسابقة، والتي 
تتميز بطرح جديد ومختلف، وتضم أســماء كبيرة من 
صناع السينما في العالم، مشــيرا إلى أنهم يستغلون 
المهرجانات الكبري، لاســتفادة باختيار أفام وإقامة 
عاقات مع صناع هــذه المهرجانات وصناع الســينما 
في العالم، كما تســتفيد هــذه المهرجانات من مهرجان 

القاهرة أيضا.
وعن المشــاركة العربية في المهرجان، قال فهمي، إن 
المهرجان يهتم بالســينما العربية، وهناك مشــاركات 
قوية للدول العربية في المهرجان، ســواء في المسابقة 
الدولية، أو المسابقة العربية، مشيرا إلى وجود سينما 
قويــة في عدد كبير مــن الدول العربيــة، مثل تونس، 

والمغرب وسوريا ولبنان.
وحول العاقات بين مهرجان القاهرة، والمهرجانات 
العربية، قال حسين فهمي، إنه يسعي لعقد بروتوكولات 
تعاون مع المهرجانــات العربية مثل قرطاج، ومهرجان 

مراكش لتبادل الخبرات.
وأكد حسين فهمي علي التفاهم الكبير بينه وبين فريق 
المهرجان، مثل المخرج أمير رمسيس، حيث يتاقيان في 

حبهما للسينما وفي دراســتهما للإخراج وفي رؤيتهما 
للمهرجان، واشاد كذلك بأندرو محسن، وقال انه يعمل 
في المجال منذ ســنوات طويلة، ولديــه خبرات كثيرة، 
مشــيرا إلى اتفاقهم جميعا علــى أن يتضمن المهرجان 
أنشطة تفيد صناع السينما والجمهور، بحيث لا يتحول 

المهرجان إلى حفلي الافتتاح والختام فقط.
وأشاد فهمي باللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، 
مؤكدا أنهم سينمائيون كبار، ولديهم خبرات كثيرة في 

مجال السينما والمهرجانات.
وعن كيفية اختيار المكرمين، قال فهمي إن الاختيارات 
تمت بعد دراســة كبيــرة، مثل المخرج بيــا تار، الذي 
ســيقدم »ماســتر كاس« أيضا مع المخرجين الشباب 

لاســتفادة من خبراته، والمخرجة كاملــة أبو ذكرى، 
الذي وصفها بالتميز، وقــال أن اختيارها تم بالإجماع 
لأنها تســتحق التكريم، وكذلك الفنانة لبلبة التي تعمل 
في السينما منذ ســنوات طويلة وقدمت اعمال متميزة 

وحصلت هلي جوائز كبيرة .
 وعن ســـــبب إصراراه على الزي الرســمي أثناء 
المهرجان، قــال فــــــهمي، المهرجانــات الدولية يتم 
فيها ارتداء المابس الرســمية »دريس كود«، وقال إنه 
ســيلزم الجميع بالمابس »الفورمال«، الـــــتي يلتزم 
بها الفــــــنانين في كل المهرجانات، حتى لا يـــــبدو 
مهرجانا عشــوائيا، بما لا يتناســب مع قيمة المهرجان 

الكبيرة.

»عندما تكون الحياة معلّقة بخيط« معرض صور فوتوغرافية

عين فاديا أحمد تترصد الصلة بين صورها شكلًا ومشاعر انسانية
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

اقيم في العاصمة اللبنانية بيروت معرض الصور الفوتوغرافية 
المعاصرة لفاديا أحمــد، والذي حمل 
معلّقة  الحياة  تكــون  »عندما  عنوان 
بخيط«. وقد تخلل المعرض في صالة 
توقيع  الحمــرا،  في  للتغييــر«  »فن 
الكتاب  هــذا  وفي  »بيــروت«  كتاب 
التعايش  تعقيــدات  عن  أحمد  تعبر 
النــاس مــن خــال الصورة.  بين 
فالكتاب عبارة عن لوحات مصوّرة 
لمدينــة بيروت، تعكس الانقســام، 
والاختاف، والمشــاعر. إنها أجزاء 
مــن حيــاة، كما هــي أجــزاء من 
أحمد  فاديا  باشرت  وعندما  مدينة. 
قبل  بيــروت«  »بيروت  مشــروع 
المرفــأ كانت تســير يومياً  تفجير 
رحلة 10452 خطوة من منزلها في 
مار مخايل إلى النادي العسكري، 
وبين  بينها  التواصل  اعادة  بهدف 

جذورها ومدينتها.
   ضمُّ معرض »عندما تكون الحياة 

مُعلّقة بخيــط« مجموعة من اللوحات التي تربط احساســاً بآخر 
وبخيط رفيع. لوحــات إلتقطتها فاديا أحمد بعدســتها في مدينة 
بيــروت وكان للبحر فيها حيز كبير، ولخيط صنّارة الســمك على 
شواطئ عين المريسة حضور مثير للإهتمام. تعمّدت كمصورة تقديم 
صور ملونة وأخرى بالأبيض والأســود، حيث لكل منها جماليته 
الخاصة، وكلمته التي نقرؤها ولا نسمعها. منحت صاحبة المعرض 
للبحر مساحة مميزة، فهو يشكل جزءاً من هوية المدينة وصورتها 
ماضياً وحاضراً. من صيادين منتشــرين بين الصخور عشوائياً، 
وآخريــن يتخــذون وضعية الصــف المتوازي على شــاطئ عين 
المريسة. منهم من اختار الجلوس، ومنهم من تأهب واقفاً للإمساك 
بما غنمته صنارته. إنها صورة الناس وصورة الحياة الشــعبية 

التي تشكل جزءاً من المدينة في كافة أزمنتها، وحتى أزماتها.
  وكان للمابس الداخلية النسائية الباحثة عن حرارة الشمس 

ركنها بين الصور، فالخيــط محورها وليس أي قراءة أخرى. ومن 
سيريالية الأساك المعربشة على أعمدة الكهرباء، فازت فاديا أحمد 
بصورة لدب يُمســك ببالون عبر خيط، وهو مــن ابداعات فناني 

الغرافيتي الذين بات لهم حضورهم في المدينة.
  بــين هذا وذاك مــن الجدران والأبنية التي ســلبها مشــروع 
إعادة الإعمار روحها وهويتها، تضمّــن المعرض صورة بالأبيض 
والأسود لمبنى بلدية بيروت. صورة 
القديمة  الأمكنــة  حضــور  عــززت 
بجمال مشهود له، بعيداً عن الألوان 
الطبيعيــة. وهكــذا كان مــع تكرار 
الصور عن شــبابيك وأبواب ومنازل 
وجدران نبت فيها العشب، حيث كان 

للأبيض والأسود حاوته ووقاره.
  بــين محــاولات ردم البحــر في 
اعماره  جــرى  وما  الروشــة،  منطقة 
في وســط بيروت عبّــرت فاديا أحمد 
بصورتين منفصلتــين. الأولى أظهرت 
بلــوكات الباطون الُمصنّــع الذي أراد 
افتراس بحر الروشــة واقصاء الناس 
عنه. والثانية تعمّدت من خالها تقديم 
وجهــة نظر مــن تلك المبانــي الفارهة 
فشقلبتها.  بيروت،  وسط  في  والفارغة 
ومــرّت على القطــار الــذي توقف في 
حياتنا  توقفت  ومعــه  محطاته،  إحدى 
عن التقدم. إنه خيط ســكة الحديد وقد فعــل الزمن فعلته به، من 

صدأ وعشب ونسيان.
 وفي تناقضات الصورة أو المظهر الذي يقول بأن الحياة ليست 
على ما يرام في مدينة بيروت، صورة السراي الحكومي والأساك 
الشائكة تعشعش في أحد مداخلها. إنه اغتراب السلطة عن ناسها.
  من الصيادين إلى جامع الخردة، إلى رجل آخر يسكن الطريق، 
كان لمشــاعر البشــر مكانة في هذا المعرض، وخيط رفيع يربطهم 
أحدهــم بالآخر. هو الشــقاء ربما، أو القناعة التــي يأبى البعض 
مغادرتها، فيظهر الرضا على محيّاهم.  يُذكر أن فاديا أحمد أخرجت 
فيلــم »بيروت ما بعد« بعــد تفجير المرفأ، وأتاحــت للناس الذين 
تعرف بعضهم، وجمعتها الصدفة بآخريــن التعبير عن معاناتهم 
في هذا اليوم الأليم. وقد عــرض الفيلم في العديد من المهرجانات 

الدولية وكذلك في صالات بيروت.

أول مصريتين تقودان مترو الأنفاق تأملان في إلهام الإناث لخوض هذا المجال
■ القاهــرة – رويترز: أول مصريتين تتلقيان تدريبا 
ويتــم تعيينهما كســائقتين في مترو الأنفــاق، تأملان 
أن تمهــدا الطريق لمزيــد من الإناث للانضمــام إلى هذا 

المجال.
وتحدثت هنــد عمر محمود، عن تلك التجربة »عندما 
رأيــت الإعلان بصراحة كنت متحمســة جدا وشــعرت 
إني إن شاء الله أقدر أنجح في هذه الوظيفة خصوصا 
إنهــا أول مرة تكون موجودة في مصر، طبعا جيد جدا 

إني من أول السيدات في هذا المجال«.
وتلقــت كل من هند محمود وســوزان أحمد، تدريبا 
لأشــهر أعدته الهيئة المستقلة للنقل في باريس )آر.إيه.
تي.بي( الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق في 

البلاد، قبل أن تتوليا دفة القيادة.
وعن التحديات التي واجهتها، قالت ســوزان محمد 

أحمــد »لا أرى إنهــا صعوبة بقدر ما هــي أمر طبيعي.. 
الاســتغراب الشــديد من الناس كنت متوقعة أن يكون 
أكثر أو أســوأ لكــن بالعكس ردود الأفعــال من الناس 
كانــت أكثــر إيجابية، نــاس كثيرة تشــجع، وتأتي لنا 
عند باب الكابينة ســواء أنا أو هند زميلتي بعد لما ننزل 
ويقولوا لنا ربنا يوفقكم، وهناك ناس كانت متحمســة 
للفكرة، ونريد أن نقدم مثلكم لنكون قائدات قطارات«.

في الأشــهر الماضية، دشــنت هيئة النقــل المصرية 
خطوطــا جديدة لمتــرو الأنفــاق لربط مناطــق مختلفة 
مــن العاصمــة. وعن اســتعدادها لتولي تلــك الوظيفة 
أوضحــت هنــد قائلــة »التدريــب جعلنــي مؤهلــة لأن 
أبقــى مســؤولة عــن القطار لوحــدي ولم أعــد خائفة، 
حدث هذا بشــكل تدريجي، في الأول كان معي ســائق 
مصاحــب هو الــذي يعلمني طبعا أخدنــا قبلها اختبار 

مســار، بعدها في الخط الأخضــر الثالث في الليل بعد 
ســاعات التشــغيل وقت عدم وجود ركاب كنا نتدرب، 
كنت أسوق بالركاب وطبعا في وجود سائق من ذوي 
الخبرة، فكل هذا أدى في النهاية لأن اتواجد في القطار 
لوحدي، أول يوم أســوق فيه لم أكن خائفة بقد ما كان 

لدي نوع من الرهبة ».
أما ســوزان فتحدثت عن موقف أســرتها من العمل 
فــي تلك الوظيفــة. وقالت »في البيــت كان هناك فريق 
مؤيــد و فريــق آخــر لديــه تخــوف وهــذا كان طبيعيا 
ومتوقعــا. لكن بعدها بــدأ الاطمئنان خطوة خطوة إلى 

أن تم تقبل الأمر الواقع«.
وتوظــف الشــركة في المجمل 78 ســائقا وســائقة، 
وتخطط لتدريب ســيدات أخريات في الأشــهر القليلة 

المقبلة.

بولنديون يولدون الكهرباء بالدراجات
مع ارتفاع أسعار الطاقة

■ وارسو - رويترز: بالنسبة لماريك كاسيفيك )63 عاما( 
لا توجد طريقة لقضاء أمســية الجمعة أفضل من مشــاهدة 
فيلم وركوب الدراجة والقيام بشيء مفيد للكوكب، كل ذلك 

في آن واحد.
وقال«نتعلم كيــف نتكيف مع عالم جديــد« وذلك بينما 
كان يقود دراجة ثابتة وعيناه تركزان على شاشــة توضح 
له نسبة شــحن الطاقة المولدة لعرض فيلم في متنزه بول 

موكوتوفسكي وسط وارسو.
وأضــاف »من المهــم إيجــاد طريقة لمواصلة مســاعدة 

كوكبنا«.
كان كاســيفيك واحدا مــن عشــرات البولنديين الذين 
تجمعوا لمشاهدة فيلم »اشهروا السكاكين« )نــــايفز أوت(. 
واصطفت دراجات خلف مقاعد أمام شاشــة كبيرة في ليلة 

صيفية في العاصمة البولـــندية.

وتم توصيــل الدراجات بمولد يوفر مــا لا يقل عن 50 في 
المئة من الطاقة المطلوبة لعرض الفيلم.

هذه المبادرة هي جزء من سلســلة أطلقتها شــركة إمبل 
للخدمات، وقامت بجولة فــي المدن البولندية هذا الصيف، 
بهدف تشــجيع المواطنين على التفكير في أســاليب حياة 

صديقة للبيئة.
وتقام هذه الفعاليات في وقت يُتوقع فيه ارتفاع أســعار 

الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.
 ويتســاءل العديد مــن البولنديين كيف ســيتحملون 

تكاليف الطاقة.
ويعتمد نــــحو 3.8 مليون شخص في بولندا على الفحم 
للتدفئة، ويواجهون الآن نقصا وارتفاعا في الأسعار بعد أن 
فرضت بولنــدا والاتحاد الأوروبي حظرا على الــــــفحم 

الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط.

مغني البوب »ويكند«
يقطع حفلا ويقول إنه فقد صوته

■  رويترز: قطع مغني البــوب الكندي »ويكند« حفلة 
موسيقية في كاليفورنيا ليل السبت، بعدما فقد صوته في 

منتصف العرض.
وأدى أربع أغنيــات في ملعب صوفــي، قبل أن يقول 
إنه في حاجــة لإلغاء العــرض. وأبلغ الجمهــور بأنهم 

سيستعيدون أموالهم.
وكتب فــي تغريدة »ذهب صوتي فــي الأغنية الأولى، 

أشعر بأنني محطم« ووعد بترتيب موعد لاحق للحفل.
وبدأ »ويكند« واســمه الحقيقي آبل تيسفاي، مسيرته 

عام 2010 وفاز حتى الآن بأربع جوائز غرامي.

مارلين مونرو نجمة مهرجان البندقية بعد ستة عقود على وفاتها
■ البندقية ـ أ ف ب: أي أســرار قد تخفيها 
مارلين مونرو بعد ســتة عقــود على وفاتها؟ 
الجواب قــد يحملــه فيلم »بلونــد« المنتظر 
خال مهرجان البندقية الســينمائي، والذي 
يعيد ســرد أبرز محطات مســيرتها والنهاية 
المأسوية لنجمة قست عليها حياة الشهرة في 

هوليوود.
م فيلــم المخرج أنــدرو دومينيك في  ويُقدَّ
عرض عالمي أول ضمن المســابقة على جائزة 
»الأســد الذهبي«. وســيبدأ بثه عبر شــبكة 
نتفليكــس المنتجــة للعمــل فــي 28 أيلول/

سبتمبر، دون عرضه في صالات السينما.
ويعرض »بلوند« قراءة جديدة بأســلوب 
نسوي لمسيرة نورما جين مورتنسون، الاسم 
الحقيقــي لمارلين التي توفيــت عام 1962عن 
36 عامــاً بعدما أصبحت أيقونــة في الثقافة 

الشعبية.

الأعمال الفنية

واســتُلهمت حياتها في كثيــر من الأعمال 
الفنيــة، من لوحات أنــدي وارهول إلى فيلم 
»ماي ويــك ويذ مارلين« لميشــال وليامز قبل 
من  لكتّاب  بروايات  مروراً  ســنوات،  عشــر 

أمثال نورمان ميللر.
ويضيء »بلوند« على النظام الذكوري في 

هوليوود، دون تقديم إيضاحات عن لغز وفاتها المســتمر حتى 
اليوم.

يســتند العمل إلى رواية للأمريكية جويس كارول أوتس، 
وهي ســيرة متخيلة لكنها موثقة لحياة النجمة صدرت ســنة 
2000. وعلى مر محطات المسيرة المضطربة لمارلين التي تعرضت 
خالهــا لانتهاكات من الرجال وأوســاط القطاع الســينمائي 
والتي بحثت طــوال حياتها عن حب مســتحيل. وتحيل هذه 

السيرة قارئها إلى أجواء أمريكا في خمسينيات القرن الماضي 
وبداية الستينيات.

وتجســد دور النجمة الأشــهر في تاريخ الســينما، الممثلة 
الكوبية الصاعدة أنا دي أرماس، البالغة 34 عاما والتي برزت 
خصوصا في دور«فتــاة جيمس بوند« في فيلــم »نو تايم تو 
داي« وكممرضة في الفيلم البوليســي »نايفز أوت«. هذا الدور 
الــذي واجهت دي أرماس بســببه انتقادات متصلــة بلكنتها 
الإسبانية، قد ينقل الممثلة إلى فئة جديدة. وواجه إنجاز الفيلم 

تحديــات عدة لم تكــن أقلها صعوبة إعادة تشــكيل 
مشاهد استحالت من كاسيكيات الفن السابع، بينها 
أداء مارلين مونــرو أغنية »دايمندز آر غيرلز بســت 
فرند« الشــهير من فيلــم »جنتلمن بريفيــر بلوندز« 

أحياناً بالاستعانة بلقطات أرشيفية.
الفيلــم الــذي وصف مخرجــه قرار حظــره على 
الأطفال دون ســن 17 عاماً في الولايات المتحدة بأنه 
»محض هراء« يستكشف حياتها العاطفية المضطربة، 
وسلســلة خيبات الأمــل لفنانة صنفتهــا هوليوود 

وأوساط الصحافة رمزاً للجنس.

فيلم »بلوند«

وقال المخرج في مقابلة مع مجلة »ســكرين دايلي« 
المتخصصة إن فيلم »بلوند« هو »نقد لأصحاب الهالات 
الزائفة في الولايــات المتحدة«. ولم يكــن من الممكن 
إنجاز العمل لولا حركة التنديد بالاعتداءات الجنسية 
في عالم الســينما »لأنّ أحداً لم يكن مهتماً من قبل بهذا 
النوع من الأشياء: ما معنى أن تكون فتاة محرومة من 

الحب، أو ما معنى المرور عبر مطحنة هوليوود؟«.
ويلعــب بوبــي كانافــال وأدريان بــرودي دور 
الزوجين السابقين لمارلين مونرو، نجم البيسبول جو 
ديماجيو والكاتب المســرحي آرثر ميلر، على التوالي. 
وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم مغنيا الروك وارين 
إليس ونيك كيف، وهما من أقارب المخرج الذي تعاون 

معهما سابقاً في وثائقيات.
هــذا الفيلم هو مــن أكثر مشــاريع نتفليكس الســينمائية 
طموحاً، وهي خدمة تضم 220 مليون مشترك حول العالم تعمل 
مع اســتوديوهات كبرى وخدمات بث أخرى في سباق لإنتاج 

محتوى جديد.
وتعذر عــرض فيلم »بلوند« فــي مهرجــان كان، حيث لم 
تُعرض أفام نتفليكس في دور الســينما الفرنسية ولم تتمكن 

من الوصول إلى السباق على السعفة الذهبية.
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 بسام البدارين ٭

»بعبع« إسرائيل و »بعير إيران«: هذا ما قاله 
»الشاب الفتحاوي« عن »خدش العملاق«

أربــع كاميــرات تلفزيونية محليــة أردنية تقــرر التواجد معا 
للإعلان عن ما يمكن وصفه برد أردني - فلسطيني على »صفعة« 
مطار »رامون« الإســرائيلي، حيث اختطف الإسرائيليون خلسة 

ركابا من أبناء الضفة الغربية في رحلة مثيرة الى قبرص.
كاميــرا محطة »المملكــة« في الجوار ومعها شــقيقتها التابعة 
لتلفزيون الحكومة، ثم كاميرا محطة »رؤيا« وفي ما يبدو دعيت 

للمكان أيضا محطة »الحقيقة الدولية«.
شاشــات الأردن تعج بالحواريات والمقابــلات، التي تتحدث 

عن المطار الإسرائيلي والجسور والمعابر.
وعبر أحد البرامج كان وزير الإعلام الأســبق سميح المعاينة، 
يشرح للناس أســباب هجمته على السلطة الفلسطينية واتهامه 

لها بالعمل مع الإسرائيليين ضد مصالح الأردن.
لســبب أو أخر دخل المعايطة في الصمــت المباح بعد تغريدته 

المثيرة ضد السلطة.
وبــدأ ترســيم ملامــح التفاهــات، لكــن الإثــارة، تلفزيونيــا 
وشــعبيا، وصلت الى مســتواها، كما وصلت الى بعض الزوايا 

الحرجة.

بعبع إسرائيل
الزاويــة الأكثر حرجا في رأيي الشــخصي تتقمص الســؤال 
التالي: لماذا يتعامل المســؤول التنفيذي الأردني مع إسرائيل في 
كل الاحتــكاكات باعتبارهــا »بعبعا« يفضل عــدم الإقتراب منه 

دوما؟
تذكرت وأنا أطرح هذا الســؤال ما قاله لي يوما أحد فتية فتح 
عندما ســألته عن عبثية الأحجــار التي تلقى علــى جنود المحتل 
ويدفــع ثمنها بالــدم الغالي. قــال الفتى »أســتاذ. نحن نحاول 

خدش العملاق أو إزعاجه أثناء نومه«.
شــباب حركة حمــاس بدورهــم وبإمكانــات بائســة قرروا 
»إقلاق راحة العدو« ويدفعون دما بكمية كل صهريج محروقات 

يدخل لقطاع غزة.
جماعــة »فتــح« أقربلنــا فــي الأردن. بالتالي يمكــن تقليدهم 

وتجاهل حماس وذراعها العسكري.
إذا كان شاب فلســطيني جامعي بلا دولة ومؤسسات يؤمن 
بخــدش العملاق أو تشــتيته. لماذا يخشــى الوزير أو المســؤول 
الأردنــي الاقتحــام قياما بواجبــه أو دفاعا عــن مصالح بلاده، 

عندما يكون الخصم في التفاصيل هو الإنقلاب الإسرائيلي؟
أعلم مســبقا بأنه ســؤال محــرج، لكن كاميــرات الفضائيات 
المحلية تحشــره في أنفي كمشاهد، كلما راقبت مستوى التلعثم 
عند موظفين رســميين فكرتها محاولة عــدم الاقتراب من البعبع 
الإسرائيلي أو التنكيد عليه، ولو بقوة الدولة والشراكة والجيرة.

أحدهم فقط، وهو مفاوض ســابق بالمناســبة اقترح تفسيرا 
مــا قوامــه أن الموظف العام، الذي يشــاء حظه العاثــر أن يحتك 
بالإســرائيلي يوما يســتوطنه شعور مســبق بأن إزعاج الكيان، 

ولو بتفاصيل فنية قد يقصيه عن وظيفته مستقبلا.
سيناريو قد ينطوي على مبالغة، وأنا لا أصدق، لكنه موجود.

مراقبــة شــبكة »كان« العبرية تقــودك لنفس الإســتنتاج: ما 
تفعله إسرائيل يوميا هو دس أصابعها في أنف الشعب الأردني 

وبأكثر من طريقة ولغة ولهجة.

لماذا لا نخدش »العملاق«؟
أتصــور أن العمــلاق وهمي هنا وأكبر من حجمــه وأن بلادنا 
لديها أوراق قوة حقيقية، ســبق أن اختبرت وأنتجت عند إظهار 
»أي تكشــيرة« في وجه العــدو، الذي تنطبق عليــه اليوم مقولة 

»كوم حجار ولا  هالجار« .
على كل حال الفرصة مواتية لاســتذكار ما قاله وزير ســابق 
إحتك بالإســرائيليين، عندمــا قتلوا بدم بــارد مواطنين أردنيين 
في مقر ســفارتهم فــي عمان: قررنــا الرد بهدوء شــديد فعلقنا 
الاجتماعــات تحديدا لأربعة أشــهر وأرهقنا الإســرائيلي، فلجأ 
الــى البحث عن صفقة، ومــن هنا بدأ الحل في حادثة الســفارة 

الشهيرة.
تلك المســالة تثبــت اليوم أن »خــدش« العملاق ممكــن لدولة 

خبيرة وعميقة وعريقة مثل الأردن.
يا قوم اخدشــوا العمــلاق قليلا. أقله حتــى يبتعد عن الأردن 

والأردنيين.

البصرة: رصاص وصيدلية
طــوال الوقت أخفق عقلــي في فهم مبــادرات نفس الصورة، 
التــي تظهر في بلاد العرب، كما ظهرت على شاشــة »الجزيرة«، 
وهي بالتغطية المباشرة لآخر اشــتباكات بالرصاص في مدينة 

البصرة العراقية.
راقبت بدقة فيديو »الجزيرة« المنقول.

وقف مســلحون ملثمــون،  لكن شــعورهم محلوقــة بنعومة 
وأناقة »قصة رونالدو على ما أعتقد« أمام صيدلية حصرا كانت 
مغلقة ورقصــوا مرددين هتافات غامضة لــم أفهمها، ثم دبكوا 
في حلقات في استعراض أزعم أنه عشائري داخل بنية طائفية 

هذه المرة.
  شيعة عراقيون يدبكون أمام صيدلية أغلقها صاحبها، خوفا 
ويلوحون بأســلحة رشاشــة، ثم يهتفون ضد شيعة غيرهم من 
مواطنــي بلدهم، بعد ســاعات من  خطاب أحــد المقربين  للأمام 

الصدر بعنوان إيراني »نرجوكم إبعاد بعيركم عن العراقيين« .
البعير الإيراني شهدته يرقص أيضا في التعبير المجازي.

والعشــيرة أو القبيلة مجددا في بطــن الطائفة في كوكتيل لا 
يمكنك مصادفته إلا في العراق الذي كان عظيما.

وتلك البنادق والأسلحة الشاشة، التي ظهرت في استعراض 
جهوي وطائفي مقيت لم نشاهدها ضد المحتل الأمريكي ونفس 
المشــهد للأســف شــاهدناه علــى فضائيــة »ســي أن أن«  فــي 
الصومــال، ثم علــى فضائية »بي بي ســي« في اليمــن ملثمون 
مزنرون بالذخائر يطلقون النار نكاية بوطنهم ويرقصون باسم 

القبيلة أو الطائفة على طريقة »تهافت التهافت«! 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

صناعة الأفران الطينية: مهنة تأبى الاندثار في العراق
■ بغــداد - الأناضــول: رغــم انتشــار الأفران 
الحديثــة التي تعمــل بالغــاز والكهربــاء، لا تزال 
صناعــة الأفــران الطينيــة )التنــور( تحافظ على 

مكانتها في بعض المناطق العراقية.
ويعــود تاريــخ صناعــة التنور في العــراق إلى 
آلاف الســنين، ويُــروى أنها ظهــرت أول مرة في 
مدينــة الموصل الواقعة على ملتقــى طرق التجارة 
شــمالي البلاد. ورغــم التقــدم التكنولوجي الذي 
شــهده العالم خلال الفترة الماضيــة، فإن صناعة 
التنــور لا تــزال مصــدر رزق لبعض أربــاب المهن 

في العــراق. وتولي بعض النســاء فــي القرى 
والبلدات العراقيــة أهمية خاصة لإعداد وجبة 

الفطور مع خبز التنور الساخن.
وقــال الحرفي ناجــح الكواز، الــذي يعمل 
في ورشــة في منطقة الكاظميــة في العاصمة 
بغداد، إن صناعة التنور إرث تركه له أجداده، 

مشيرا إلى أنه تعلم المهنة من والده.
وأضاف أن صناعة التنور الواحد يستغرق 
3 أيــام علــى أقــل تقديــر، ويتم بيــع الحجم 
الصغيــر منه بـــ50 دولارا، والكبير بنحو 100 

دولار.

إنستغرام تجدد قيود ظهور »المحتوى الحساس«
أمام المستخدمين الصغار

اكتشاف أرضيات فسيفسائية 
تعود للعصر البيزنطي في قطاع غزة

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: حدثت منصة التواصل 
الاجتماعي إنســتغرام القيود التي يفرضها على ظهور 
»المتحوى الحساس« أمام المستخدمين الصغار، لتقليل 

فرص تعرضهم لأي محتوى غير مناسب للسن.
وقالت المنصة المملوكة لشــركة ميتا بلاتفورمز التي 
تمتلك شبكة فيسبوك وتطبيق واتسآب إنه عند دخول 
المســتخدمين الأقل من 16 ســنة إلى موقع إنستغرام، 
سيزيد كم المحتوى الحســاس الذي يتم إخفاؤه عنهم 

تلقائيا.
كما تضــم التغييرات الجديدة دعوة المســتخدمين 
الحاليــين الأقل من 16 ســنة  إلى تحديث حســاباتهم 
حتى تتفق مع الإعــدادات الجديدة، التي أطلقت عليها 

إنستجرام اسم »الحد من المحتوى الحساس«.
إن الخاصية الجديدة ســتزيد  إنســتغرام  وتقول 
صعوبة وصول الصغار إلى المحتوى أو الحسابات غير 
المناسبة في مختلف أقســام المنصة، بما في ذلك نتائج 

البحث والمحتوى المقترح.
وتحتــوي أداة الحــد من المحتوى الحســاس على 

خياريــن فقط هما »قياســي« و«أقل«. وســيتم ضبط 
إعدادات حسابات المستخدمين الجدد على المنصة على 
خيار »أقل« بشكل افتراضي. أما بالنسبة للمستخدمين 
الصغــار الموجوديــن بالفعــل على المنصة، فســتتم 
دعوتهم إلى تعديل الإعــداد واختيار خيار »أقل«. هذا 
المراهقين  المســتخدمين  وصول  صعوبــة  يزيد  الخيار 
إلى المحتويات أو الحســابات الحساســة في مختلف 
أقسام المنصة مثل البحث والتصفح والوسوم والريلز 

والحسابات المقترحة.
تأتي التحديثــات الجديدة، في الوقت الذي مازالت 
تواجه فيــه منصة إنســتغرام المزيد مــن المراجعات 
بشأن إجراءاتها لحماية المستخدمين وبخاصة الأطفال 

وصغار السن من المحتويات الضارة المحتملة.
كما تسعى حكومات وسلطات التنظيم في العالم بما 
في ذلك في بريطانيا من أجل وضع قواعد جديدة تلزم 
أكبر  حماية  بتوفير  والإنترنت  التكنولوجيا  شــركات 
للمســتخدمين، بما في ذلك فــرض غرامات كبيرة على 

المواقع أو حظرها إذا لم توفر هذه الحماية.

■ غــزة - د ب أ: أعلنــت وزارة الســياحة 
والآثار الفلســطينية في غزة الأحد، اكتشاف 
أرضيات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي 

في القطاع.
وقــال وكيــل الــوزارة محمد خلــة، خلال 
مؤتمــر صحافــي فــي غــزة، إن الاكتشــاف 
الجديد تم في شرق مخيم البريج وسط قطاع 
غزة، ويــؤرخ للحضارة الفلســطينية وتعزيز 

حفظ الموروث الثقافي التاريخي.
وذكــر خلــة أنه تم تنفيــذ مشــاريع تنقيب 
أثرية كبرى شملت افتتاح الكنيسة البيزنطية 
فــي شــمال غــزة بعــد صيانتهــا وترميمهــا 
وجعلهــا كمــزار ســياحي تســتقطب الوفود 

الأجنبية والمحلية.
ونــوه إلى أن الطواقم الفنية أنجزت توثيق 
كافــة المقتنيات واللقــى الأثرية في الســجل 
بطاقــات  وإعــداد  عليهــا  للحفــاظ  الوطنــي 
إلكترونيــة، وشــهادات ميــلاد خاصــة بها، 
والتي تجــاوزت عشــرات الآلاف مــن القطع 

الآثرية.
الإمبراطوريــة  أو  البيزنطــي  والعصــر 
الرومانية الشــرقية أو بيزنطة دولة مسيحية 
امتدّت مــن العصور القديمــة المتأخرة وحتى 
اســتمرت  وقــد  الوســطى  العصــور  نهايــة 
لأكثر من ألف ســنة حتى ســقطت بيد الدولة 

العثمانية عام 1453 .

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

قلق في نيويورك 
من ظهور شلل الأطفال مجدداً للمرة الأولى منذ 10 سنوات

■ بومونا )الولايــات المتحدة( - أ ف ب: انتاب 
بريتاني ستريكلاند »خوف كبير جداً« بعدما علمت 
خلال هذا الصيف بأنّ الولايات المتحدة سجّلت أول 
إصابة بشلل الأطفال، طالت شاباً في نيويورك، بعد 

نحو عشر سنوات لم تشهد خلالها أي حالة.
وتقول المرأة البالغة 33 ســنة فــي بلدة بومونا 
التابعــة لمنطقة روكلاند في نيويــورك على بعد 50 
كيلومتراً شــمال مانهاتن »إنّ ما يحصل مخيف. لم 

نعتقد أنّ حالات من هذا المرض ستُسجّل هنا«.
وتضيف المصممة التي تلقت أخيراً أول جرعة من 
اللقاح المضاد لشــلل الأطفال الذي يشكل مرضاً لم 
يعد عملياً شــائعاً »كانت والدتي تعارض اللقاحات 
وعلمتُ أنني لــم أتلق تلك المضادة لشــلل الأطفال 

عندما كنت طفلة«.
وفي منتصف آب/أغســطس، أعلنت الســلطات 
الصحية في نيويورك رصدهــا داخل مياه الصرف 
الصحي الفيروس المسؤول عن شلل الأطفال والذي 
ينتقل بشكل سريع بين الأشخاص عن طريق البراز 
وإفرازات الأنف والحنجرة أو نتيجة شرب كمية من 

المياه الملوثة.
ورأت الســلطات أنّ رصد الفيروس »مقلق لكنّه 
ليس مفاجئاً« مرجحةً أنّه »ينتشر محلياً« وأكّدت أنّ 
سكان نيويورك الذين لم يتلقوا اللقاح عليهم القيام 

بذلك في أسرع وقت ممكن.
حالة  أول  سُــجّلت  تموز/يوليو،  منتصــف  ففي 
مؤكدة بشــلل الأطفــال في روكلانــد، وهي الحالة 
الأولى الًمسجلة في الولايات المتحدة منذ سنة 2013.

 %60  من الأطفال ملقّحين  
وفــي مدينة نيويــورك، تلقى 86% مــن الأطفال 
الذيــن تتراوح أعمارهم بين ســتة أشــهر وخمس 
ســنوات ثلاث جرعات من اللقاح، ما يعني أنّ %14 

ليسوا محصّنين بشكل كامل.
وفي منطقة روكلاند، لم يتلق اللقاح ســوى %60 

من الأطفال البالغين سنتين، مقارنةً بـ79% في ولاية 
نيويورك و92% في مختلف أنحاء البلاد، حســب ما 

يذكر مسؤولون في القطاع الصحي.
وأرســلت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها 

خبراء إلــى ولاية نيويــورك هذا الصيــف لتعقب 
الحالات والإشــراف على عمليات التطعيم بشــكل 
أفضــل، لأنّ المرض يمكن أن يتســبب للمصابين به 

في«عواقب وخيمة لا يمكن معالجتها«.

وتم القضــاء بصورة نهائية على شــلل الأطفال 
الذي يصيــب تحديــداً الصغار، في بلــدان العالم 

باستثناء تلك الفقيرة كباكستان وأفغانستان.
وكان الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت أصيب 
بالمرض ســنة 1921 عندما كان يبلــغ 39 عاماً، فيما 
شــهد عدد الإصابات انخفضاً في نهاية خمسينيات 
القــرن الفائت )15 ألف حالة شــلل كانت تســجّل 

سنوياً آنذاك( بفضل الجرعة الأولى من اللقاح.
  آخر إصابة عام 1979  

وتعــود آخر إصابــة بالفيروس الأساســي في 
الولايات المتحدة إلى عام 1979.

لكنّ السلطات الصحية تدرك وجود حالات نادرة 
)2 إلى 4% من أصل مليــون طفل تلقى اللقاح( يمكن 
للأشخاص غير المطعمين فيها أن يُصابوا بالفيروس 
من آخريــن تلقوا اللقاح المضاد لشــلل الأطفال عن 
طريق الفم. وحظرت السلطات الأمريكية سنة 2000 

هذا النوع من اللقاح.
وأفــادت منظمة الصحــة العالمية فــي حزيران/
يونيو أنّ متحورة من الفيروس مصدرها اللقاحات 
المعطاة عبر الفم رُصدت فــي مياه الصرف الصحي 

في لندن.
ويشير التحليل الذي أجري على الحالة المسجلة 
فــي روكلاند إلــى أنّ إصابــة الشــاب المتحدر من 
نيويورك مصدرها شــخص تلقــى لقاحاً عن طريق 

الفم.
ويصل هذا اللقاح إلى الأمعــاء ويمكن أن ينتقل 
من خــلال ميــاه الصــرف الصحي التــي تحتوي 
على البــراز. ومع انّ هذه المتحــورة أقل عدوى من 
الفيــروس الرئيســي إلا ان المصاب بهــا قد يظهر 
عوارض شــديدة، كإصابة غير الملقحين بشــلل في 
اطرافهم. وبما أن الشــخص المصاب في روكلاند لم 
يسافر خارج الولايات المتحدة، تعتبر سلطات ولاية 

نيويورك أنّ الفيروس انتشر محلياً.

باراك أوباما يفوز بجائزة »إيمي« عن فئة أفضل راوٍ
■ واشــنطن - أ ف ب: حصل الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما على جائزة »إيمي« عن سرده 
لمسلســله الوثائقي »آور غرايت ناشيونال باركس« 
)»محمياتنا الوطنية العظيمة«( على نتفليكس، على 

ما أعلنت أكاديمية التلفزيون الأمريكية.
ويقــام حفل توزيــع هذه الجوائز فــي 13 أيلول/
ســبتمبر، لكــن يســبق ذلــك الإعــلان عــن الجوائز 
الثانويــة. وكان رئيــس أمريكي آخر حصل ســابقاً 
على جائزة »إيمــي«، هو دوايت د. أيزنهاور في عام 

1956، لكنها كانت جائزة فخرية.
وبعــد تــرك منصبه في عــام 2017، كتــب كل من 
بــاراك أوبامــا وزوجتــه ميشــال مذكــرات حققت 
إلــى مؤسســتهما  مبيعــات مرتفعــة. وبالإضافــة 
غير الربحية، أسســا شــركة إنتاج وقّعــت عقداً مع 
نتفليكس بعشــرات ملايين الــدولارات. وفاز الفيلم 
الوثائقــي الأول لشــركتهما، »أمريــكان فيكتوري«، 
بجائــزة أوســكار لأفضل فيلــم وثائقــي، وجائزة 

»إيمي« عن فئــة أفضل إخراج، لكن المكافأتين مُنحتا 
لصانعي العمــل وليس للزوجين أوباما نفســيهما. 
ولــم يفز خليفــة باراك أوبامــا في موقع الرئاســة، 
ترامــب، بجائــزة »إيمــي« عــن برنامجــه  دونالــد 
لتلفزيــون الواقــع »ذي أبرنتيــس«، رغم ترشــيحه 
مرتين لنيلها. من بين المرشــحين الآخــــــرين في فئة 
أفضــل راوٍ، النجــم الســابق في الــدوري الأمريكي 
للمحترفين في كرة الســلة كريم عبد الجبار، والممثلة 
الحائزة على جائزة أوســكار لوبيتــا نيونغو وعالم 
الطبيعة المخضــرم ديفيــد أتنبوه. كما فــاز الرئيس 
الأمريكــي الســابق الذي بقــي في البــــيت الأبيض 
بــين عامــي 2009 و2017، بجائزتــي »غرامــي«، عن 
النســخ الصوتية لمذكراته،  ومن بين المكافآت أيضاً، 
حصــل أوباما علــى جائزة نوبل للســلام بعد فوزه 
فــي الانتخابــات الرئاســية لعــام 2008، لـ»جهوده 
الدوليــة  الدبلوماســية  تعزيــز  فــي  الاســتثنائية 

والتعاون بين الشعوب«.
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غالي علينا
في محاولة جادة الغرض منها محاصرة الانتحار المتزايد بين 
الشباب واصل الأزهر الشريف دوره المجتمعي من خلال وحدة 
"الدعم النفســي" لتقديم كل أشــكال الدعم والتصدر لظاهرة 
البعض لمحاولة إنهاء حياتهم، حيث من مهام تلك الوحدة التي 
تابعها لؤي علي في "اليوم الســابع" الحديــث لمن لديه ميول 
لإنهاء حياته ومعالجة المشاكل التي يمر بها، وتقديم كل أشكال 
الدعم. وفي مبادرة متميزة أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى 
الإلكترونية منذ فترة؛ لســماع الشباب، وتقديم الدعم النفسي 
لهم والتواصــل البناء معهم، بما يعينهم على حل مشــكلاتهم 
وتجاوز تحدياتهم، أطلق والمركز مبادرة "أنت غال علينا"، كما 
يجيب المركز عن أســئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال 
م باقة علميــة متنوعة من  الهاتف أو الرســائل النصيــة ويقدِّ
الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم 
الدعوية، والدورات التدريبية؛ في إطار سعيه الدؤوب لضبط 
الفتوى، ونشــر الوعي المجتمعي الصحيــح، وتأهيل المقبلين 
على الزواج، ولمّ شــمل الأســرة المصرية. أطلقت مبادرة "أنت 
غالي علينا" بهدف تقديم الدعم النفســي  للشــباب والفتيات، 
للعمل على حل وتجاوز المشــاكل والمعوقــات التي تقابلهم في 
الحياة، حيــث يمكن التواصل عن طريــق الرقم 19906. وقدم 
المركز خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة ونجح في التعامل مع 
آلاف الحالات والأشــخاص الذين كانوا يفكرون في محاولات 
إنهاء حياتهم، والمركز نجح في تعديل السلوك لديهم وإقناعهم 
بعدم التفكير فــي الأمر مرة أخرى. المبادرة تقرر إعادة تفعيلها 
بعد ظهور حالات محاولة إنهاء الحياة، حيث أعادت مؤسســة 
الأزهر الشــريف إطلاقها مرة أخرى لمساعدة الشباب في البعد 
عن الجرائــم والتفكير في إنهاء الحياة، كما أن المركز يســاعد 
الشــباب في البعد عن الضغوط النفسة والعصبية عن طريق 

تقديم الإرشادات النفسية ومراكز الدعم والعلاج النفسي.

بؤساء الكون
انتهى مجدي حلمي لهذه النتيجة المؤســفة في "الوفد": 
أغلــب العاملين فــي القطاع الخــاص هم الآن فــي أتعس 
أوقاتهم.. فمنذ أكثر من عقد كانوا محل حســد، والعين تنظر 
إليهم بصفتهم الأغنــى من بين عناصر القــوى العاملة في 
مصــر، ولكن الآن هم الأكثر معاناة بســبب الارتفاع الكبير 
في الأسعار الناتج عن الأزمة العالمية الدولية، وقبلها تحرير 
ســعر الصرف وتعويم الجنيــه، وتأتى الحرب الروســية 
القطاع  الأوكرانية لتزيــد الأمور ســوءا، فالعاملون فــي 
الخــاص لا تطبق عليهم قرارات الحــد الأدنى للأجور التي 
أقرتها الحكومة والمجلــس الأعلى للأجور.. ومحرومون من 
العلاوات سواء الدورية أو الاجتماعية، وبالتالي مرتباتهم 
كما هي لم تــزد منذ ســنوات طويلة، عكــس العاملين في 
الحكومة وقطاع الأعمال العام والعاملين في الدولة، فالدولة 
حريصة على زيادة مرتباتهــم بصفة دورية لمواجهة موجة 
الغلاء، رغم أن عدد العاملين فــي الدولة والحكومة وقطاع 
الأعمــال العام لا يتجاوز الآن 5 ملايــين موظف وعامل، في 
حين عدد القوى العاملة فــي القطاع الخاص وصل إلى أكثر 
من 22 مليون عامل موزعين ما بين القطاع الخاص الرســمي 
وغير الرســمي. والإحصائيات تؤكد أن القوى الأكثر عددا 
أصبحت الآن هي الحلقة الأضعف بسبب عدم وجود آليات 
قانونية لإلــزام القطاع الخاص بتطبيــق قرارات الحكومة 
التي تدير أمور الدولة وكيلة عن الشعب، وهو واقع لا يوجد 

حتى في أعتى الدول الليبرالية.

فقر وذل
 مضى مجدي حلمي مدافعا عن حق الأغلبية في الحياة: 
الرئيس السيســي أمر منذ أيام بزيادة حد الاســتفادة من 
الســلع التموينية إلى 300 جنيه لمحدودي الدخل، وقدرت 
وزارة التموين العدد الذي ســوف يستفيد من القرار بـ900 
ألف أسرة، كما تمت زيادة معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 5 
ملايين أسرة لأن الموجة المقبلة من الغلاء عاتية، خاصة بعد 
أن فقدت العملة الوطنية قيمتها أمام الدولار، وانهارت حتى 
الآن 300%، وبالتي انخفضت الرواتب بالقيمة نفسها، أي 
ببســاطة ما كان يتم شــراؤه بجنيه واحد أصبح يشترى 
بثلاثة جنيهــات، وهو أمر يجــب أن تنظر إليــه الحكومة 
بعين الاعتبــار لأن العاملين في القطاع الخاص والخاضعين 
لقانون العمل هم من المصريــين، ويجب مراعاتهم في ما هو 
مقبل من قرارات، كما يجب أن توضــع في تعديلات قانون 
العمل المزمع طرحها على البرلمان فــي الدورة المقبلة، مواد 
تلزم القطاع الخــاص بتنفيذ قرارات زيادة الأجور ومراقبة 
عملية صرف العــلاوات الدورية والاجتماعية، مقابل تقديم 
حزمة تســهيلات للمســتثمرين ورجال الأعمال وإلغاء كل 
القيود على نشــاطهم، فرجال الأعمال لهم دور وطني يجب 
أن يقوموا به في هــذا البلد، وأن يراعــوا العاملين لديهم، 
وبتطبيق قرارات زيادة الأجور والعلاوات في المقابل يجب 
أن تمكنهــم الحكومة من العمل في أمــان بعيدا عن الروتين 
والبيروقراطية والفســاد وتقديم تســهيلات حقيقية لهم، 
فقضية الأجور أصبحــت الآن قضية مهمة، ويجب أن تطرح 
على مائــدة البحــث، وأن تناقش بكل صراحــة من جميع 
الأطراف لأن الجــزء الأكبر من القوى العاملة في مصر دخل 
أغلبها تحت خط الفقــر، وهو أمر خطير يجب أن ننتبه إليه 

ونعمل على تلافيه.

لأننا في أزمة
يرى مرســي عطا اللــه في "الأهــرام" أنه في زمــن الأزمات 
والمصاعب تحتاج الأمم الحية إلى شجاعة الإقدام والمواجهة لأن 
التردد يمثل نوعا من الهروب في وقت لا مجال فيه للهروب وإنما 
هو الوقت الملائم لوضع النقاط على الحروف. ليس هناك شــيء 
نحتاجه في مثل هذه الظروف الطارئة التي داهمتنا مثلما داهمت 
العالم بأسره ســوى الصراحة والوضوح في تشخيص الأزمات 
والمصاعب، حتى يكون في مقدورنا كتابة روشتة الدواء اللازمة 
لتخفيف الآلام وســرعة التعافي، دون الحاجة لإجراء جراحات 
موجعة. بوضوح شــديد أقول إن الصراحــة والوضوح هما أهم 
سلاح تلجأ إليه الحكومات الرشــيدة من أجل حشد المجتمع في 
كل أطيافه لدعم كل ما ينبغي عليها اتخاذه من قرارات وخطوات 
لدرء المخاطر وتخفيف المصاعب، لأن منهج المداراة أو الســكوت 
ســوف يزيد الأزمات تعقيدا، ويفتح المجال لهواة الصيد في الماء 
العكر، ومن ثم اســتباحة أجواء الغمــوض وكثافة الضباب في 
اختلاق المزيد من الأكاذيب والافتراءات والشائعات. لا بد لنا من 
أن نفهم تماما من غير لبس أو شــك، أننا بحاجة إلى اقتصاد أزمة 
يتطلب قدرا هائلا من المراجعة في سلم الأولويات بأجندة العمل 
الوطني، دون أن يكون هناك تعارض أو تصادم مع استراتيجية 
البناء والتحديث والتطوير لبنــاء الدولة الجديدة، وإن تعدّلت 
التوقيتات والاســتحقاقات وفق ما هو متاح لنا حاليا من قدرات 
وإمكانيات. إن الأزمة التي تواجهنــا لا تتعلق بنا وحدنا، وإنما 
هــي أزمة عالمية لم يســلم منها أحــد ومن ثم فإنهــا تتطلب منا 
تحكيم العقل وعدم الابتعاد عن أدق أدوات الحســاب السياسي 
والاســتراتيجي طبقا لمتغيرات اللحظة الراهنة، وما هو محتمل 
حدوثه من متغيرات في المنظور القريب والبعيد على حد سواء. 
إن تحكيــم العقل هو خيارنــا الوحيد لأن أي نــوع من الضعف 
النفســي والانفعال العاطفي في مثل هــذه اللحظات، وتحت أي 
مسميات هو ضياع في الوهم.. وهو ما لا نرضاه لأنفسنا »حكومة 

وشعبا«.

حق المرأة
جــدل عقيم انتقده بشــدة علــي البحراوي فــي "الوفد": 
محاولة جديدة من محاولات التشــتيت والإلهاء ولفت الأنظار 
وركوب الترند بلغة السوشــيال ميديــا.. وهو ما يتعلق بحق 
المرأة في الحصول علــى أجر من زوجها نظير رضاعة طفلهما.. 
وبعيــدا عن الفتــاوى والدخول في تفاصيــل هدفها فتح باب 
التوهــان والتخبط في عالم تائه ومرتبــك أصلا.. هذه الأمور 
هي اســتكمال لمحــاولات خبيثة جــدا لهدم الأســرة المصرية 
والمبــادئ والقيم الأصيلة التي تربينــا عليها، في الوقت الذي 
يركز فيه العالم كله على وضع المواثيق واتخاذ إجراءات وسن 
تشــريعات تضمن حياة آمنة مستقرة للأسرة والطفل.. ونعلم 
جميعا أن الدين الإســلامي جاء بمنظومــة كاملة من الحقوق 
توفر لأطفالنا كل وسائل الرعاية والحماية، وتضمن لهم حياة 
مســتقرة وتعدّهم إعدادا عقليا ونفسيا وجســمانيا سليما.. 
ولم يعد مطلوبا منــا إلا الالتزام بهذه الحقوق والحرص عليها 
لرعاية أطفالنــا وتوفير كل مقومات الحيــاة الكريمة لهم بدلا 
من إثارة موضوعات هدامة وخبيثة جــدا.. وتعتبر الرضاعة 
على رأس حقوق الطفل، فقد أجرى الله سبحانه وتعالى اللبن 
في صــدر الأم جامعا فيــه كل أنواع الغذاء المناســبة لتكوين 
الطفل.. لذلك كان لزاما علــى الأم أن تؤدي واجب الرضاعة ما 
دامت قادرة؛ لأن لبن الأم هو الغذاء الإلهي الأنســب له.. والأم 
المرضعة تستشــعر بأنها تؤدي واجبها تجــاه طفلها وتعرف 
معنــى الأمومة.. وقد نظم الله ســبحانه وتعالى أمر الرضاعة 
من خلال الآية الكريمة "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ 
ضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُــودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  كَامِلَيْــنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِــمَّ الرَّ
فُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  وَكِسْــوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّ
هُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْــوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  بِوَلَدِهَــا وَلَا مَوْلُودٌ لَّ
مْ  نْهُمَا وَتَشَــاوُرٍ فَلَا جُنَــاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّ فِصَالا عَن تَرَاضٍ مِّ
ا آتَيْتُم  مْتُم مَّ أن تَسْــتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَــلَّ
بِالْمَعْــرُوف" )البقرة: 233(.. فالآية أوجبــت على الأم إرضاع 
ولدها وعلى الزوج أن يرعاها رعاية كاملة لتســتطيع إرضاع 

الولد إرضاعا يفيده ويحافظ على صحته. 

عبث نهاد
"المرأة غيــر ملزمة بإرضاع أطفالها"، "والمــرأة غير ملزمة 
بالطبخ وإعداد الطعام لزوجهــا" تصريحان مثيران؛ الأول 
للمحاميــة نهاد أبو القمصان عضو المجلــس القومي للمرأة، 
والثانــي للدكتــورة هبة قطــب المتخصصة فــي العلاقات 
الزوجيــة، أصبحا وفق ما قال جمال حســين فــي "الأخبار" 
حديث الرأي العام فــي مصر خلال الأيــام القليلة الماضية، 
أنهما أصبحا  التواصل الاجتماعي لدرجــة  وأشــعلا مواقع 
»ترينــد« كمــا يقول ناشــطو الإنترنــت ومحتلــو الفضاء 
الإلكتروني. وكل أدلى بدلوه وانتصر لرأيه، لدرجة أن رجال 
الدين دخلوا على الخط بفتاوى تدحض هذه الأفكار الهدامة، 
وخبراء الاجتمــاع وعلم النفــس لم يصمتــوا وكذلك فعل 
كل الباحثــين عن دور. الجميع أدلــوا بدلوهم عدا صاحبات 
الشأن من سيدات مصر الفضليات، اللائي جلسن في بيوتهن 
يتابعن هذه الخزعبلات بدهشة واندهاش وربما باستنكار.. 
لم يكلــف أصحاب مثل هذه التصريحات المثيرة للجدل دائما 
أنفســهم باستشــارة تلك المرأة التي يتحدثون عن قضاياها 
ويخوضون في شؤونها، وكأنهم من يمتلكون صك الوصاية 
عليها.. خلال متابعتي لكل هــذا الزخم على مواقع التواصل 

الاجتماعي قفزت إلى ذهني عدة أسئلة: لماذا هذه الخزعبلات 
التي نشغل بها أنفســنا بحثا عن ذلك »الترند« الملعون الذي 
جعل الكثيرين يخلعون برقع الحياء، حتى ورقة التوت التي 
تســتر عوراتهم، وهو ما نشــاهده بوضوح في فيديوهات 
التيك توك التــي يلهث أصحابها للحصــول على الدولارات 

مقابل حجم المشاهدة؟

للسعادة فقط
نسي هؤلاء الذين حدثنا عنهم جمال حسين، أن بناء الدول 
يقــوم على العمل والإنتــاج وهو ما يطالب بــه دوما الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، وتسير على نهجه شــريحة كبيرة من 
رجال مصر الذين يقدســون العمل والإنتــاج ولا يلتفتون إلى 
الهيافات.. نســي هؤلاء أن الإنجازات التــي تحققت في مصر 
خلال الثماني ســنوات الأخيرة حققها مصريون رجالا ونساء 
دون تفرقــة بالعزيمــة والإرادة والعرق والكفــاح وما زالوا 
ماضين في طريقهم غير مبالين لأفكار الفيســبوك الهدامة. ربما 
لا تعلم الدكتــورة هبة قطب أن الإســلام أول من دعا لاحترام 
المرأة وعدم إلزامها أو تكليفهــا بما لا طاقة لها به، وأن تعاليمه 
السمحة أكدت مشاركة الزوج لزوجته في الأعمال المنزلية أو أن 
يأتي لها بمن تعاونها حسب قدرته المالية. ربما لا تعلم السيدة 
نهاد أبو القمصان أن الحق جاء على لســانها عندما قالت إنها 
قامت بإرضاع أبنائها الثلاثة رغم أنها محامية وزوجة للراحل 
حافظ أبو ســعدة رئيس جمعيــة لحقوق الإنســان، وكانت 
تســتطيع أن ترفض إرضاع أبنائها لكنهــا فعلت لأن هذه هي 
الفطرة التي فطرها الله لكل أم.. يا سيدتي إرضاع الأم لأطفالها 
يتفق مع الغريزة والفطرة الســليمة، لكل الكائنات فنحن نرى 
الأم في عالم الحيوان تقوم بإرضــاع أبنائها بكل حب ومتعة، 
وتحارب باســتماتة من أجــل إرضاعهم، دون أن ترفســهم أو 
تبتعد عنهم. الكثيرون والكثيــرات رفضوا ما ذهبت إليه نهاد 
أبو القمصان وهبة قطــب وتكفلوا بالرد عليهما مؤكدين أن كل 

ما أثير ويثار يدخل في باب »التسخين« غير الُمرحب به.

فتنة حزبية
فجأة والكلام لعصام كامل في "فيتو" أصدر حزب "مستقبل 
وطــن" بيانا أنكر فيه بشــدة ما قيل عنه فــي تقرير صحافي 
نشره موقع "مدى مصر" حول ما سماه بحملة تطهير لقيادات 
في الحزب بسبب قضايا فساد. الحزب من جهته قال في بيانه 
إنه سيقاضي الموقع، وإن كل ما نشر ليس صحيحا بالمرة، من 
دون أن يخوض في تفاصيل ما نُشر في الموقع الصحافي الذي 
أثار القضية. التقرير الصحافي تحدث عن قضايا فساد طالت 
قيادات في الحزب من بينهم الأمين العام ونائب رئيس الحزب 
أشرف رشاد ورئيس الأغلبية في مجلس النواب، وأيضا علاء 
عابد رئيس لجنة النقل في المجلس، وهو ضابط سابق مفصول 
من وزارة الداخلية في قضية لم تكن نزيهة على الإطلاق. وقال 
التقرير إن أهم قضايا الفســاد التي تــورط فيها قادة الحزب 
مســاعدة رجال أعمال على بنــاء أبراج وعمــارات مخالفة، 
وتســوية أوضاعها وهي وقائع اســتغلال نفــوذ.. هكذا قال 
التقرير. وذكر التقرير بعض الأسماء داخل الحزب ممن لاكتهم 
الألســنة في بعض الفضائح، وأكد التقرير أن تطهيرا تقوم به 
جهات يطال عددا من قيادات الحــزب في الفترة المقبلة. المثير 
أن حزب مستقبل وطن طالته الكثير من الشائعات، خصوصا 
قبيل الانتخابــات البرلمانية الماضيــة، ودارت أحاديث حول 
فرض تبرعات ضخمــة باعتبارها فيزيتا المــرور إلى مجلس 
النواب ومجلس الشــيوخ. وظلت هذه الشائعات بلا ظل من 
المســتندات أو الوثائق، غير أنها نالت من ســمعة الحزب في 
الشــارع السياســي، على الرغم مما يقوم به الحزب من مهام 
اجتماعية ليست قليلة. الأهم في كل ما قيل، أن المقبل من الأيام 
قــد يحمل معه مفاجآت في خريطة العمل الحزبي بشــكل عام 
وداخل حزب "مســتقبل وطن" بشكل خاص، فالثابت أن هناك 
صراع أجنحة أدى إلى تســريب معلومات أو تصدير شائعات 

طالت أسماء كان لها وزنها بقصد أو من غير قصد.

حزب البطاطا
نبقــى مــع حالة الاحتــراب بســبب الوضــع الاقتصادي 
والسياسي الذي يشغل بال الســيد البابلي في "الجمهورية": 
قرأت الكثير من التحليلات والمقــالات الصادرة خارج وداخل 
مصر والتي تتنــاول أوضاعنا وظروفنا الاقتصادية.. وبعضها 
بالطبع يســير فــي الإطار والاتجــاه التشــاؤمي، ويتنبأ لنا 
بالســقوط والانهيــار أو يتمني لنــا حدوث ذلــك.. وبعضها 
الآخر يقول إن هناك صعوبــات، ولكنها لا تصل إلى حد الأزمة 
القاتلة. وما بــين هذا وذاك فإن هناك إغفالا لحقيقة أساســية 
وهــي، أن مصر صعبة على التحليل السياســي والاقتصادي، 
بناء علــى النظريات أو تجــارب الآخرين.. فمصــر دولة لها 
طبيعتها الخاصة التــي تقترن بظروف شــعبها وقدرته على 
امتصاص الأزمات.. ونحن دولة أمن واســتقرار واســتعداد 
للصبــر والتحمــل دون تعريض ســلامتنا للخطــر.. ونحن 
شــعب يدرك أنه ليس في الإمكان أفضل مما هو موجود وقائم 
حاليا في الظروف الرهيبة التــي يمر بها العالم كله.. ونحن لا 
نجازف بالدولــة المصرية من أجل المجهول الذي لا يمكن التنبؤ 
بنتائجه...هل حقا وصلنا إلى مرحلة العجز واليأس؟ من يقوم 
بجولة في شوارع مصر ســوف يجد أن الحياة تمضي عادية.. 
وأن هناك غلاء وصعوبات في مواجهة ارتفاع الأســعار، ولكن 

هناك وفرة في الســلع الغذائية والتموينية وفي رغيف الخبز 
وفــي احتياجــات المواطن اليوميــة.. وهناك أمــن وأمان في 
الشــارع.. وهناك شــعب قوي مقبل على الحياة.. وهناك ثقة 
بأنها أزمة طارئة لــن تطول.. وقيادة قادرة على إدارة الأزمات 
والخروج منها بســلام. لا يجــوز التلاعب بالألفــاظ وادعاء 
المعرفة لنشــر الأقاويل والشــائعات والتأويلات. هذه مرحلة 
الاصطفاف الوطني والتوافق.. فإما أن نكون أو لا نكون.. وقد 
اخترنا أن نكون.. وسنكون وسنعبر الأيام الصعبة ونتصدى 
ونفســد أي محاولة لاســتغلال المعاناة الاقتصادية، وسنقف 
ضد كل من يحــاول المزايدة بالأزمة لإثارة المشــاعر وتضليل 
العقول. واحذروا تجار الســموم.. تجار الكلام الذين يأكلون 
على كل الموائد ويعيشــون حياة الرفاهية داخل وخارج البلاد 
وينتظرون ويبحثون عــن كل أزمة لتــزداد أرباحهم.. الكلام 
واضــح ومفهــوم دون ذكر هذه الأســماء.. وكفاكم اســتقاء 

للمعلومات من باعة البطاطا.

ضمائر ميتة
في حوادث المواصلات ومنها الســيارات والأتوبيسات 
والقطارات وغيرها، أحيانا نجد فيها وفق ما طالعنا محمود 
دياب في "الأهرام" من يعرف بــين المتوفين وحتى المصابين 
بمجهولي الهوية، وهم الأشخاص الذين لا يكون معهم وقت 
الحادث أي أوراق أو مستندات أو تحقيق شخصية، يستدل 
بها على أســمائهم أو هويتهم لمخاطبــة ذويهم، ويكون ذلك 
غالبا بسبب قيام بعض معدومي الضمير وفاقدي الإنسانية 
عقب الحادث مباشــرة بســرقة مــا في حــوزة الضحايا 
والمصابــين من حافظــة نقــود وحقائــب، وكل المتعلقات 
الشــخصية، دون أدنــى اعتبــار لجلالة المــوت ورهبته، 
والكارثــة التي حلت بأصحابها. وعادة ينتشــر هذا الفعل 
الإجرامي من قبل هؤلاء أصحاب الضمائر الميتة في حوادث 
الطرق السريعة بين المحافظات، ولا يعرف هؤلاء المجرمون 
أن أفعالهم الدنيئة تؤدي إلى كوارث، فعندما لا يستدل على 
شخصية المتوفى في الحادث، تقوم الأجهزة المختصة بوضع 
جثمانه في مشرحة أقرب مستشفى لفترة بسيطة، وعندما 
لا يجدون من يتعرف عليه يتــم دفنه في مقابر الصدقة، أو 
إرساله إلى كليات الطب لإجراء التجارب والدروس العملية 
للطلبة، وهنا يعاني أهل المتوفــى الأمرين في البحث عنه، 
وربما ينتج عن تلك السرقات ضياع أوراق مهمة، وزوجة لا 
تعرف مصيرها هل زوجها حي أم ميت، وكل حالة لها موقف 
قانوني مختلف وأبناء يجهلــون مكان والدهم أو والدتهم. 
وعلى عديمي الضمائــر أن يتقوا اللــه ويحافظوا على كل 
المتعلقات الشــخصية، وأي أوراق إن وجدت مع المتوفى أو 
المصاب وقت الحادث لتسليمها للأجهزة المختصة حتى يتم 
تسليمها إلى ذوي المتوفى للتعرف عليهم، ويجب ألا ننسى 
أننا جميعا دون اســتثناء معرضون أن نكون الضحية في 
تلك الحــوادث، لا قدر اللــه، وكما تدين تــدان وحفظ الله 

الجميع من كل شر. 

ليتها ترى النور
وعن الأزمــة الاقتصادية يقول محمد الســيد صالح في 
"المصري اليوم": ليت كل المؤسســات الصحافية، تشــارك 
فورا وبإيجابيــة في القضيــة المصيرية، المتعلقــة بأفكار 
وخطط الخروج من الأزمــة الاقتصادية والمالية الحالية. لا 
أقصــد تكثيف الجهد التقريري التقليــدي بنقل تصريحات 
المســؤولين هنا وهناك. وليس بإتاحة المســاحات لكتابات 
مقــالات عامة وغيــر متخصصــة، مثلما أكتب أنــا في هذا 
الموضــوع. ولكن باللجوء للمتخصصــين والخبراء وذوي 
الشــأن. ينبغي أن لا تكتفــي صحافتنا بنقــل تصريحات 
المســؤولين، وغالبا هي تطمينية وتقليدية، بل يجب تنويع 
مصادرنا. إنني وانطلاقا من هذا المقال، أدعو لإطلاق منتدى 
يومي، وعلى صفحة كاملة، يُنشــر فيه يوميا حوار أو مقال 
متخصص لواحد أو أكثر من رجال الأعمال أصحاب تجارب 
النجاح، أيضا مع المستثمرين الكبار المطلعين على التجارب 
الدولية، وكذلــك مع المصنعين والمصدرين والمســتوردين. 
ليت هذا المنتدى اليومي يشارك فيه أيضا أساتذة الاقتصاد 
والسياســة وقيادات الأحــزاب والمجتمع المدنــي والرموز 
المصرية في الخارج التي حققــت نجاحات اقتصادية خلال 
عملها فــي المنظمات والهيئــات الدولية، أو في الشــركات 
الدولية الخاصة. ولتكن أفكار الحوارات أو المقالات محددة 
وبســيطة ليفهمها الجميع. ولتركز على الحلول والوسائل 
غير التقليديــة للخروج من أزمتنــا. إن الوقت ضيق جدا، 
والتحديات كبيرة، ودورنا كصحافــة وطنية أن ندعم هذا 
التوجه. الأفكار الفردية أضرتنا كثيرا، ومن شــأن اللجوء 
لذوي الخبــرة أن ينقــذوا ما يمكــن إنقاذه. لقــد تعثرت 
خطواتنــا الإعلامية كثيرا خلال الســنوات الأخيرة. كتبت 
عن تعثرنا السياسي أكثر من مرة. ولكنني هنا أضيف، أننا 
تخاذلنا في أدوارنا في نقل المعلومة الاقتصادية الســليمة، 
وتقديم تحليل وشــرح بســيط ومفهوم لها. صارت معظم 
الأبواب والملاحق الاقتصادية أقرب لنشرات دعائية مدفوعة 
الأجر، أو صفحات علاقات عامة لشركات وأفراد. في وسط 
هذه الحالة غاب معظم الخبراء وأساتذة الاقتصاد المجيدين 
عن الرأي العــام. عرفت الجامعات والبنوك والمؤسســات 
الدوليــة والمحلية،  الاقتصاديــة وجوها تتمتــع بالخبرة 

تعلموا بشكل ممتاز لكن الإعلام لم يقم بدوره تجاههم.

قدر الأردن
أكد عماد الدين حســين في "الشــروق" أن الاحتلال وعدوانه 
المســتمر على الضفة وغزة يدفع ثمنه الكبيــر الأردن، خصوصا 
المحــاولات الدائمة لما يســمى بـ»الخيار الأردنــي« أي أن يعيش 
كل الفلســطينيين في الأردن بصيغة أو بأخــرى، وكان آخر هذه 
المحاولات ما ســمى بـــ »صفقة القــرن« التي ســقطت بخروج 
ترامب وزوج ابنته كوشــنر. ورغم ذلك وحســب أيمن الصفدي 
وزير الخارجية الأردني حينما قابلنــاه فإن الخلافات المعلنة مع 
إســرائيل لا تمنع الجلوس والحديث معها لحــل هذه الخلافات. 
شمال الأردن تقع ســوريا، والحرب الأهلية الســورية المستمرة 
منــذ مارس/آذار 2011، حولتها إلى ســاحة لحروب بالوكالة بين 
قوى محلية وإقليمية ودولية. ومــرة أخرى فإن الأردن أحد أكبر 
الأطــراف التي دفعت ثمنــا باهظا للأزمة، حيــث دخلها أكثر من 
1.3 مليون لاجئ ســورى يعيــش 90% منهم وســط الأردنيين 
و10% فقــط في المخيمــات. ويلقون أفضل معاملــة، لكن نصف 
هؤلاء تحت ســن الـ15 عاما وهو تحد كبير كمــا يقول الصفدي. 
الإرهاب في ســوريا جعل حكومتها تفقد الســيطرة على الجانب 
الثاني من الحدود، وبالتالي نشــطت عصابات التهريب بمختلف 
أنواع التجارة المحرمة خصوصا المخــدرات. وحينما قابلنا وزير 
الخارجيــة الأردني في عشــاء مســاء الاثنين الماضــي، قال إننا 
ضبطنا 46 مليون حبة كبتاغــون من أول العام الحالي وكذلك 35 
كيلو غراما من الهيروين. ومســار المخدرات يبدأ من أفغانســتان 
إلى إيران ثم العراق ومنه إلى ســوريا ولبنان ثم من سوريا إلى 

الأردن.

شبه حرب
وفي تقدير وزير الدولة للإعلام الأردني فيصل الشــبول الذي 
استعان برأيه عماد الدين حسين، أن بلاده في حالة شبيهة بحالة 
الحرب منذ اندلاع الأزمة الســورية، فالمنظمات الإرهابية تسيطر 
علــى بعض الحــدود معنا ومحــاولات التســلل لا تتوقف، لكن 
الأخطر هو تهريب المخــدرات الذي يمثل دخلا مهما لهذه الأطراف 
الميليشاوية أو غيرها. السعودية تحيط بالأردن من جنوبه وجزء 
من شــرقه وربما تكون هذه هي أهدأ حدود لــلأردن مع جيرانه. 
شرق الأردن يقع العراق ومن ســوء حظ الأردن فإن العراق غير 
مستقر منذ ســنوات طويلة، وهو دخل في حرب الثماني سنوات 
مع إيــران من 1980 إلى 1988 وبعــد أن توقفت الحرب قام صدام 
حســين بغزو الكويت في أغســطس/آب 1990، ثم حاصر الغرب 
العراق حتى غزته أمريكا عام 2003، ومن يومها وحتى الآن هناك 
انقسامات سياسية ومذهبية، وانتشار لمنظمات إرهابية متعددة 
خصوصا "داعش" أو ميليشيات مسلحة، والأردن أحد أكبر الذين 
يدفعون ثمن عدم الاســتقرار في العراق، وآخرها الاشــتباكات 
المسلحة الأسبوع الماضي. في رأي العديد من المسؤولين الأردنيين 
فإن التحديات الدائمــة لبلادهم هي خارجية، وهــو ما أدى إلى 
مشــاكل اقتصاديــة كثيرة، خصوصــا أن ذلك يتوافــق مع كون 
الأردن أفقر الدول في المياه، بل يدفع ثمنا كبيرا للحرب الروســية 
الأوكرانية. ورغم كل ذلك يحاول بشــتى الطرق التغلب على هذه 

المشكلات والتحديات والانطلاق إلى الأمام.

حائر بعد وفاته
نتحول نحو الجدل المتزايد بشــأن رفات الأديب الراحل طه 
حســين بصحبة خالد منتصر في "الوطن": ذكرت السيدة مها 
عون ابنة حفيدة عميد التنوير المصري طه حســين، في بيانها 
الذي نفت فيه نية نقل رفاته إلى فرنســا، أن خالها قد قال »إن 
العميد كرّس حياتــه لتطوير مصر ولمناصــرة حقوق الفقراء 
والعدالة، والدفاع عن المساواة، حتى زوجته الفرنسية أعادت 
جواز ســفرها للسفارة الفرنســية عندما هاجمت بلادها مصر 
أثناء العدوان الثلاثــي، فكيف »ننفيه« عن بلــده؟«. وأعتقد 
أن مشــاعر المصريين الجياشة تجاه طه حســين، التي ظهرت 
فــي الأيام الأخيرة ســتجعل الدولــة تبحث عن مــكان يليق 
باســم وذكرى طه حســين، والاقتراحات التــي قدّمت كثيرة، 
ســواء من الكتــاب والصحافيين أو أســاتذة الجامعة، ما بين 
منزله في رامتــان، كما اقترح الصديق وائــل لطفي، وجامعة 
القاهــرة الجديدة في أكتوبــر، كما اقترح أكثر من أســتاذ في 
جامعة القاهرة التي شــهدت ولادة شــهادة الدكتوراه، التي 
رسم بها طه حســين طريقه التنويري الذي ترك بصماته على 
مســيرة العقل المصري. ما طرحه البيان يجعلنا نتســاءل لو 
كانت زوجته ســوزان بيننا، هل كانت توافــق على نقل رفاته 
إلى بلدها فرنســا؟ الإجابة لا، وهي إجابة بنــاء على مواقف 
وكتابات ســوزان نفســها، فلنقرأ ونحكم من مذكراتها، تقول 
الســيدة ســوزان عن مشــاعرها بعد عدوان 1956: »مع أنني 
فرنسية لم يغير المصريون شيئا من مواقفهم نحوي، ولم أسمع 
كلمة جارحة أو عدائية، وكنت أتألم بقســوة من الإساءة التي 
هت إلى مصر، وكنت قد حصلت على الجنسية المصرية منذ  وجِّ
زواجي وأشعر بأنني مصرية«، ويقول الكاتب الصحافى رجب 
البنا عن تلك الفترة »هذه الســيدة العظيمة الفرنســية كانت 
ترى نفســها مصرية أيضا، وارتبطت بالحياة الاجتماعية في 
مصر فكانت تشارك في مؤسسة لرعاية العجزة في حي شبرا، 
وهي تعبر عن شــعورها بالحزن، لأن فرنسا تنحاز لإسرائيل 
منذ قرار تقسيم فلســطين، وعندما شاركت فرنسا في العدوان 
الثلاثي على مصر عام 1956 غضب طه حسين، وتعبيرا عن هذا 
الغضب أعاد الوســام الرفيع الذي كانت فرنسا قد منحته له، 
وكتبت هي تقول إنها كانت شــديدة الغضب وتألمت لاشــتراك 

فرنسا في العدوان على مصر، وعبرت عن ذلك علنا«.

الرضاعة بأجر مسبق تثير فتنة بين الأزواج... ورفع أسعار السجائر الشعبية يجلب مزيدا من السخط على الحكومة 

أماني الضحية رقم 3... والسبب واحد والجريمة مرشحة للتكرار... والدعم النفسي ضرورة لمواجهة ظاهرة الانتحار  
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ارتفاع أســعار الســجائر وســقوط ضحية جديدة تدعى 
أمانــي الجــزار للســبب نفســه الــذي قتلــت بســببه قبلها 
الطالبتان نيرة أشــرف وســلمى بهجت. حدثان أفسدا على 
الســواد الأعظم من المصريين حياتهم يومي الســبت والأحد 
3 و4 ســبتمبر/أيلول. وفي التفاصيــل التي لها علاقة بمزاج 
ملايين المصريين: أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شــعبة الدخان 
في اتحــاد الصناعــات، زيادة أســعار الســجائر الشــعبية 
"كليوباتــرا" بداية من يوم الأحد، بواقع جنيهين للعلبة وتعد 
تلك الزيادة الأحدث عقب زيادات متتالية شــهدتها منتجات 
التبــغ علــى مدار الفتــرة الماضيــة، ويرجع مختصــون الأمر 
بسبب ارتفاع سعر الدولار وسعي الحكومة لزيادة مواردها 

من الضرائب والجمارك. 
وبالنســبة للحــادث الــذي تســبب فــي حالة مــن الذعر 
بــين الأســر: توفيت طالبــة تدعى أمانــي تبلغ مــن العمر 19 
عامــا، في قرية طوخ طنبشــا التابعة لمركز بركة الســبع في 
المنوفيــة، متأثرة بإصابتهــا بطلق خرطوش.. روى شــهود 
عيــان في القرية على صفحات التواصل الاجتماعي، مســاء 
يــوم الســبت تفاصيل مقتــل الطالبة أماني الجــزار، متأثرة 
بإصابتهــا بطلــق خرطوش على يد شــاب، بعــد أن رفضت 
الارتباط به وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي 
لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.. وقال شهود العيان أن المتهم 
تربــص بالمجني عليهــا أمام منزلهــا وأطلق عليهــا النار من 
الخلــف من ســلاح ناري "خرطــوش"، وفرّ هاربــا من موقع 
الحادث.. وكانت أماني قد نشرت عبر صفحتها الشخصية 
على فيســبوك قبل ســاعات من مقتلها قائلة: "أنا شــخص 
كويــس في عين نفســي أمــا عينــك فحطلها قطره وســيبها 

فتره". 
وحــول أبــرز المعــارك المنتشــرة بســبب دعــوة حقوقية 
لحصول الزوجة على أجر من زوجهــا مقابل الرضاعة: أكد 
الدكتور محمــد الضويني وكيل الأزهر الشــريف، أن الحياة 
ما على  الزوجية لا تُبنَى على الحقوق والواجبات حسب، وإنَّ
الــود والمحبة والاحترام، والعشــرة الطيبــة، والمواقف التي 
يكون فيها الزوج ســندا لزوجته، والزوجة ســندا لزوجها، 
مه ويتكئ عليه، ويســتند إليه في  يعضــد كلاهما الآخر ويقوِّ
مواجهة صعوبــات الحياة وقســوتها، فيجد فيــه الصديق 
هر الــذي لا ينحني. ومن الأخبار  الوفي، والأخ والســند والظَّ
التي ســعت من ورائها الحكومة لبث السكينة بين المواطنين: 
م المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كشــف حســاب بشأن  قدَّ
الاقتصــاد المصــري في الـ8 ســنوات الماضيــة، موضحا أن 
مصــر حققت أعلى معــدل نمو اقتصادي خــلال العام المالي 
المنتهي نهاية شــهر يونيو/حزيران الماضــي، ويُصنف بأنه 
أعلــى معدل نمو منذ 14 عاما رغم تداعيات الأزمة »الروســية 
ـ الأوكرانيــة«. وأضــاف المركــز فــي تقريــر صــادر عنه أن 
معــدل النمــو الاقتصــادي للبــلاد كان 2.9% خــلال العام 
المالي 2013/ 2014 وأصبح 6.6% خلال 2021. وأشــار إلى 
تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بـ300% ليبلغ 7.9 تريليون 

جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/ 2014.. 
ومــن أخبار المعــدن النفيس: قال ناجي فــرج باقي عضو 
شــعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، ومستشار 
وزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة، إن نســبة الإقبال على 
الذهــب معتدلــة، حيث مــا زال النــاس يــرون أن الذهب هو 

الوعاء الادخاري الأفضل. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10736 الإثنين 5 أيلول )سبتمبر( 2022 - 9 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10736 Monday 5 September 2022

1717

■ لندن ف ب : في مواجهة الارتفاع الشديد في 
كلفة الطاقة، يزداد الوضع صعوبة على المدارس 
الحكوميــة البريطانية، التي تبحــث عن حلول 
جذرية، تســمح بتجنيب التلاميذ البرد، الذي قد 
يضطرهم لارتداء معاطفهــم، خلال الدروس في 

الشتاء المقبل.
ولم تجد ريتشــل ووريك، التي تدير مجموعة 
من ثلاث مدارس في جنوب إنكلترا، سوى عبارة 

»ارتفاع هائل«، لوصف الوضع.
في الأوقــات العادية، تصــل ميزانيتها للغاز 
والكهربــاء إلى 250 ألف جنيه اســترليني )289 
ألف يورو( في الســنة. لكن الارتفاع السريع في 
أســعار الطاقة منذ عام أوصل فاتورة الطاقة إلى 
1,1 مليون جنيه استـرليني )1,27 مليون يورو(.

وقالــت: »نحن بصــدد البحث عــن 900 ألف 
جنيه استرليني إضافية غير مدرجة في الميزانية، 

هذا ضغط هائل«.
تعانــي المملكة المتحــدة من تضخّــم تخطّى 
العشــرة في المئة، وهــو المســتوى الأعلى بين 
دول مجموعة الســبع، فيما من المتوقع أن يزداد 
الوضع سوءاً في ظل الزيادات المتوقّعة في أسعار 
الطاقة. وفي حين تبدو الُأسر محمية بسقف سعر 

تفرضه السلطات العامة، سيزيد بنسبة 80 % في 
تشرين الأول/أكتوبر، لا يوجد أي إجراء مشابه 

يتعلّق بالشركات والمؤسّسات العامة.
وتؤثــر الأزمــة على جميــع القطاعــات، من 

الحانات إلى المستشفيات.
وبعد عامين طغت خلالها جائحة كورونا، على 
العودة المدرسية، بات على مديري المدارس الآن 
التعامل مع أزمة جديدة فــي ظلّ ميزانيات جرى 
تحديدها قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار 

الطاقة.
ابتدائية  مدرسة  مدير  غوســلينغ  بول  وقال، 
في إكســموث )جنوب إنكلترا( ورئيس الرابطة 
الوطنية لمدراء المدارس »مّما أســمعه من مدارس 
أخرى، فإنّ الأسعار ســتتضاعف مرّتين أو ثلاثة 

على الأقل«.
ويأتي ذلك فيما يجب علــى المدارس أن تموّل 
زيادة رواتب موظفيها بنســبة 5 %، أعلنت عنها 
الحكومة هذا الصيف، من دون مســاهمة إضافية 

منها.
مجموعة  مؤســس  شــالكي  ســتيف  وأشار 
مدارس »أواسيس« المكوّنة من 52 مدرسة، إلى أن 
»الكتب أغلى ثمناً، والطعام أغلى ثمناً، وكل شيء 

أغلى ثمناً«.
نتيجة لذلــك، يبحث مدراء المــدارس في كل 
مكان عن وسائل لتوفير المال. وأكد شالكي »هذه 
خيارات صعبة«، لافتاً إلى احتمال زيادة أحجام 
الفصول الدراســية وإلغاء الرحلات المدرسية أو 

حتى خفض التدفئة درجة أو درجتين.
وزاد: »يقترح البعض اعتماد أسبوع من أربعة 
أيــام. إغلاق المدارس ليوم واحــد. لكن لا يمكننا 
فعل ذلك، إذا قمنا بذلك، كيف ســيذهب الأهالي 

إلى العمل«.
تخطّط ريتشــل ووريــك، لتقليل اســتهلاك 
الطاقة في مدارســها بنسبة »20 إلى 30 %«، عبر 
إجــراءات »واضحة«. وتقول »ســنقوم بخفض 
التدفئــة وإطفــاء الأنوار. ســنطلب من الطلاب 
والموظفــين ارتداء ملابس أكثر دفئــاً. لكن هذا لا 
يتعلق على الإطلاق بحجــم الادخار الذي يجب 

علينا القيام به«.
لذلك، يناشــد الجميع رئيس الحكومة الجديد 
الذي ســيُعيّن الإثنــين. ويقول بول غوســلينغ 
»ســتحتاج جميع الخدمات العامــة إلى تحديد 

سقف للأسعار«، كما يجري مع الأفراد والُأسر.
ويشــير مثل غيــره من مدراء المــدارس، إلى 

سنوات من التقشّف في تمويل التعليم.
ويقول »إذا لم تفعل الحكومة شــيئاً، ستسعى 
المدارس إلــى تحقيق توازن فــي ميزانيتها عبر 
اقتطاعات في إنفاقها«، خصوصاً عبر تقليل عدد 
موظفيها مثــل المســاعدين التربويين. ويضيف 
»لكن هذا ليس أمرا جيدا لأنه ســيعاقب التعليم 

الذي يتلقّاه الأطفال«.
وتبــدو وزارة التعليم »علــى علم بالضغوط 
التضخّمية التــي تواجه المــدارس«. فقد أعلنت 
الحكومــة في بيان وصل إلــى فرانس برس أنها 
»زادت التمويــل بمقــدار أربعة مليــارات جنيه 

استرليني هذه السنة«.
كما قدّمت توصيات للمدارس بشــأن عروض 

إمدادات الطاقة.
جديد،  حكومة  رئيــس  لاختيار  الحملة  خلال 
وعــد المرشّــحان النهائيان ليز تراس وريشــي 
ســوناك بمســاعدة المدارس في تحمّل التكاليف 

الإضافية.
ووفق شــالكي »وصلنا إلى هذا الوضع لأننا 
قرّرنــا دعم الأوكرانيين. من خــلال القيام بذلك، 
هناك بالطبع ثمن يجب دفعه، لكن لا يوجد سبب 

كي يكون الأطفال، هم من يدفعوه«.
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تقدم خدمات تتنوع بين بطاقات »الفيزا« وقائمة هدايا الزفاف ودفع الرواتب

اللبنانيون يستبدلون المصارف وقيودها المشددة بمكاتب التحويلات المالية
■ بيــروت - أ ف ب: بعدمــا أنهكت المصارف 
وقيودهــا المشــددة اللبنانيين، دخلت شــركات 
الحوالات المالية إلى الســوق بكل ثقلها، ولم يعد 
يقتصر عملهــا على التحويلات مــن الخارج، بل 
باتت تقــدم خدمات تتنوع بــين بطاقات »الفيزا« 

وقائمة هدايا الزفاف، وحتى دفع الرواتب.
أمــام شــركة »أو إم تــي«، التابعــة لشــركة 
»ويســترن يونيون« العالمية للحــوالات، ينتظر 
إلياس ســكاف )50 عامــاً( دوره ليتســلم مبلغاً 
مالياً بالدولار الأميركي يرسله له أفراد عائلته في 

الخارج، وبات مصدر رزقه الأبرز.

»تموت مئة مرة«

ويقول إن شــركات الحوالات المالية »تُســهل 
أمورنا، وتجري الأمور بســرعة. أما في المصرف، 
تموت مئة مرة قبل أن تُحصّــل حوالة تصلك إلى 

حسابك«.
على وقــع الانهيــار الاقتصادي المســتمر منذ 
خريــف 2019، فرضــت المصــارف اللبنانية منذ 
الأســابيع الأولى قيوداً مشــددة علــى عمليات 
السحب بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج. 
وجعل ذلــك المودعــين، عاجزين عــن التصرّف 
بأموالهم، خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع 
بالليرة قيمتها مع انهيار ســعر العملة المحلية في 

السوق السوداء.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف سجالات 
متكررة بين مواطنــين غاضبين راغبين بالحصول 
علــى ودائعهــم وموظفــين ملتزمــين بتعليمات 
إداراتهــم، آخرها في آب/أغســطس حين اقتحم 
شــاب فرعاً مصرفياً وأخذ رهائن داخله، ليُحصل 
في النهاية جزءاً صغيراً فقط من أمواله المحتجزة 

منذ ثلاث سنوات.

وجراء انعدام الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي 
الذي شهد تســريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات 
الفــروع وإلغــاء العديد من الخدمــات، ازدهرت 

مكاتب الحوالات المالية.
وبــدلًا من اللجــوء إلى مصرفــه المعتاد لفتح 
حســاب خاص بقائمة هدايا العروســين، اختار 

إيلــي شــركة »ويش مانــي«، ليوفــر بذلك على 
أصدقائه تعب زيارة المصرف.

ويقول »بدلًا من الانتظار لســاعات وفروا وقتاً 

ورسوماً بعكس المصرف«، مضيفاً »حتى أن أحدهم 
أرســل لي مبلغاً مالياً عبر التطبيق مباشــرة من 
دون أن يضطر إلى النزول إلى المصرف«. واختار 
إيلي الشركة ببســاطة كونها الشركة نفسها التي 
يقبــض عبرها راتبــه. كذلك، اختــار متجر لبيع 
الملابس الرياضية التوقــف عن دفع الرواتب عبر 
المصــارف لتوفير الجهد والوقت والرســوم على 
موظفيه، مفضلًا اللجوء إلى »ويش ماني«، التي لا 
تفرض رسوماً على السحوبات بالليرة اللبنانية.

وحســب راشــيل بو نادر، مســؤولة الموارد 
البشــرية في المتجر، »في بداية الأزمــة، أجبرنا 
على دفع الرواتب نقداً، ما كان يستهلك الكثير من 
الوقت«، وتضيف »الآن، بات باستطاعة الموظفين 
ســحب معاشــاتهم بســهولة، وعلى دفعات إن 

شاؤوا، ومن دون رسوم«.
وإضافــة إلى القيــود على العمليــات المالية، 
رفعت المصارف اللبنانية أيضاً قيمة رسومها على 
الخدمــات، وبينها تلك المفروضــة على الحوالات 
القادمــة من الخــارج، كون تلك الرســوم »باتت 
مصدر دخلها الوحيد«، وفق ما يقول سامي نادر، 

مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية.

تحويلات المغتربين 

وخلال الأشهر الســتة الأولى من العام 2022، 
اســتلم نحو 250 ألف لبناني حوالات من الخارج 
عبر شــركة »أو إم تي«، التي تسيطر على ثمانين 
في المئة من ســوق الحوالات المالية خارج القطاع 

المصرفي.
ويوضح عضو المجلس الإداري للشركة، ناجي 
أبو زيد، أن الحوالات المالية ارتفعت بنسبة ثمانية 
فــي المئة مقارنة مع الفترة ذاتهــا من العام 2021، 

ويضيف »ينتشر في لبنان 1200 مكتب تابع لنا«.

ولا يقتصر الأمــر فقط على الحــوالات، إذ إن 
الشــركة باتت تقدم خدمات أخرى، بينها بطاقات 
»الفيــزا« للســحوبات والدفــع عبــر الانترنت، 

وخدمة صرف الأموال، وقوائم هدايا الأعراس.
ويمكن للمشــتركين فــي المواقــع الإلكترونية 
التابعة لمحطات تلفزيونية، دفع رســوم الاشتراك 
عبــر »أو إم تــي« بدلًا مــن اســتخدام البطاقات 
المصرفيــة. كما من الممكن، دفع ثمــن تذاكر إحدى 

شركات الطيران.
ومع توسع سوق الحوالات، فتحت شركة »ريا« 
في العام 2020 مكاتبها في لبنان. وتقول مسؤولة 
في الشــركة في لبنان، فضلت عدم الكشــف عن 
اســمها، »تغيرت التوجهات بعــد الأزمة، وباتت 
غالبيــة التحويلات تتم عبر شــركات الحوالات 

المالية«.
ويعود ازدهار تلك الشــركات بشكل أساسي، 
وفق نادر، إلــى الأموال التي يرســلها المغتربون 
اللبنانيون إلــى عائلاتهم في لبنــان. ويقول »لا 
يتردد شاب لبناني في الاغتراب اليوم في إرسال 
وإن كان مئــة دولار فقــط لعائلتــه، فإنها كافية 

لإحداث فرق« في حياتهم اليومية.
وبلغت تحويلات المغتربين 6,6 مليار دولار في 
العام 2021، وفق إحصائيــات البنك الدولي، مع 
جعل لبنان بين الدول الثلاث الأولى في الشــرق 
الأوســط التي تعتمد على حــوالات مواطنيها في 
الخارج. وبلغت نســبة تلك الحوالات 53,8 % من 

الناتج المحلي الإجمالي.
بانتظار تسلم حوالة من الخارج من مكتب »أو 
إم تي« في بيروت، يقول علاء شيخاني )45 عاماً( 
»لا يُمكننا أن نســحب ليرة واحدة من حساباتنا 
في المصرف«. ويتساءل بانفعال، كونه لديه أموال 
عالقة في أحد المصارف منذ بدء الأزمة، »كيف نثق 

بها مجدداً لنتسلم عبرها أموالنا؟«.

بريطانيا: المدارس تتحضّر للبرد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

أطفال من مدرسة كراثي الابتدائية يقدمون بطاقة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مصر: ارتفاع أسعار أبرز السجائر الشعبيةالعراق يعتزم استيراد المزيد من القمح 
■ دبــي  - رويترز :  قالت وزارة التجارة العراقية، إنها تعتزم اســتيراد 
المزيد من القمح لإنتاج الدقيق )الطحــين( محليا، بهدف تقليل الاعتماد على 
الدقيق المستورد الأغلى سعرا، حسبما أفادت الشركة العامة لتجارة الحبوب 

في البلاد في ساعة متأخرة من مساء السبت.
وقالت، في بيــان، إنها »اعتمدت آليات جديدة لبــدء العمل التجاري من 
خلال اســتيراد الحنطة )القمح( والحبوب من المناشــئ العالمية إلى البلاد، 
لسد حاجة السوق المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد الطحين الذي يكون 
بأسعار عالية في كثير من الأوقات، فضلا عن توفير خزين استراتيجي كبير 

للبلد«.
ويتخذ العراق، وهو مســتورد رئيســي للحبوب، تدابيــر عاجلة لتأمين 
مخزونات اســتراتيجية من إمدادات القمح والغذاء، وسط ارتفاع الأسعار 

على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم تبــرم الوزارة أي صفقة شــراء فــي مناقصتها الأخيــرة للقمح في 

أغسطس/ آب، وقالت مصادر حكومية، إنها تتجه نحو الشراء المباشر.
وذكرت المصادر بــأن الوزارة لا تحظر جميــع واردات الدقيق. ويتراوح 
سعر جوال الدقيق المســتورد، الذي يبلغ وزنه 50 كيلوجراما، حاليا بين 31 

و35 دولارا.
ويحتاج العراق بين 4.5 مليون إلى خمســة ملايين طن من القمح سنويا. 
وأعلن في يوليو تموز عن تطلعه لشــراء 1.5 مليون طن لتغطية اســتهلاك 

البلاد خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.
ولم تتضح الكمية الإضافية التي ستســتوردها البلاد من القمح من أجل 

الزيادة المزمعة في إنتاج الدقيق محليا.

■ القاهرة - الأناضول: أعلنت الشركة الشرقية للدخان »إيسترن 
كومباني«، أمس الأحد، عن رفع أســعار 10 أصناف من السجائر التي 
تصنعها في الســوق المحلية من 1.5 جنيها وحتى جنيهين اثنين للعلبة 

الواحدة.
وذكرت الشــركة في بيان، بأن تطبيق الأسعار الجديدة بدأ اعتبارا 

من صباح الأحد، في زيادة هي الثانية خلال الشهور الستة الماضية.
وارتفعت أسعار علب سجائر تعتبر ضمن الأكثر شعبية في السوق 
المحليــة، مثل »كليوباترا بوكس«، و«كليوباترا ســوبر«، و«مونديال«، 

فيما لم تبرر الشركة أسباب الزيادة.

ونقــل بيان عن رئيس شــعبة الدخان باتحــاد الصناعات المصري، 
إبراهيــم إمبابــي، قوله إن الزيــادة الجديدة تم الإبلاغ بها رســميا من 

جانب الشركة إلى الشعبة والتجار والموزعين.
وقــال إن الســجائر الأجنبيــة كذلك، قد تشــهد زيــادات )لم يذكر 

قيمتها( خلال الشهور المقبلة.
وتشهد مصر كبقية دول العالم، ارتفاعات متتالية في أسعار السلع 
الأولية، فيما شهدت الســوق المحلية خلال الشهور الخمسة الماضية، 
تراجعا على مراحل بنسبة إجمالية 20 % بسعر صرف الجنيه المصري 

إلى أكثر من 19.15 لكل دولار.

تتضمن دفعة لمرة واحدة لملايين المتقاعدين

ألمانيا: خطة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو 
لمواجهة التضخم

إيطاليا: حملة الانتخابات التشريعية
تثير قلق أرباب العمل 

■ برلين -  أ ف ب : كشفت الحكومة الألمانية، 
أمس الأحد، عن خطة بمليارات اليورو لتخفيف 
إمدادات  المالية للُأســر، وســط تراجع  الأعباء 
الغاز الروســي، وارتفاع فواتير الطاقة، وقالت 
إنها تدرس اســتخدام جزء من أرباح استثنائية 

حققتها شركات الطاقة، لدعم تمويل الخطة.
وتشعر الشركات والمستهلكون الألمان، بعبء 
ارتفاع أسعار الطاقة، وسط مساعي أكبر اقتصاد 
في أوروبا إلــى وقف الاعتماد علــى الإمدادات 

الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
اســتعدادا  الســريعة  التدابير  وســتضمن 
لفصل الشتاء البارد أن تكون ألمانيا »قادرة على 
مواجهة هذا الشــتاء«، على ما أعلن المستشــار 
الألمانــي، أولاف شــولتس، خلال الكشــف عن 
حزمة المساعدة البالغة 65 مليار يورو )65 مليار 

دولار(.
وترفــع الخطــة الأخيــرة حجم المســاعدة 
الإجمالية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا 
إلــى 100 مليار يــورو. وتم التوصــل إليها بعد 
نقاشــات اســتمرت ليل الســبت وحتى الأحد، 
خاضها ائتلاف حكومي ثلاثي يضم الاشتراكيين 
الديموقراطيــين، بزعامــة شــولتس، وحــزب 

الخضر والحزب الديموقراطي الحر )ليبرالي(.
وتتضمن بنــود أحدث خطة لمكافحة التضخم 
دفعة لمرة واحــدة لملايين المتقاعديــن الضعفاء 
وخطة لاســتخدام جزء من الأرباح الاستثنائية 

لشركات الطاقة.
وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد 
يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة 
»غازبروم«، أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر 
خــط أنابيب نورد ســتريم 1 الســبت، كما كان 

مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

ووفق شولتس، الحكومة اتخذت »قرارات في 
الوقت المناسب«، لتجنب أزمة في فصل الشتاء، 
تشــغيل  وإعادة  الغاز،  خزانــات  ملء  تتضمن 
منشآت الطاقة العاملة بالفحم. غير أن اجراءات 
اســتباقية شــملت حملة لخفض الاستهلاك، لم 
تسهم كثيرا في الحد من الارتفاع الكبير لفواتير 

الُأسر.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين 
من المســاعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، 
تضمنتا خفــض الضريبة علــى البنزين ودعما 
ماديــا كبيــرا لتذاكر النقــل. ومع انتهــاء مدة 
العمــل بالعديد مــن هذه الإجــراءات في نهاية 
آب/أغسطس واســتمرار ارتفاع أسعار الطاقة، 
مســاعدة  لتقديم  ضغوطــا  الحكومة  واجهــت 

جديدة.
وارتفع مســتوى التضخم مجــددا إلى 7,9 % 
في آب/أغســطس، بعد انخفاضه لشهرين على 
وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية. ومن 
المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع 
التضخم في ألمانيا إلى حوالي 10 % بحلول نهاية 

العام، في أعلى معدل منذ عقود.
غيــر أن شــولتس، قــال إن، ليــس الجميع 

يعانون من ارتفاع أسعار الاستهلاك.
فبعــض شــركات الطاقــة التي قــد لا تكون 
تســتخدم الغاز لتوليد الكهرباء »تســتفيد من 
واقع أن أسعار الغاز المرتفعة هي التي تحدد سعر 

الكهرباء، وبالتالي تجني الكثير من الأموال«.
أضاف: »لذلــك قررنا تغيير تنظيم الســوق 
بطريقــة تمنع تحقيق هذه الأرباح العشــوائية 

مجددا أو يتم سحب جزء منها«.
وأوضحــت الحكومة في الوثيقة أن ســحب 
جزء مــن الأرباح غير المتوقعة ســيخلق »مجالا 

التحديد  ماليا يتعــين اســتخدامه على وجــه 
لتخفيف العبء عن المستهلكين في أوروبا«.

وأكــد وزيــر المــال، كريســتيان ليندنر، في 
المؤتمر الصحافــي، إن هذه الخطــوة يمكن أن 
وقالت،  اليــورو«.  من  المليارات  »عشــرات  تدر 
الحكومة، إنها ســتعمل علــى تطبيق الخطة في 
أنحــاء الاتحــاد الأوروبي، مضيفة فــي الوقت 
نفســه، أنها جاهــزة لتطبيقها على المســتوى 

الوطني.
وكانت بروكســل، قــد أعلنت الإثنــين، إنها 
ستدرس تدابير »طارئة« لإصلاح سوق الكهرباء 
وضبط الأســعار. ويتوقع شولتس، أن »يتعامل 
الاتحــاد الأوروبي بســرعة« مع هذه المســألة، 
مضيفــا »من الواضــح جدًا أننا فــي حاجة إلى 

تغييرات سريعة في هذا المجال«.
ومكــررا شــعاره أن الألمــان »لن يســيروا 
وحدهــم« في أزمة الطاقة، كشــف المستشــار، 
عن مجموعة مــن التدابير، من بينهــا دفع 300 
يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمســاعدتهم 
على تســديد فواتير الطاقة المرتفعة. وستشمل 
الحكومــة أيضا الطــلاب بدفعــات قدرها 200 
يورو لمــرة واحدة، كما ســتغطي تكلفة التدفئة 

للأشخاص، الذين يتلقون مساعدات إسكان.
وخصصــت برلــين 1,5 مليار يــورو لإعداد 
بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يورو على 

شبكات النقل المحلية وبين المناطق.
وقــال ليندنــر إن حزمة الإغاثة ككل ســيتم 

تمويلها دون التخطيط لاستدانة مبالغ إضافية.
وأضاف »هذه الإجــراءات مدرجة في خطط 
الميزانيــة الحالية للحكومة« لعامي 2022 و2023 
مع تغطية الباقــي من التدابير الخاصة بالأرباح 

الاستثنائية لشركات الطاقة.

■ تشــيرنوبيو )إيطاليــا( - أ ف ب: تثير عوامل كثيــرة، كالارتفاع 
الكبير في معدلات الاقتراض وزيادة تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانيا 
والاضطرابات السياســية، قلــق أرباب العمل الإيطاليين، الذين يأســف 
عدد كبير منهــم، لرحيل ماريــو دراغي، الضامن في نظرهم للاســتقرار 

والمصداقية، عن السلطة قريبا.
وحل القلق في أوســاط النخبة فــي قطاع الصناعــة الإيطالية، مكان 
الحماســة الكبرى التي تجلــت قبل عام خــلال المنتدى الأخيــر المصغر 
في دافــوس الذي نظمــه المنتدى الاقتصــادي السياســي الأوروبي في 

تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو.

»ضرب من الجنون«

وأعلن أندريا كوستانتيني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة »أغراتي« 
التي تصنع مكونات لقطاع إنتاج الســيارات: »تغيير رئيس الحكومة في 
أجواء الأزمة الجيوسياســية الحالية دون انتظار نهاية الولاية في ربيع 

2023، هو ضرب من الجنون«.
وأضاف »إذا نظرنا إلى برامج الأحزاب، أعتقد أن 90% من أرباب العمل 
الإيطاليين كانــوا يفضلون بقاء دراغي في الحكومــة. منحنا رؤية عالية 

وأمنا لضمان الاستثمارات«.
وتابع أن الوعود الانتخابية التي تثير قلقا كبيرا هي »ضريبة النســبة 
الواحدة الممولة بالديون« التي اقترحتها الأحزاب اليمينية، وخفض سن 

التقاعد.
ويريد حزب »الرابطة«، بزعامة ماتيو سالفيني، أن تكون هذه »النسبة 
الواحــدة« 15 %، بينمــا يأمل »فورتســا إيطاليا« )إلى الأمــام إيطاليا( 
لسيلفيو برلوســكوني، أن تحدد بـ23 %، وقد »تكلف ما بين 30 و50 مليار 

يورو«.
فالتر روفينوني، رئيس مجلس ادارة شــركة »إن تي تي داتا إيتاليا«، 
المتخصصة في الأمن المعلوماتي، قــال إن »دراغي أعطى مصداقية للبلاد. 

إنه لأمر مؤسف كنت أفضل أن أمثل في الخارج بشخصية مثل دراغي«.
وأضاف »هناك أمل أن تواصل الحكومة، أيا كان الفائز في الانتخابات، 
في النهج الذي رســمه دراغي«، خصوصا وأن الأخير تفاوض على خطة 
إنعاش تقــدر بمئتي مليار يورو مع الاتحــاد الأوروبي خصص جزء منها 

لرقمنــة إيطاليا المتأخرة في هــذا المجال عقدين تقريبــا مقارنة مع الدول 
المجــاورة. وأوضح »آمل في أن تبقى الحكومة المقبلة في الســلطة لخمس 
ســنوات، بينما هناك في إيطاليا حالة من عدم الاســتقرار السياســي لا 

تسمح بإتمام المشاريع. كل ستة أشهر ننظم حملة انتخابية«.
وكثف أرباب العمل دعواتهم لإقناع دراغي بالبقاء في منصبه لكن دون 
جدوى، فبعد أن تخلت عنه ثلاثة أحزاب في حكومة الوحدة الوطنية التي 
ترأســها بدءا بحركة 5 نجوم ثم الرابطة وإيطاليا إلى الأمام، قرر التنحي 

في 21 تموز/يوليو.

»زلزال اقتصادي«

ومذاك يقــوم، الرئيس الســابق للبنك المركــزي الأوروبي، بتصريف 
الأعمال بانتظار تعيين خلــف له ويتوقع أن تكون فــي المنصب جورجيا 
ميلونــي، زعيمة حــزب »فراتيلي ديتاليــا« )إخوة إيطاليــا( من اليمين 
المتطرف الذي يرجح أن يصل في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية 

المبكرة في 25 أيلول/سبتمبر.
ورغم أن الفصل الثاني حمل مفاجأة ســارة مع زيــادة تقديرات النمو 
لتبلغ 1,1% فقد بدأت الســحب تتراكم مع تضخم قياسي بلغ 8,4% في آب/

أغسطس. وآفاق النمو في إيطاليا، على المدى القصير »غير مؤكدة بسبب 
تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفائدة وأســعار الطاقة«، حسب 

ما قال وزير الاقتصاد، دانييلي فرانكو، السبت، في تشيرنوبيو.
كما، غيــر كارلو بونومي رئيــس اتحاد »كونفيندوســتريا« الإيطالي 
للأعمــال، لهجته هو الذي كان العام الماضي يشــيد بـ«معجزة اقتصادية 
صغيرة«. وقــال الخميس »نواجه زلــزالا اقتصاديا وعلــى الحكومة أن 
تتعامل معه لا يمكننا الانتظار شــهرين«، لوصول خلف دراغي إلى ســدة 
الحكم. وحســب اتحاد التجاريين الإيطاليين )كونفكوميرتشو( فأن 120 
ألف مؤسســة في قطاع الخدمات قد تغلق أبوابها بحلول الفصل الأول من 

عام 2023 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وتعترف كريســتينا سكوتشــا، الرئيســة التنفيذية لشــركة »إيللي 

روستر«، بأنه »وقت عصيب بالنسبة للشركات«.
وأضافت »نخشــى أن يؤدي تغيير الحكومة إلى إبطــاء عملية اتخاذ 

القرارات بشأن التدابير اللازمة لدعم الشركات والأسر«.

موظفون وزبائن في مكتب تحويل الأموال في العاصمة اللبنانية بيروت



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10736 الإثنين 5 أيلول )سبتمبر( 2022 - 9 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10736 Monday 5 September 2022

18 Sports رياضــة

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يستعيد الصدارة 
ومارسيليا يتابع انطلاقته القوية

■ باريــس - أ ف ب: اســتعاد باريس 
ســان جيرمان صدارة الدوري الفرنســي 
بفارق الاهــداف بعودته فائــزاً من ارض 
نانــت 3-صفر، فــي حين تابع مارســيليا 
انطلاقتــه القويــة بقيادة مدربــه الجديد 
الكرواتي ايغور تودور وحقق الفوز خارج 
الديار ايضا على اوكسير العائد الى الدرجة 

الاولى 2-صفر ضمن المرحلة السادسة.
ورفع ســان جيرمــان رصيــده إلى 16 
نقطة متســاوياً مــع مارســيليا ولكن مع 
 24 ســجل  اذ  لصالحه،  الأهــداف  أفضلية 
مقابل 13 للنادي المتوســطي. ودخل نانت 
مباراته مع ســان جيرمان وفي نيته الثأر 
من خســارته أمام فريق العاصمة صفر-4 
فــي كأس الابطال في مطلع الموســم، لكنه 
سقط مجدداً امامه بثلاثية في مباراة أكملها 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقــة 24 بعد طرد 
مدافعه فابيو. وارتأى مدرب سان جيرمان 
البرازيلي  نجمه  اراحة  غالتييه  كريستوف 
نيمار صاحــب 7 اهداف في الــدوري هذا 
الموســم قبل اللقاء المرتقب ضد "الســيدة 
العجوز" في دوري الأبطال قبل ان يشــركه 
في الشــوط الثاني في الدقيقة 62. وافتتح 
كيليان مبابي التسجيل بعد مرور 18 دقيقة 
اثر تمريرة من ليونيل ميسي. وفي الشوط 
الثاني مرر ميسي كرة متقنة باتجاه مبابي 
الذي كســر مصيدة التسلل ليسجل الهدف 
الثانــي )54(. ورفــع مبامبــي رصيده من 
الاهداف الى 7 هذا النموســم ليتساوى مع 
نيمار في صدارة ترتيب الهدافين. وشــارك 
نيمــار منتصف الشــوط الثانــي بدلا من 
مبابــي بالذات، قبــل ان يضيــف الظهير 
البرتغالــي نونو منديش الهدف الثالث اثر 

دربكة داخل المنطقة )68(.

وجاء فــوز الفريــق مارســيليا بنكهة 
البرازيلي  منحــه  اذ  جنوبيــة،  أمريكيــة 
جيرسون التقدم بعد مرور 8 دقائق، قبل أن 
يضيف الوافد الجديد التشــيلي أليكسيس 
سانشيز هدف الاطمئنان قبل النهاية بست 
دقائق بعد نزوله احتياطياً، مســجلًا هدفه 
الثالث منذ مطلع الموسم الحالي. والفوز هو 
الخامس لمارســيليا مقابل تعادل واحد منذ 
بداية الموســم، فرفع رصيده الى 16 نقطة 
من أصل 18 ممكنة. وكانت التجربة ناجحة 
لمرســيليا قبل انطلاق مشــواره في دوري 
أبطــال أوروبــا منتصف الاســبوع المقبل 
حيث يستهله بمواجهة من العيار الثقيل مع 

توتنهام الانكليزي.
ليــون وفــادة ضيفــه أنجيه  وأكــرم 
انطلاقته  بدوره  ليتابع  نظيفة  بخماســية 
القوية هذا الموســم. ورفع ليــون رصيده 
الى 13 نقطة مــن 5 مباريات، علماً أنه يملك 
مباراة مؤجلة يخوضها الاربعاء المقبل ضد 
الارض  أصحاب  وانتظــر  لوريان.  مضيفه 
حتــى الدقيقــة 32 ليفتتحــوا التســجيل 
بواســطة المهاجــم كارل توكــو ايكامبــي 
مســتغلا خطأ لعبدالاي بامبــا. ثم أضاف 
المهاجم المخضرم ألكســندر لاكازيت العائد 
الــى ليون بعــد فترة مع أرســنال، الهدف 
الثاني بكرة رأســية بعدها بســت دقائق 
بتمريرة حاســمة من مالو غوســتو. وقام 
جاء  التي  الكــرة  بتمريرة  أيضاً  غوســتو 
منها الهدف الثالث لايكامبي )59(. واضاف 
كاســتيلو لوكيبــا من كرة رأســية الهدف 
الرابــع )62(، واختتــم موســى ديمبيليه 
الذي نزل بديلًا مهرجــان الاهداف بعد ان 
ســار بالكرة مســافة 50 متراً ليسدد داخل 

الشباك.

ايفرتون واستون فيلا يعرقلان ليفربول ومانشستر سيتي... وتشلسي يعاني الأمرين
■ لنــدن - أ ف ب: أهــدر مانشســتر 
ســيتي حامــل اللقــب وليفربــول نقاطا 
خــارج  التعــادل  فــخ  فــي  بســقوطهما 
 1-1 فيــا  أســتون  امــام  ملعبيهمــا 
وإيفرتــون ســلباً تباعــاً ضمــن المرحلة 

السادسة من بطولة انكلترا.
ورفــع الســيتي رصيده الــى 14 نقطة 
متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن أرســنال 
الذي يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد. 
وانتــزع فيــا الــذي يعانــي فــي مطلــع 
الموسم باشــراف مدربه ستيفن جيرارد 
نقطــة ثمينة مــن ضيفه الثقيل الســيتي 
الذي خاض المباراة وقد ســجل 19 هدفاً 
فــي مبارياته الخمس الاولــى أي بمعدل 
3.8 هــدف في المباراة الواحدة. وســيطر 
حامــل اللقــب كعادتــه علــى مجريــات 
اللعب بدون أن يتمكن من زيارة الشــباك 
في الشــوط الاول. وبعد خمــس دقائق 
على مطلع الثانــي تبادل صانعا الالعاب 
برناردو ســيلفا وكيفن دي بروين الكرة 
قبــل ان يرفعهــا الاخيــر داخــل المنطقة 
اخطأ حارس فيــا ايمليانو مارتينيز في 
تقديرهــا فتخطته لتجد العمــاق إيرلنغ 
هالانــد المتربــص امــام المرمــى فتابعها 
داخــل الشــباك. ورفــع هالانــد المنتقــل 
الى الســيتي مــن بوروســيا دورتموند، 
رصيده هذا الموســم إلــى 10 أهداف في 
6 مباريــات منــذ مطلــع الموســم، معززاً 
صدارتــه للهدافين. بيد أن فيــا لم يرفع 
الراية البيضاء ونجح في ادراك التعادل 

بفضل جناحه ليون بايلي )74(.
عــروض  اســتمرت  المقابــل،  وفــي 

ليفربــول المتقلبــة، حيث يشــير ســجله 
حتى الآن الــى تعادله في ثاث مباريات 
مقابل خســارة واحــدة وفوزيــن يحتل 
بها المركز الســادس مؤقتا. وعلى ملعب 
"غوديســون بــارك"، فشــل ليفربول في 
التســجيل للمــرة الأولــى هــذا الموســم 
بتعادلــه الســلبي مــع مضيفــه وغريمه 
إيفرتــون، في دربي ميرسيســايد وأمام 
نحــو 40 ألــف متفــرج. وعجــز ليفربول 
بالتالــي عــن مواصلــة صحوتــه، بعــد 
تحقيقــه فوزيــن تواليــاً علــى بورنموث 
9-صفــر ثم نيوكاســل بصعوبــة بالغة 
2-1، اثر بدايــة متعثرة شــهدت تعادله 
مرتــين ثــم خســارته امــام مانشســتر 
يونايتد. فيما تعــادل إيفرتون مرة رابعة 
تواليــاً بعــد خســارتين افتتاحــاً. ورغم 
النتيجة الســلبية، الا ان المباراة شــهدت 
عدة فرص محققة لم تدرك الشــباك و37 
تســديدة للفريقــين )23 لليفربــول و14 
لإيفرتــون(. وعاد إلــى ليفربول مهاجمه 
دارويــن نونييز الذي أنهى عقوبة ايقاف 
لثاث مباريات اثر طرده ضد كريســتال 
جــوردان  قائــده  عنــه  وغــاب  بــالاس. 
هندرســون لاصابــة، وجلــس المهاجم 
روبرتــو فيرمينو والظهير الايســر أندرو 
روبرتســون علــى مقاعــد البــدلاء، قبل 
دخولهما في الشــوط الثاني، حيث حرم 
نجم المبــاراة بيكفــورد البديــل فيرمينو 
بثاث صدات بعد نحو ساعة على بداية 
اللقاء، ثم أخرى لاعب الوســط فابينيو 
)64(. وألغي هدف سجله المدافع كونور 
كودي لايفرتــون بداعي التســلل )69(، 

أثــار غضب جماهير المضيــف التي رمت 
عبوة جعــة كادت تصيب مدرب ليفربول 
يورغــن كلــوب. ثــم لعــب فيرمينــو كرة 
خاطفــة من داخــل المنطقة، بعــد تمريرة 
جميلة مــن محمد صاح صدّها الحارس 
)87(. وفــي الوقــت بدل الضائــع، أهدر 
ليفربــول فرصة ذهبية لخطــف النقاط، 
إذ ضــاع هدف الفــوز على صــاح الذي 
ارتــدت تســديدته الأرضيــة مــن القائم 
الايســر )90+5(. ودفع مــدرب إيفرتون 
فرانــك لامبــارد فــي آخر نصف ســاعة 
باعب الوسط إدريســا غاي، العائد إلى 
"توفيــز" بعــد تجربــة مع باريس ســان 

جيرمان.
وفي شمال لندن، حافظ توتنهام على 
ســجله خالياً مــن الهزائم بفــوز صعب 
على فولهــام 2-1. وانتظر توتنهام الذي 
عــزز صفوفــه بأكثر مــن صفقــة رابحة 
هذا الموســم أبرزهــم المهاجــم البرازيلي 
ريشارليســون حتــى قبــل 5 دقائــق من 
نهايــة الشــوط الاول ليفتتــح لــه لاعب 
التســجيل.  هيوبيــرغ  ايميــل  الوســط 
وأضــاف هدافه هاري كايــن الثاني قبل 
النهايــة بربــع ســاعة من مســافة قريبة 
)75(، لكــن فولهــام رد بواســطه هدافه 
ألكســندر متروفيتش بكرة لولبية بعدما 
روميــرو  كريســتيان  بالمدافــع  تاعــب 
وصوب الكــرة في الزاوية البعيدة لمرمى 
توتنهــام )83(. وعاش أنصــار توتنهام 
أوقاتا عصيبة أواخر المباراة بعدما رمى 
فولهام بكل ثقله لادراك التعادل، ونجح 
ريشارليسون في تسجيل الهدف الثالث 

■ مدريد - أ ف ب: ســجل فينيســيوس 
جونيــور ورودريغــو هدفي بطــل الدوري 
الاسباني ريال مدريد وقاداه للفوز على ريال 
بيتيــس 2-1، ليمضي منفرداً فــي الصدارة 
بالعلامة الكاملة ضمــن المرحلة الرابعة، فيما 
واصل برشلونة مطاردته بفوزه على مضيفه 

إشبيلية 3-صفر.
إلى 12  الملكــي رصيــده  النــادي  ورفع 
نقطــة متقدماً بفارق نقطتين عن برشــلونة 
3 نقاط  الثانــي، وبفــارق  للمركز  المتقــدم 
عــن بيتيس المتراجع للثالــث، و5 نقاط عن 
جاره أتلتيكو الســادس المتعادل مع مضيفه 
ريــال سوســييداد 1-1. وتحضــر الريال 
بأفضــل طريقة ممكنــة قبل ثلاثــة أيام من 
انطلاق حملة الدفاع عــن لقبه بطلًا لدوري 
الأبطال حيث يســتهل مبارياته أمام سيلتك 
الاســكتلندي في دور المجموعات. وفي أول 
مبــاراة للريال أمام جماهيره هذا الموســم، 
افتتح فينيســيوس التســجيل في الدقيقة 
التاســعة، قبل أن يعادل سيرخيو كاناليس 
لاعب الريال الســابق )17(. ومنح رودريغو 
النقاط الثــلاث لفريقه بعدمــا وقف الحظ 
إلــى جانبه اذ ســدد كرة في الشــباك بعد 
تمريرة من فالفيــردي )65( بعد ثوان قليلة 
من دخول الأخير بديلًا لإدواردو كامافينغا. 
وخرج الريال فائــزاً من المباراة التي جمعت 
بين فريقين لم يتعرضا للخســارة قبل هذه 

المرحلة وفازا في جميع مبارياتهما الثلاث.
وحقق برشــلونة فوزه الثالث توالياً، في 
مباراة قوية، عاقب خلالها النادي الأندلســي 
معتمداً  المرتدة  بالهجمات  الأوّل  الشــوط  في 
علــى "رزمة" مــن الوافدين الجــدد اذ افتتح 
رافينيا التســجيل في اوّل أهدافه في الدوري 
)21( وأضاف روبرت ليفاندوسكي الثاني بعد 
أول تمريرة من جول كونديه في ثاني مباراة 
له )36(. ورفع الهداف البولندي رصيده إلى 
5 أهــداف فــي 4 مباريات، قبل أن يســتبدله 
المدرب تشافي بالمهاجم أنسو فاتي في الدقيقة 
74. وبدا إشــبيلية فوضوياً فــي الهجمات اذ 
احتســب ضده 5 حالات تســلل، منها هدف 
إيريك لاميلا )12(. واستهل برشلونة الشوط 
الثانــي باضافة الهــدف الثالث عبــر المدافع 
ثانية  حاسمة  بتمريرة  غارسيا  إيريك  الشاب 

■ روما - أ ف ب: حسم ميلان حامل اللقب دربي المدينة ضد جاره 
الإنتر 3-2 في مباراة مثيرة، في حين انتــزع نابولي الصدارة مؤقتاً 
وبفارق الأهداف بفوزه اللافت على لاتســيو 2-1 في عقر دار الاخير، 

ضمن المرحلة الخامسة من بطولة ايطاليا.
ورفع نابولي رصيده الى 11 نقطة متســاوياً مــع ميلان ولكن مع 
أفضلية الأهــداف، في حين يتأخــر أتالانتا الذي يلعــب أمام مونزا 
وروما الذي يستقبل أودينيزي بفارق نقطة، ويملكان فرصة استعادة 

الصدارة في حال فوزهما.
وعلى ملعب "سان سيرو" الذي يتقاسمه الفريقان، جاءت مجريات 
اللعب مثيــرة منذ الدقيقة الاولــى حتى نهاية المبــاراة. وبالاضافة 
الى تألق الجناح البرتغالي رافايل ليــاو صاحب الثنائية والمخضرم 
اوليفييه جيرو مســجل الهدف الثاني، فإن ميلان يدين أيضاً بالفوز 
الى حارسه مايك مانيان الذي تألق في التصدي لمحاولات خطيرة من 
لاوتارو مارتينيز وادين دجيكو وهاكان تشــالهانوغلو. وتقدم الإنتر 
عبر لاعب وســطه مارســيل بروزوفيتش )21(، رد عليه لياو بعدها 
بســبع دقائق. وفي الشوط الثاني ســجل جيرو هدف التقدم لميلان 
)54( بتسديدة بيسراه بتمريرة حاسمة من لياو، قبل أن يعزز الاخير 
تقدم فريقه بالهدف الثالث بعدها بست دقائق من مجهود فردي رائع 
داخل المنطقة. وبات لياو أول لاعب برتغالي يسجل ثنائية في تاريخ 
النــادي اللومباردي في مباراة واحدة. بيــد أن دجيكو قلص الفارق 
بهدف فريقه الثاني )67(. والخســارة هي الثانية في خمس مباريات 
للإنتر الــذي تنتظره مباراة في غاية الصعوبــة امام العملاق بايرن 

ميونيخ الاربعاء المقبل على الملعب ذاته.
وحقق نابولي فوزاً ثميناً على الملعب الاولمبي في روما بفوزه على 
لاتســيو 2-1. وافتتح لاتسيو التسجيل مبكراً عبر ماتيا زاكانيي بعد 

مرور 4 دقائق. لكن نابولي الذي لم يخسر حتى الان هذا الموسم ادرك 
التعادل عبر رأســية الكوري مين جاي كيــم )38(. ومنحه الجورجي 
خفيشا كفاراتســيخيليا هدف الفوز بتســديدة قوية )61(. وتصدر 
الجورجي مفاجأة الموســم، صــدارة الهدافين برصيــد 4 أهداف الى 
جانب الهولنــدي تون كوبمينــرس من أتالانتا والصربي دوشــان 

فلاهوفيتش من يوفنتوس.
وعــاد يوفنتــوس الى دوامــة التعــادلات بعدما اكتفــى بنقطة 
واحدة من مباراته مع مضيفه فيورنتينــا 1-1. والتعادل هو الثالث 
ليوفنتوس هذا الموسم في 5 مباريات مقابل انتصارين، فرفع رصيده 

الى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتاً. 
وبدأ يوفنتوس المباراة بشــكل مثالي عندما افتتح مهاجمه الجديد 
اركاديوش ميليك التسجيل بعد مرور 9 دقائق. ولعب ميليك أساسياً 
بدلًا مــن المهاجم الصربي دوشــان فلاهوفيتش الذي ســجل اربعة 
اهداف في الدوري هذا الموســم، علماً أنّ المدرب ماسيميليانو أليغري 
لم يشــركه اطلاقاً ربما لاراحته قبل مواجهة باريس سان جيرمان في 
الجولة الافتتاحية لــدوري ابطال أوروبا. ونجح أصحاب الارض في 
ادراك التعادل اثر هجمة مرتدة ســريعة بواســطة كريستيان كوامي 
الذي ســجل في مرمى ماتيا بيران الذي حلّ بدلًا من الحارس الاصيل 

فويتشيك تشيزني المصاب بالتواء في كاحله )29(. 
وســنحت امام فيورنينا فرصة ذهبية للتقدم عندما احتســب له 
الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد من الوافد الجديد لياندرو باريديس من 
ســان جيرمان، انبرى لها الصربي لوكا يوفيتش وتصدى لها بيران 
)44(. وتدخل بيران مــرة جديدة لينقذ مرماه من هدف أكيد للمغربي 
ســفيان امرابط في الثوانــي الاخيرة عندما ابعد تســديدته القوية 

باطراف اصابعه.

الدوري الإنكليزي

صراع على كرة عالية بين لاعبي ميان والإنتر خال الدربي

■ برلين - أ ف ب: تابع بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في 
المواسم العشرة الماضية هدر النقاط بتعادله للمرة الثانية توالياً 
وهذه المرة أمام مضيفه أونيــون برلين 1-1، فيما فاجأ فرايبورغ 
الجميــع بتصدره بفوزه في عقر دار بايــر ليفركوزن 3-2، ضمن 

المرحلة الخامسة.
وبعد بداية رائعة حقق خلالها 3 انتصارات توالياً وســجل 15 
هدفاً، واهتزت شــباكه مرة واحدة، أهدر البايــرن النقاط للمرة 
الأولى بتعادله مع بوروســيا مونشــنغلادباخ 1-1 في المرحلة 
الرابعة، ليتابــع النزيف بتعادله أمام أونيــون برلين قبل 4 أيام 
من مواجهته القاريــة المنتظرة أمام الإنتــر الإيطالي في الجولة 
الأولى لدوري أبطال أوروبا. واســتفاد فرايبورغ على أكمل وجه 
من هدية نادي العاصمة ليتصدر الترتيب بـ12 نقطة، متســاوياً 
مع بوروســيا دورتموند الفائز على هوفنهايم 1-صفر في افتتاح 

المرحلة الجمعة، ومتقدماً بفارق نقطة عن البايرن وأونيون برلين.
وفي المباراة الأولى، وبعدما كشّر أونيون عن أنيابه في المرحلة 
الماضية بسحقه شالكه 6-1، اضطر لخوض مباراته أمام البايرن 
بدون مهاجمه الجديد الأمريكي ثيوســون-جوردان سيباتشــو 
)هدفان وتمريرتان حاســمتان( بسبب اصابة عضلية، فيما أقدم 
مدربه على 4 تغييرات مقارنة مع مباراته الســابقة. وبدوره قرر 
ناغلســمان اعتماد المداورة بعد الفوز في مباراة الكأس الأربعاء 
علــى فيكتوريــا كولن بخماســية نظيفــة، فادخــل 8 تعديلات 
على تشــكيلته وزج بالشاب جمال موســيالا )19 عاماً( بدلًا من 
المخضرم توماس مولــر )32(، قبل أن يدفع بالأخير بدلًا من الأول 
في الدقيقة 62. وفي شــوط أول بدا فيه صاحب الأرض صلباً من 
الناحية الدفاعية، قارع الند للند بطل ألمانيا برغم سيطرة الأخير 
الواضحة، ليفتتح التسجيل من فرصته الوحيدة الحقيقية بفضل 

الهدف الخامس هذا الموســم للهولندي شيرالدو بيكر في الدقيقة 
12 بعد ركلة حرة من 35 متراً حولها القائد كريســتوفر تريمل إلى 
الهداف الذي تخلص من ســاديو ماني ووجد الشباك. وردّ بايرن 
ســريعاً بادراكه التعادل بعد ثلاث دقائق عبر يوزوا كيميش بعد 
ركلــة ركنية حولهــا الهولندي ماتيس دي ليخت رأســية تابعها 
موســيالا بقدمه اليســرى اصطدمت بالمدافع جوليان ريارسون 
وعادت إلى كيميش الذي ســددها مرت بين عــدة لاعبين وهزت 
الشــباك. ورغم تســديد البايــرن 19 كرة على مرمى منافســه، 
وتســيده الدقائق الأخيرة مع محاولة للاعب وســطه مارســيل 
سابيتزر بقدمه اليمنى من 18 متراً لامست القائم الأيسر )2+90(، 
وأخرى بعد دقيقة لمانيه صدها الحارس فريدريك رنونف، إلا انه 

فشل في العودة بالنقاط الثلاث واستعادة صدارة الدوري.
في الثانيــة، تقدم ليفركــوزن في الدقيقــة 16 بفضل كيريم 

ديميرباي، قبل أن يرد فرايبورغ بهدفين في دقيقتين في الشــوط 
الثاني )48 و50( عبر رأسية ماتياس غنتر وميكيل غريغوريتش 
اثر خطأ دفاعي مــن أصحاب الأرض ليضع فريقــه في المقدمة. 
وعــادل ليفركــوزن الكفة بعد تمريــرة من المعار من تشلســي 
الانكليزي كالوم هودسون-أودوي بعد 5 دقائق من دخوله من 
على مقاعد البدلاء إلى باتريك شــيك )65(، إلّا أنّ البديل المهاجم 
ريتســو دوان أعاد التقدم لفرايبورغ بهدف ثالث في الدقيقة 71 
الثانية  وأهداه صدارة الدوري. ومُني فولفســبورغ بخسارته 
توالياً والثالثة هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه كولن 2-3. وفاز 
فيردر بريمن علــى بوخوم متذيل الترتيب 2-صفر، ســجلهما 
نيــكلاس فولكروغ )86 و90+2 مــن ركلة جــزاء(، فيما تعادل 
شتوتغارت مع ضيفه شالكه 1-1، علماً أن الاخير ما زال يبحث 

عن فوزه الأوّل هذا الموسم.

الدوري الألماني 

بايرن ميونيخ 
يتابع هدر النقاط 
وفرايبورغ يتصدر

ريال مدريد يواصل انتصاراته وبرشلونة يطارده

ميلان يحسم مباراة الدربي ونابولي ينتزع الصدارة الدوري الإيطالي 

الدوري الاسباني

من كونديه بعدما حوّل الكرة برأســه تابعها 
ابن الـ21 عاماً داخل المنطقة في الشباك )50(. 
وفشــل القطب الثاني للعاصمة مدريد في 
العودة بأفضل من التعادل أمام مضيفه ريال 
سوســييداد 1-1، قبل 4 ايام مــن مواجهته 
بورتــو البرتغالي فــي دوري أبطال أوروبا. 
وافتتح أتلتيكو التسجيل بفضل ألفارو موراتا 

الذي حوّل بسهولة ركنية من يانيك كاراسكو 
في الشباك )5(، في ثالث أهدافه هذا الموسم. 
وتوالــى لاعبو النادي الباســكي على اهدار 
ســيلفا  دافيد  من  تســديدة  أبرزها  الفرص، 
سهلة مباشرة عند الحارس يان أوبلاك )11(، 
أنقذ القائم الأيمن للأخير كــرة القائد ميكيل 
ميرينو )15( ، قبل أن يتدخل مرة ثانية لابعاد 

تســديدة من 20 متراً لبرايــس مينديز )21(. 
ومع بداية الشــوط الثاني، أدرك سوسييداد 
التعادل بفضل رأســية البديــل الوافد أخيراً 
أومار صديــق )55( فــي ثالــث أهدافه هذا 
الموسم بعدما سجل هدفين مع فريقه السابق 
ألميريا أمام إيلتشــي 1-1 وإشبيلية 2-1 في 
"الفار"  أن يلغــي  الماضيتــين، قبل  المرحلتين 

هدفاً له بداعي التســلل )77(. وكالعادة، دفع 
أتلتيكــو بمهاجمه  دييغو ســيميوني مدرب 
أنطــوان غريزمان فــي الدقيقــة 66 بدلًا من 
مواطنه رودريغو دي بول، إلا أن الأخير فشل 
في تبديل نتيجة اللقاء كما فعل أمام بلنســية 
بتسجيله هدف الفوز بعد دقيقتين من دخوله 

في المرحلة الماضية.

لكن الحكــم ألغاه بعد اللجوء الى "الفار" 
بداعي التسلل.

الامريــن  وبــدوره، عانــى تشلســي 
لتخطي عقبة وستهام 2-1 ايضاً. وتقدم 
وســتهام الذي يعاني في مطلع الموسم 

الحالي بواسطة مهاجمه ميكيل انتونيو 
)63(، بيد ان تشلسي ادرك التعادل عن 
طريق ظهيره الايســر بن تشيلول )76(، 
قبــل ان يمنحه كاي هافيرتــز الفوز قبل 
النهايــة بدقيقتين، علمــاً أن الحكم الغى 

هــدف التعادل لوســتهام الذي ســجله 
ماكســويل كورنيه فــي الدقيقة الاخيرة 
نوتنغهــام  وأهــدر  مخالفــة.  بســبب 
فوريست العائد الى دوري النخبة للمرة 
الاولــى منذ 1999، تقدمــه 2-صفر امام 

بورنموث الجريح ليخســر 2-3. وسقط 
نيوكاســل في فخ التعادل السلبي على 
أرضــه مع كريســتال بــالاس، في حين 
ألحق برينتفورد هزيمة ثقيلة بليدز 2-5 

بينها ثاثية لمهاجمه ايفان توني.

لاعبو برشلونة يحتفلون بالهدف الثالث الذي سجله غارسيا في مرمى اشبيلية

محمد صاح يحاول التسديد خال التعادل السلبي بين ليفربول وايفرتون
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فيرستابن يفوز بسباق هولندا 
ويعزز صدارته للفورمولا ـ1 
■ زاندفــورت )هولنــدا( - أ ف ب: فرض 
الهولندي ماكس فيرســتابن إيقاعه على أرضه 
وبين جماهيره، ظافــراً بالمركز الأول في جائزة 
هولندا الكبرى على حلبــة زاندفورت، ليحقق 
فوزه الرابع توالياً في مســعاه للدفاع عن لقبه 
بطــاً للعالم في ســباقات الفورمولا-1. وحلّ 
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل ثانياً، 
فيما أكمل شــارل لوكلير من موناكو عقد منصة 
التتويج بحلولــه ثالثاً في المرحلة الخامســة 
عشــرة من بطولــة العالم، متفوقــاً على بطل 
العالم ســبع مرات البريطاني لويس هاميلون 
)المركز الرابع(. وقال بطل العالم بعد فوزه: "أنا 
فخور لكوني هولنديا. لم يكن ســباقاً مباشراً. 
الفوز هنا مجدداً أمــر لا يصدّق. من المميّز دائماً 
أن تفوز بالسباق على أرضك". وعزز فيرستابن 
صدارتــه لبطولة العالم قبل ســبع مراحل من 
النهايــة، بـ310 نقــاط، بفــارق 109 نقاط عن 
لوكليــر الثاني وزميله في ريد بول المكســيكي 

سيرخيو بيريز الثالث.

بورتو يفوز على جيل فيسنتي 
في الدوري البرتغالي

■ لشــبونة - د ب أ: فاز بورتو على مضيفه 
جيل فيســنتي 2/صفر فــي الجولة الخامســة 
للدوري البرتغالي. وســجل هدفي بورتو مهدي 
طارمي وويندرسون في الدقيقتين 41 و44. ورفع 
بورتو رصيــده إلى 12 نقطة فــي المركز الثالث، 
وتوقف رصيد جيل فيسنتي عند خمس نقاط في 
المركز الثالث عشر. وفاز ســبورتينغ براغا على 
ضيفه فيتوريا غيماريش 1/صفر. وسجل فيتور 
تومينا الهــدف الوحيد في الدقيقــة الثامنة من 
الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع براغا رصيده 
إلى 13 نقطــة في المركز الثانــي، وتوقف رصيد 

فيتوريا عند ست نقاط في المركز التاسع.

لايبزيج يفقد نجمه أولمو 
لستة أسابيع بسبب الإصابة

■ برلين - د ب أ: أعلن لايبزيج الألماني أن لاعب 
وسطه الإسباني داني أولمو سيغيب لفترة قد تصل 
لستة أســابيع بســبب الإصابة. وأوضح أن أولمو 
تعرض لقطع جزئي في الأربطة الداخلية بالســاق 
اليســرى خال المباراة التي خســرها الفريق أمام 
اينتراخــت فرانكفــورت صفر/4. وتعــرض أولمو 
لالتواء في الكاحل ليغادر الملعــب في الدقيقة 11، 
وبعد فترة عاج قصيرة حاول الاعب العودة إلى 

الملعب قبل ان يتم استبداله.

فولفسبورغ يدعم مدربه 
كوفاتش رغم البداية الكارثية

■ برلين - د ب أ: ساند مارسيل شافير المدير 
المدرب  الألماني،  فولفســبورغ  لنادي  الرياضي 
الكرواتي نيكو كوفاتش رغم معاناة الفريق من 
أسوأ بداية في تاريخه في موسم دوري الدرجة 
وقال  )بوندسليغا(.  القدم  لكرة  الألماني  الأولى 
شــافير في تصريحــات عقب الخســارة أمام 
كولون 4/2 أمــس الأحد: "علينا أن نحافظ على 
المتراكمة  الانتقادات  نعمــل،  أن  علينا  هدوئنا، 
لها ما يبررها عندمــا تحصد نقطتين من خمس 
مباريات، لكن ينبغي تسوية ذلك فقط من خال 
هزائم  لثاث  فولفسبورغ  وتعرض  المجموعة". 
وتعادلين في أول خمس مباريات ليحتل المركز 

السادس عشر بجدول ترتيب البوندسليغا.
 

 البنك الأهلي يضم أبو جبل 
حارس الزمالك السابق

■ القاهرة - د ب أ: أعلن نادي البنك الأهلي 
أمس الاحد تعاقده مع محمــد أبو جبل حارس 
مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق في 
صفقة إنتقال حر لمدة ثاثة أعوام. وقال اشرف 
نصار رئيس مجلــس إدارة نادي البنك الأهلي 
فــي تصريحات للمركــز الإعامــي لناديه ان 
التعاقد مع أبو جبــل جاء  بناء على رغبة خالد 
الفريق. وأضاف: "أصبحت صفقة  جال مدرب 
أبو جبل هي ثاني صفقات البنك الأهلي في فترة 
الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد". 
وانتهى عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم 

المنقضي ولم يجدد تعاقده.
 

 ايقاف العداءة نوكوتشا 
الحائزة على ذهبية ألعاب 
الكومنولث بسبب المنشطات

■ لنــدن- رويتــرز: قالــت وحــدة النزاهة 
الخاصة بألعــاب القوى إن العــداءة النيجيرية 
نزوبيشي نوكوتشا، التي فازت بالميدالية الذهبية 
في ســباق أربعة في 100 متر عــدوا تتابع بدورة 
ألعــاب الكومنولث هــذا العــام، تم إيقافها مؤقتا 
لاســتخدامها مواد محظورة. وشاركت نوكوتشا 
)21 عاما( في الســباق الذي اقيم فــي برمنغهام 
الشــهر الماضــي لتتغلــب نيجيريا علــى إنكلترا 
وجمايكا وتحرز الميداليــة الذهبية. وقالت وحدة 
النزاهــة في بيان علــى "تويتــر": "أوقفت وحدة 
النزاهة الخاصة بألعاب القوى العداءة النيجيرية 
نزوبيشــي غريس نوكوتشــا مؤقتــا لوجود أو 
استخدام مواد محظورة )أوسترين وليغاندرول( 
وفقــا )للمــادة 2.1 والمــادة 2.2( مــن الائحة". 
وأوسترين وليغاندرول من العناصر المحظورة من 
قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات. والايقاف 
المؤقــت يعني منــع أي رياضي من المنافســة قبل 
اتخاذ قــرار نهائي في جلســة اســتماع بموجب 
قواعد وكالة مكافحة المنشطات. وتأهلت نوكوتشا 
لأولمبيــاد طوكيو العام الماضي وخاضت ســباقي 
100 متر و200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى 
فــي يوجين هذا العــام، ووصلت إلــى الدور قبل 

النهائي في السباقين. 

رادار الملاعب

س الإسباني رافايل  ■ نيويورك - أ ف ب: كرَّ
نادال تفوقه على صديقه ريشار غاسكيه بتحقيق 
فوزه الثامن عشر على الفرنسي، ليتأهل الى ثمن 
نهائي بطولــة الولايات المتحــدة المفتوحة، آخر 
البطولات الأربع الكبرى، بصحبة البولندية إيغا 

شفيونتيك الأولى عالمياً عند السيدات.
الكبير  الى لقبه  وحسم الإســباني الســاعي 
الثالث للموســم والخامس في فاشــينغ ميدوز 
مواجهته  مســيرته،  فــي  والعشــرين  والثالث 
الثامنة عشــرة مع غاســكيه من أصل 18 مباراة 
بينهما 6-صفــر و6-1 و7-5. وفــاز ابن الـ36 
عاماً في 34 شوطاً متتالياً أمام صديقه الفرنسي، 
ليضــرب المصنف ثانيــاً في البطولــة الأمريكية 
موعداً في ثمن النهائي مع الأمريكي فرانســيس 
تيافــو الثاني والعشــرين والفائز بــدوره على 
الأرجنتيني دييغو تشفارتســمان الرابع عشــر 
7-6 )9-7( و6-4 و6-4 ليبلــغ هذا الدور للمرة 
الثالثة توالياً. ولم يظهر نادال أي تأثر بالحادثة 
التي حصلت معه في الدور السابق ضد الإيطالي 
فابيو فونييني حين ارتطم مضربه بالأرض وارتد 
الى انفه الذي نزف دماً. وعلق على هذه الإصابة 
بشــكل مازح، قائــاً عن أنفه إنه "بــات أكبر من 

العادة، لكنه على ما يرام".
النهائــي ايضاً الإســباني الآخر  وبلغ ثمــن 
كارلوس ألــكاراز للمرة الثانيــة توالياً في ثاني 
مشــاركة له فــي القرعة الرئيســية، بفــوز ابن 
الـ19 عاماً المصنف ثالثاً على الأمريكي جنســون 
بروكســبي 6-3 و6-3 و6-3. وإذا كان نــادال 
تســبب بإصابة نفســه في الأنف خــال الدور 
الســابق، فإن الكاراز، المرشح ليكون خليفته في 
الماعب، خســر حذاءه خال منتصــف المباراة، 
وعلق على ذلك بالقول: "إنها المــرة الثالثة التي 
يحصل معي هذا الأمر. كما ترون أنا أقوم بالكثير 
من التزحلــق". ويلتقي ألــكاراز الذي وصل هذا 
العام الى ربع نهائي رولان غاروس مكرراً انجاز 
العام الماضي في فاشــينغ ميــدوز، في الاختبار 
المقبل المخضرم الكرواتي مارين تشيليتش الذي، 
وبعد وصوله الى نصــف نهائي رولان غاروس، 
واصــل المصنف 15 رحلة اســتعادة شــيء من 
المستوى الذي خوله الفوز بلقب فاشينغ ميدوز 
عام 2014، بتأهله الى الدور الرابع بعد الفوز على 
البريطانــي دانيال إيفانز العشــرين 6-7 )13-

11( و6-7 )3-7( و6-2 و7-5 فــي لقــاء حقق 
خاله 26 إرسالًا ســاحقاً و74 ضربة ناجحة. كما 
تأهل الإيطالي يانيك ســينر الحادي عشر بفوزه 
على الأمريكــي براندون ناكاشــيما 3-6 و4-6 
و6-1 و6-2، ليواجه البياروسي إيليا إيفاشكا 
الذي أقصــى الإيطالي الآخر لورينــزو موزيتي 
بالفــوز عليــه 6-4 و3-6 و6-2 و6-3. وتأهل 
أيضــاً وللمرة الأولــى في مســيرته البريطاني 

فلاشينغ ميدوز للتنس

نادال يُكرّس تفوقه على صديقه غاسكيه ويبلغ ثمن النهائي بصحبة شفيونتيك

نادال يحاول الوصول الى كرة خلال انتصاره على صديقه جاسكيه 

الدوري القطري

العربي يضم لاعب الوسط 
البرازيلي رافينيا من سان جيرمان

■ باريس - أ ف ب: تعاقد العربي القطري مع البرازيلي رافينيا لمدة عامين بعد فسخ 
عقده مع باريس سان جيرمان، وفق ما أعلن فريقه الجديد.

ونشــر العربي في صفحته على "تويتر" صوراً لرافينيا وهــو يحمل قميصاً بالرقم 
10، قائاً: "تم التوقيع رســمياً مع الاعب البرازيلي رافينيا ألكانتارا من باريس ســان 
جيرمان لمدة موســمين". وكان الشقيق الأصغر لاعب وســط ليفربول تياغو ألكانتارا 
مرتبطاً بعقد مع سان جيرمان حتى 2023 بعد قدومه اليه من برشلونة في خريف 2020. 
ويأتي التخلي عن خدمــات رافينيا، ابن الـ29 عاماً الذي فضــل الدفاع عن ألوان بلده 
الأصلي البرازيل عوضاً عن إســبانيا خافاً لشقيقه تياغو، ضمن سياسة إدارة النادي 
الباريسي الساعية الى تخفيف عبء الرواتب، ما دفعها الى إعارة لاعبين مثل الهولندي 
جورجينيو فينالدوم والإسباني أندر هيريرا والألماني يوليان دراكسلر ولافان كورزاوا 
والأرجنتيني لينادرو باريديس والســنغالي عبدو ديالو، وبيع مثل الألماني ثيلو كيهرر 
والحارس ألفونس أريولا والســنغالي إدريس غيي. وما زال المهاجم الأرجنتيني ماورو 
إيكاردي الذي لــم يلتحق حتى بزمائه والمتواجد حالياً فــي فلوريدا، الاعب الوحيد 

الذي يسعى سان جيرمان للتخلص منه لكنه لم ينجح بذلك حتى الآن.

■ بيــروت - أ ف ب: تصدر القطري ناصر صالح العطية 
ترتيــب رالي لبنان الدولي بنســخته الرابعــة والأربعين، 
الجولة الخامســة والأخيرة من بطولة الشــرق الأوســط 
للراليات، مع نهاية اليوم الثاني للمنافســات، فيما انسحب 
صاحــب الأرض حامل اللقب اللبنانــي روجيه فغالي عقب 
تعرضــه لحــادث أدى الى انحراف ســيارته عن المســار 

واستقرارها في منحدر بجانب الطريق.
وهــذا التحول يمهد الطريــق أما العطيــة، الفائز برالي 
داكار 4 مرات، ليتوج برالي لبنان للمرة الثانية في تاريخه 
بعد 2019، مع اختتام المنافســات. وانطلق الرالي من مدينة 
جونية )شــمال بيــروت( يوم الجمعــة، من مقــر النادي 

اللبناني للسيارات والسياحة مع مرحلة استعراضية تعادل 
خال السائقان مع أسرع توقيت )1:49.9 دقيقة لكل منهما(، 
قبل أن يشــتد الصراع الفعلي مع المرحلة الثانية )عين عيا- 
21 كلــم( حيث تابع "العنابي" على متن "فولكســفاغن بولو 
جي تي آي" تفوقه بتســجيله أسرع توقيت بفارق 1.5 ثانية 
عن فغالي الذي يجلس خلف مقود السيارة ذاتها. ولم تشذ 
المرحلة الثالثة )صورات-26.120 كلم( عن سابقتها اذ كان 
التفوق مرة جديدة للعطية متقدمــاً بفارق 2.4 ثانيتين عن 
فغالي، رافعاً الفــارق إلى 3.9 ثوانٍ فــي الترتيب العام. إلا 
أن فغالي خســر رهانه في المرحلة الرابعة اثر خروجه عن 
المســار، مشــرعاً الباب أمام العطية ليهيمن على التوقيت 

الأســرع للمراحــل الأربع التــي تألف منها اليــوم الثاني، 
وينهيه متصــدراً بوقت اجمالي قدره 53:57.1 دقيقة متقدماً 
بفارق 3:26.4 دقائق عن باســل أبو حمدان )سكودا فابيا( 
وبفارق 4:50.4 دقائق عن أليكس فغالي، نجل روجيه، على 

متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10.
ولطالما اشــتد الصراع بين فغالي الأب والعطية إذ يعتبر 
الأوّل ابن "وادي شــحرور" الرقم الصعب على المســارات 
الاســفلتية التي توّج عليها 15 مرة وهو رقم قياسي، آخرها 
في العــام الماضي، بينما فاز "العنابــي" باللقب مرة واحدة 
عــام 2019، علماً أن رالي لبنان هــو الوحيد الذي يقام على 

مسارات معبدة )إسفلتية( في البطولة الإقليمية.

 وكان العطية حســم لقب الشرق الأوســط للمرة 18 
في تاريخه )رقم قياســي( قبل انطاق هــذه الجولة، اذ 
يتصــدر الترتيب العــام برصيد 149 نقطــة، وبفارق 78 
نقطة أمــام أقرب مطارديــه العُماني عبداللــه الرواحي 
المشارك على متن "ســكودا فابيا رالي 2 إيفو" )71 نقطة( 
والذي اضطر بدوره لانسحاب اثر تعرضه لحادث. وفاز 
العطية في ثاث جولات من الأربع الماضية إذ حلّ أول في 
عُمان وقطر، وجاء في المركــز الثاني خلف مواطنه خالد 
الســويدي في رالي الكويت، ثم تــوج بلقب رالي الأردن 
للمرة 15 في مسيرته، محققاً بالتالي فوزه الـ81 في تاريخ 

بطولة الشرق الأوسط.

القطري العطية في الصدارة وانسحاب روجيه فغالي

■ واشنطن - أ ف ب: استقبل كليفاند كافالييرز 
لاعبــه الجديد دونوفان ميتشــل بحمــاس، بعدما 
أعلن بشــكل رسمي عن ضمه من يوتا جاز في صفقة 
تبادل حصل خالها الأخير على ثاثة لاعبين وثاثة 
خيارات فــي الـ"درافت" المخصّــص لانتداب لاعبي 
دوري  الى  والأجانب  الثانويــات  وحتى  الجامعات 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وتأتي هذه الصفقة التي أعلن عنها في وقت سابق 
موقعا "أي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" الموثوقان، بعد 
شهرين على قرار جاز التخلي أيضاً عن نجم ارتكازه 
تمبروولفز.  لمينيســوتا  غوبيــر  رودي  الفرنســي 
وجراء هذه الصفقة، ســيحصل جــاز من كافالييرز 
على خدمــات كولن سيكســتون والفنلندي لاوري 
ماركانن وأوتشاي أغباجي إضافة الى الخيار الأول 
في "درافت" هذا العام وخيارات أخرى في المستقبل. 
وعلق مدير عمليات كرة الســلة في كافالييرز كوبي 
ألتمــان على صفقــة ضم ميتشــل، قائــاً: "منحنا 
الاســتحواذ على دونوفان ميتشل فرصة رائعة كي 
يحصل كافالييرز على أحــد أكثر النجوم ديناميكية 
في أن بي أيه". ويأتي رحيل ميتشــل )25 عاماً( عن 
جاز بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق الذي انتدبه 
في الجولة الأولى من "درافت" عام 2017 كخيار رقم 
13. وســجل ميتشل الموســم الماضي ما معدله 25.9 
نقطة في المباراة الواحدة مع 5.3 تمريرة حاســمة. 
وخال المواسم الخمسة التي قضاها مع جاز، لم يغب 

الفريق عن الأدوار الإقصائية "باي أوف"، إلا أنه لم 
يذهب أبعد من الدور الثاني في المنطقة الغربية.

وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، وقع ميتشل 
عقداً جديداً مع جاز لمدة خمســة أعــوام مقابل 163 
مليون دولار. وتابــع ألتمان: "يجلب دونوفان الذي 
أثبت أنه موهبة خاصة رغم أنه لم يتجاوز الخامسة 
والعشــرين من عمره، ذهنية تنافســية تتناســب 
عضوياً مع المجموعة الأساســية لهذا الفريق. نحن 
متحمســون لرؤيــة التأثير الذي يمكــن أن يجلبه 
شــخص من عيار دونوفان الى كافالييرز من خال 
قدرته على التســجيل وأيضاً علــى صناعة اللعب 
لزمائه". وينضم ميتشل الى تشكيلة تضم داريوس 
غارلاند ولاعب الارتــكاز في مباراة كل النجوم "أول 
ســتار" 2022 غاريت ألن وإيفــان موبلي. ولم يصل 
كافالييــرز الى الأدوار الإقصائيــة "باي أوف" منذ 
رحيــل ليبرون جيمــس الى لــوس أنجليس ليكرز 
عام 2018 بعدما قــاد الفريق الى النهائي أربع مرات 
متتالية، تخللها الفوز باللقب عام 2016. وشكر جاز 
ميتشل على المواســم الخمســة التي أمضاها معه، 
قائاً على "تويتر": "حصلنا على فرصة مشــاهدتك 
تشــعل الدوري كمبتدئ )روكي( وشجعناك عندما 
أصبحت عضواً دائماً في مباراة أول ستار"، مضيفاً: 
"شــاهدناك وأنت تحتضن وتخــدم مجتمعنا بينما 
تقف الى جانب ما هو صحيح وتوحد عشاق جاز في 

كل مكان". 

كافالييرز متحمس لضم ميتشل بعدما بات انتقاله رسمياً

رالي لبنان الدولي

كاميرون نــوري، المصنف تاســعاً عالمياً، بفوزه 
على الدنماركي هولغــر رونه 7-5 و6-4 و1-6، 
ليضرب ابن الـ27 عاماً موعداً مع الروسي أندري 
روبليف التاســع الــذي عانى الأمريــن لتخطي 
والعشرين  الحادي  شابوفالوف  دينيس  الكندي 

6-4 و2-6 و6-7 )3-7( و6-4 و6-7 )7-10(.

فئة السيدات

ولدى السيدات، واصلت شفيونتيك المصنفة 
أولى مشوارها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على 
الأمريكية لورن ديفيز 6-3 و6-4، بعدما كانت 
متخلفــة في المجموعــة الثانيــة 1-4. وتلتقي 
البولنديــة البالغــة 21 عاماً في ثمــن النهائي 

الثاني توالياً لها في البطولة مع الألمانية جولي 
نييماير الفائزة علــى الصينية جينغ كيينوين 
6-4 و7-6 )7-5(. وحققت شــفيونتيك فوزها 
الثالــث تواليــاً للمــرة الأولى منــذ تتويجها 
بلقبها الثاني فــي رولان غاروس في حزيران/

يونيو، وعلقــت بالقول: "الأمــر ليس وكأنني 
فقدت الثقة بنفســي أو شــيء من هذا القبيل. 
ما زلت أدرك بأن أي شــيء قد يحصل في هذه 
البطولات". وبعدما وصلت في بداية العام الى 
نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، خرجت 
شفيونتيك من الدور الثاني لدورة دبي قبل أن 
تحقق بعدهــا 37 انتصاراً متتاليــاً في طريقها 
لإحــراز ألقاب الدوحة وإنديــان ويلز وميامي 
وشــتوتغارت وروما ورولان غــاروس، إلا أن 

هذه السلســلة انتهت في ويمبلدون بخروجها 
من الدور الثالث.

وبلغت الدور ذاته التشــيكية بترا كفيتوفا، 
على  الصعــب  بفوزهــا  عالميــاً،   21 المصنفــة 
الاســبانية غاربينــي موغــوروزا العاشــرة 
بنتيجــة 5-7 و6-3 و7-6 )12-10(. وتواجه 
ابنة الـــ32 عاماً المتوجة فــي ويمبلدون عامي 
الثامنة  2011 و2014 الأمريكية جيسيكا بيغولا 
والفائزة علــى الصينية يو يــوان 6-2 و7-6 
)6-8( و6-صفــر. وقالت كفيتوفــا في مباراة 
تنافسية كلمتها الأخيرة في شوط فاصل بعدما 
أنقذت وصيفــة دورة سينســيناتي هذا العام 
كرتين ضدها لحســم اللقــاء والنتيجة لصالح 
كفيتوفا  وحققت   .5-6 الاســبانية  منافســتها 

التي  موغوروسا  على  توالياً  الســادس  فوزها 
كانت فازت في أول لقاء جمع بينهما. وســحقت 
البياروسية فيكتوريا أزارينكا )26( الكرواتية 
بترا مارتيتــش )54( 6-3 و6-صفر. وتواجه 
أزارينــكا التي بلغــت نهائي فاشــينغ ميدوز 
3 مرات في ثمــن النهائي التشــيكية كارولينا 
بليشكوفا )22( الفائزة على السويسرية بليندا 
بنتشــيتش )13( 5-7 و6-4 و6-3. ولم تجد 
البياروسية الأخرى أرينا سابالينكا السادسة 
صعوبة فــي تخطــي الفرنســية كارا بوريل 
6-صفر و6-2 في 68 دقيقة، لتواجه الأمريكية 
على  والفائزة  عشــرة  التاسعة  كولينز  دانيال 
الفرنســية الأخرى أليزيه كورنيه 6-4 و6-7 

.)9-11(

الدوري السعودي 

التعاون يقتنص فوزاً قاتلًا أمام النصر

دوري السلة الأمريكي

■ الرياض - أ ف ب: اقتنص التعاون فوزاً قاتاً بتغلبه على ضيفه النصر 
1-صفر ببريدة، في ختام المرحلة الثانية من الدوري السعودي.

ويدين التعــاون بالنقاط الثاث إلى ســميحان النابــت صاحب الهدف 
الوحيد في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. ورفع 
التعاون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث ليلحق بركب الشــباب المتصدر 
ووصيفــه الهال، إضافة إلى الطائي الرابع، فيمــا تجمد رصيد النصر عند 3 
نقاط في المركز التاســع. وجاء الشــوط الأول مثيراً ومتكافئــاً بين الفريقين 
وكاد التعاون يخطف هدف الســبق من هجمة ســريعة لــولا تألق الحارس 
الكولومبي دافيد أوسبينا الذي طار لكرة الكاميروني لياندر تاوامبا وأمسكها 
ببراعة )25(، فيما لاحت فرصة للنصر عندما لعب علي الحســن كرة عرضية 
للكاميروني فينســنت أبو بكر لكن رأســية الأخير مرت بجوار القائم )34(. 
وتواصلت الإثارة في الشــوط الثاني، وتهيأت فرصــة للنصر عندما ارتقى 
عبدالمجيد الصليهم لكرة عرضية ولعبها برأســه بمحاذاة القائم )51(، وانقذ 
أوسبينا مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة عبدالملك العييري وحولها 
بأطراف أصابعه للركنية )57(. ونشــط النصر مع دخول عبدالرحمن غريب 

وشــن أكثر من هجمة لكن الدفــاع التعاوني كان لها بالمرصــاد، وفي الوقت 
المحتســب بدل الضائع خطف التعاون هدف النقاط الثاث عندما اســتثمر 
كاكو هفوة دفاعية ومرر الكرة لســميحان النابت الذي لعبها قوية على يمين 

أوسبينا )12+90(.
وفي مباراة ثانية، فــرض الاتفاق التعادل الســلبي على مضيفه الاتحاد 
بجدة. ورفــع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط، بينما حصد الاتفاق نقطته الأولى. 
ودانت الأفضلية خال الشــوط الأول لاتحاد الذي كان قريباً من التسجيل 
لولا تألق الحارس البرازيلي باولو فيكتور الذي طار لكرة عبدالرحمن العبود 
وحولهــا للركنية )4(، وكــرر العبود المحاولة وصوب كــرة قوية تصدى لها 
فيكتور مجدداً )14(. واهدر الاتحاد هدفاً محققاً عندما انفرد البرازيلي برونو 
هنريكي بالمرمى ولعب الكرة فوق العارضــة )29(، فيما واصل فيكتور تألقه 
بتصديه لكرة البرازيلي رومارينيو داسيلفا )34(. وواصل الاتحاد أفضليته 
في الشــوط الثاني وكثف من هجماته مع رأســية لرومارينيو )69(، وصوب 
الأنغولي هيلدر كوســتا كرة قوية مرت بجانب القائــم )87(، اتبعه المصري 

احمد حجازي بكرة رأسية اعتلت العارضة بقليل )90(.

دونوفان ميتشل انتقل من يوتا جاز الى كافالييرز
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الأقصى ووفرة السلاح و»الوراثة« وإجرام إسرائيل... مفردات انتفاضة مقبلة في الضفة الغربية
 عاموس هرئيل

معظم المشاورات الأمنية المتواترة في إسرائيل 
تتناول الاتفاق النووي الجديد الآخذ في التبلور 
بين إيران والدول العظمى. ومــا زالت الخلافات 
حــول الحدود البحرية بين إســرائيل ولبنان في 
الــذروة وترافقهــا تهديدات شــديدة من »حزب 
اللــه«. لكن فــي كل محادثة مع كبار المســؤولين 
في جهــاز الأمن جــرى ذكر تصعيــد محتمل في 
المقام الأول في الأســابيع الأخيرة، وثمة ســاحة 
الضفة  وتحديداً  الفلسطينية،  الساحة  هي  أخرى 

الغربية.
قطاع غزة سبق وشــهد في هذا الصيف جولة 
تصعيــد مدتهــا ثلاثة أيــام في بدايــة آب. عود 
الثقاب الذي أشــعل النيران تم إشعاله في الضفة 
عند اعتقال شــخصية رفيعة في الجهاد الإسلامي 
على يد إسرائيل. ومثل سابقاتها، أظهرت الجولة 
الأخيرة فــي القطاع قدرة محــدودة للتنظيمات 
في غزة على إلحــاق الضرر بإســرائيل. الجدار 
الذي أقيم حول القطاع يصعــب عملية الاختراق 
الأنفــاق، ومعظــم صليــات الصواريخ يتم  من 
اعتراضهــا بواســطة القبة الحديديــة. النجاح 
الرئيســي لحماس سجل في الســنة الماضية في 
عملية »حارس الأســوار« عندما شجعت حماس 
العنــف أيضاً فــي الحرم والمــدن المختلطة داخل 

الخط الأخضر.
الخطر المحتمل الذي تشــكله الضفة أعلى. وقد 
تم تجســيد هذا الخطر فــي الانتفاضــة الثانية، 
وبعد ذلك في فترات أقصر تميزت بأعمال الأفراد، 
لمدة حوالي نصف ســنة، من خريف 2014 وطوال 
شــهرين تقريباً في الربيع الماضي. الصعوبة التي 
تجسدت أيضاً في هذه الســنة تتعلق بعدم قدرة 
على وقف تام لانتقــال المخربين عبر الجدار الذي 
النتيجة  التماس. وكانــت  يمتد على طول خــط 
عمليات إطلاق نار وطعــن داخل الخط الأخضر، 
وعندمــا ينفذ الجيش اعتقالات فــي عمق الضفة 
يحدث احتكاك متزايد مع مســلحين فلسطينيين. 
تم وقف موجــة العمليات الأخيرة فــي أيار، لكن 
حلــت محلهــا مواجهات قاســية ومتكــررة في 
شــمال الضفة، في جنين ونابلــس. هناك ارتفاع 
بعشرات النســب المئوية في أحداث إطلاق النار 
أثناء عمليــات الاعتقال، وأيضاً في محاولة تنفيذ 
عمليات في عمق المنطقة ضد معســكرات الجيش 

والمستوطنات في الضفة.
أحصيت أســباب ذلــك أكثر من مــرة: ضعف 
ســيطرة الســلطة الفلســطينية على ما يحدث، 
الذي  الفــراغ  إلــى  ودخــول تنظيمــات محلية 
تبقيه، وخوف الأجهزة الأمنية الفلســطينية من 
تتمثل  التي  الإســرائيلية  والســلبية  مواجهتها، 
بتجميد العملية السياسية )يد مقبوضة في كل ما 
يتعلق ببادرات حســن نية اقتصادية(. والخوف 
من أن يشــتد هــذا التدخــل ويورط إســرائيل 
والفلســطينيين في فترة تصعيــد طويلة أخرى، 
انتفاضة ثالثة، أو نسخة مكبوحة أكثر بقليل، يتم 
ذكره فــي كل محادثة مع كبــار الضباط في جهاز 
الأمن، الشاباك والاستخبارات العسكرية وقيادة 
المنطقة الوسطى وجهاز منسق أعمال الحكومة في 

»المناطق« ]الضفة الغربية[.
السلطة تقلل من إرســال أعضاء الأجهزة إلى 
مخيمــات اللاجئين ومراكز المــدن وبعض القرى 
في شــمال الضفة. حماس تذكــي التوتر، لكنها لا 
تســيطر عليه. وفي ظل غياب نشاطات الأجهزة، 
يقوم الجيش الإســرائيلي بتعميق نشاطاته. في 
الســابق وصفت هذه الطريقة بـــ »ماكينة قص 
العشــب« الفعالــة – اعتقالات كثيــرة أدت إلى 
التحقيقــات، التــي جلبت معلومــات والمزيد من 

الاعتقالات، وخفضت نطاق الإرهاب بالتدريج.
لكن يوجــد خوف وقع هنــا بالتحديد من ثور 
هائج: معظم الاعتقالات غير موجهة ضد النشطاء 
الكبار، بل ضد المسلحين الشباب الذين يشاركون 
في إطلاق النــار على قوات الجيــش. وأي قتيل 
آخر في عمليات الجيش الإسرائيلي يزيد الرغبة 
في الانتقــام ويدخل شــباباً آخرين إلــى دائرة 
الاحتكاك. قدر الجيش بأن 200 مســلح فلسطيني 
يشــاركون اليوم في نابلس. هذه أرقام لم تظهر 
في الضفة منذ ســنوات، ربما منــذ عملية »الدرع 
الواقي«، نقطة الانعطافة فــي الانتفاضة الثانية 

في 2002.
هناك أيضاً تغيير جذري مقارنة مع الســابق؛ 
ففي الضفــة الآن عدد أكبر من قطع الســلاح. في 
ذروة الانتفاضة أيضاً شــاركت أجهزة الســلطة 
في القتال. وهذا لم يحدث في الوقت الحالي، لكن 
السلاح الآلي منتشر أكثر في الشارع الفلسطيني، 
وهو فــي متنــاول كل خلية محلية. هــذا نتيجة 
نشــاطات التهريب من الحدود مــع الأردن، إلى 
ومن  الإســرائيلية  الأراضي  من  ســرقات  جانب 
قواعد الجيش الإســرائيلي. بدرجة معينة، هذه 

الظاهرة تــوازي ما يحدث في أوســاط الجمهور 
العربي في إســرائيل. فهناك يســتخدم السلاح 
يذكر  السنين،  »خلال  جنائية.  لأغراض  بالأساس 
ارتفاع عدد قطع الســلاح بازديــاد عدد الهواتف 
المحمولــة«، قال مصــدر أمني كبيــر في الجيش 

للصحيفة.
الأجهزة الاســتخبارية في إســرائيل لا تعرف 
التنبؤ بمتى ستحدث نقطة الانقلاب، التي ستجر 
الضفة إلى تصعيد كبير. أعلن قسم المخابرات في 
الجيش تحذيراً اســتراتيجياً قبل ســت سنوات 
تقريباً حول اندلاع كهذا في »المناطق«، لم يتحقق 
حتى الآن. لكن الإحباط في أوســاط الجمهور في 
الفترة.  الضفة ازداد بشــكل واضح خلال هــذه 
محمود  الســلطة،  لرئيس  الداخلــي  والانتقــاد 

عباس، ازداد، وصراع الوراثة أصبح علنياً.
يجب أن نذكــر الحرم في هذا الســياق أيضاً. 
فقد اندلعت »حارس الأســوار« في السنة الماضية 
عندما قررت قيــادة حماس إطلاق الصواريخ رداً 

على المواجهات في الحرم في شــهر رمضان الذي 
تــزداد فيه المشــاعر الدينيــة، وأي نقاش محلي 
حول المســجد الأقصى يعتبر أمراً متعلقاً بالحياة 
والموت. مرت ســنة، والخلافــات حول الحرم في 
شهر رمضان هددت بإشــعال جولة عنف أخرى، 
التي اندلعت في النهاية لأســباب مختلفة في آب. 
ســيأتي رمضان أيضاً في الســنة المقبلة، لكن ما 
يحدث فــي هذه الأثناء هو تآكل مســتمر للوضع 
القائــم في الحرم فــي صالح الجانــب اليهودي 
وبصــورة تغضب المســلمين. هذا يرتبــط بتآكل 
التابو الديني على زيارة اليهود للحرم، إلى جانب 
استعداد الحكومة والشرطة للسماح بدخول عدد 

أكبر من الزوار.
تحتاج التغييــرات إلى تعزيز التنســيق بين 
إسرائيل والأردن والأوقاف الإسلامية في الحرم، 
مع إعادة فحص الترتيبــات القديمة التي يعرف 
عدد قليل مصدرها ومــاذا تقرر فيها. ملك الأردن، 
الملك عبد الله، يعبر بشــكل دائــم عن غضبه من 

ســلوك إســرائيل، لكن الحكومــات المتبدلة في 
القدس تعمل القليــل جداً في هذا الشــأن. وهي 
بدلًا من ذلك تســمح للحاخامــات ولمنظمي زيارة 
الحجاج في الحــرم بإملاء قواعــد لعب جديدة 
مقبولة على الأردن وعلى الفلســطينيين. ومثلما 
في الســابق، هذه الإملاءات قد تكــون لها نتائج 

مدمرة على الأرض.
كل ما وصف هنا يعرفه المســتوى السياســي 
نحو  المتواصل  الانحــراف  لكــن  إســرائيل.  في 
اليمين، إلى ما ســيقوله رئيس المعارضة بنيامين 
نتنياهو، يصعّب علــى الحكومة الانتقالية اتخاذ 
خطوات ســتحاول تعزيــز مكانة الســلطة، ولا 
نريد الحديث عن اســتئناف العملية السياسية. 
يبدو أن المنافســة والعداء بــين رئيس الحكومة 
يئير لبيد ووزير الدفاع بني غانتس )السياســي 
الوحيد الذي لا يحرص على إقامة علاقة مباشرة 
ومســتمرة مع قيادة السلطة(، تشوش على ذلك. 
الخوف من الظهور بمظهر اليســاريين جداً يشل 

أعضاء حكومــة التغيير. ويجــب الاعتراف بأن 
المستوى المهني أيضاً الذي يظهر قلقه في نقاشات 
مغلقــة، لا يخرج عن أطواره لقرع جرس التحذير 
العلنــي. الأضــواء الحمراء اشــتعلت هنا، ومن 

المرجح أن تترجم إلى انفجار في وقت ما.
من الجدير ذكر شيء آخر، وهو أنه عند اندلاع 
الانتفاضــة الثانية في أيلول 2000 كان يعيش في 
الضفة نحو 200 ألف إســرائيلي، أمــا الآن فعدد 
المستوطنين نحو 450 ألف شخص )حسب المكتب 
المركزي للإحصاء(، دون عد 300 ألف إســرائيلي 
يعيشون في الأحياء داخل القدس التي تقع خلف 
الخط الأخضــر. ومثلما لدى الفلســطينيين، فإن 
قسماً كبيراً من هذا الجمهور لم يجرب الانتفاضة 
الثانية. الخطر الأمني الأساســي الذي يعرفه هو 
رشــق الحجارة على الشــوارع، وليس عمليات 
إطلاق نــار. المســتوطنات في الضفة توســعت 
مع مــرور الوقت، وضمت إليهــا بالفعل المزيد من 
المساحات بفضل نشر البؤر الاستيطانية. وهناك 
مواجهة أخرى في الضفة ستحتاج إلى الدفاع عن 
مناطق أكبر مأهولة ووضع حماية دائمة حول عدد 

أكبر من الإسرائيليين.
في مثل هذا الشــهر قبل خمســين ســنة، نشر 
الصحافــي الأمريكــي ديفيــد هلبرســتان كتاباً 
بعنــوان »الجيــدون واللامعون«. هــذا الكتاب 
في  المتحدة  الولايــات  تورط  يوثق  الكلاســيكي 
حرب فيتنام. وصف هلبرســتان غرق أمريكا في 
النزاع القاتل وعديم الجدوى في ظل رئيسين هما 
جونسون،  لندن  والرئيس  كنيدي  جون  الرئيس 

اللذين أحاطا نفسيهما بأفضل المستشارين.
قــد يكون النزاع الإســرائيلي – الفلســطيني 
معقداً أكثر؛ فهو أيضاً لا يجــري على بعد 13 ألف 
كيلومتراً عن الوطن، بل أمــام الجار الموجود في 
البيت المقابل. وحتــى الآن، يصعب عدم الانتباه 
إلى أوجه التشابه، التي يقف على رأسها تصميم 
على تجاهل كل ما يبثه، ويشير إليه الفلسطينيون 
وكأن إســرائيل تعمل في فضاء فارغ. هذا مصدر 
الإجماع الغريب الذي ساد في السنوات الأخيرة 
هنا، والذي ســيكون، بحسبه، بالإمكان مواصلة 
إدارة النــزاع إلى الأبد دون تحمــل أي نتائج في 
ظل غياب اتفاق سياســي في إسرائيل على الحل 
المرغوب فيه. هــذا يبدو مثل وهــم يتحطم على 

صخرة الواقع في نهايته.

 هآرتس 2022/9/4

ما الذي يسعى إليه الإيرانيون... الاتفاق أم كسب الوقت؟
أرئيل كهانا

في شــتاء 2014 تابع الشــرق الأوسط 
مبــاراة كــرة الطاولــة لوزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي فــي ذاك الوقــت جــون كيري. 
أجرى كيــري فــي المنطقة حملــة مكوكية 
بــن  الســام  إحــال  بهــدف  مهووســة 
إسرائيل والفلســطينين مرة في رام الله، 
ومرة في القدس، وأخرى في عمان، وفي 

الباد وهلمجرا.
في تلــك الأيــام طرحــت مخاوفي على 
محفل أمريكــي عليم. »تجربتــي تفيد بأن 
مســاعي الســام بالحرب تنتهي هنا في 
المنطقــة. فمــا هي خطتكــم البديلــة لحالة 

الفشل؟« كان جوابه أن لا بديل.
النتائج معروفة. انهارت مسيرة كيري: 
المفقــودون الثاثــة من »غــوش عصيون« 
اختطفوا، وحملــة »الجرف الصامد« التي 

استغرقت 51 يوماً نشبت.
مبــاراة كيري ســجلت كفشــل أمريكي 
آخر في فهم الشرق الأوسط. هاكم قائمة 
جزئية: تأييد كارتر للخميني، ووهم بوش 
بأن العراق ســيزدهر بعــد تصفية صدام 
حسن، ومطلب كونداليزا رايس في 2006 
لإجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية 
التــي توجــت حمــاس في غــزة، وخطاب 
أوباما فــي القاهــرة فــي 2009 ومطالبته 
بازاحة مبارك بعد سنتن من ذلك، ما أدى 

إلى سيطرة الإخوان المسلمن على مصر.
فــي فتــرة الســنة والنصــف الأخيــرة 
يتابــع العالم مبــاراة كرة طاولــة أمريكية 
في المنطقــة مرة أخرى. يدور الحديث هذه 
المرة عن مفاوضــات إدارة بايدن مع إيران 
علــى الاتفــاق النــووي. مرة تكــون الكرة 
لدى الأشرار في طهران، ومرة يضربونها 
لتعــود إلــى الغــرب. مــرة يكون هــذا هو 
»العــرض الأخيــر« و«اتفــاق فــي غضون 
أيــام«، ومــرة أخــرى »يبتعــد الاتفــاق«، 
والدائــرة تــدور. مريح للطرفــن مواصلة 
المباراة إلــى الأبد، مثلما يمكــن أن يحصل 
بشــكل نظري في بعض من المسابقات. أو 
مثلما قــال روب مالي، قائد المحادثات عن 
الأمريكيــن، »بوابــة المفاوضات ســتبقى 

مفتوحة إلى الأبد«.
مــن ناحية الأمريكين، هنــاك مواضيع 
أكثــر إلحاحــاً. أمــا بالنســبة للإيرانين، 
فالزمــن يلعب فــي صالحهــم، والبرنامج 
النــووي يتقــدم، والتخصيــب يصــل إلى 
60 فــي المئة، واليورانيــوم يتجمع ويدخل 
بشــكل كاف، وأســعار الوقــود ارتفعــت 
تشــتري  وروســيا  تشــتريها،  والصــن 
الســاح، والنظــام ليــس في خطــر لا من 

الداخل ولا من الخارج. فما الضرر؟!
الفهــم  انعــدام  الضــرر هــو  وبالفعــل 
الأمريكــي في أن تؤدي مســاعي الســام 
إلــى حــرب. لأن رد الإيرانيــن فــي نهاية 

الأســبوع على اقتراح الغرب يؤكد فرضية 
الموقــع أدنــاه، وأن الإيرانيــن لا يريدون 
اتفاقــاً، بل يريــدون زمناً تمنحــه لهم هذه 

المحادثات.
بصــرف  لإيــران  تســمح  المحادثــات 
الانتبــاه عما كان، ويبقــى الأمر الحقيقي: 
تقصير زمــن الاختراق إلى القنبلة النووية 
إلــى الصفــر لأجــل أن تكــون فــي موقــع 
انطــاق فــي اللحظــة التــي تنهــار فيهــا 
المحادثات. إلــى أن تعد الولايــات المتحدة 
القنبلــة  ســتكون  للمفاوضــات،  بديــاً 
جاهــزة. مبــاراة كــرة الطاولــة بالنســبة 
للإيرانين ليســت ســوى غطــاء للمباراة 
الحقيقيــة. تبــن مــن المعلومــات العلنيــة 
أن زمــن الاختــراق يبلــغ اليــوم أســابيع 
معــدودة. يمكن الافتراض بــأن الإيرانين 
الذين ليســوا أغبياء، يحافظون على بضع 
أوراق لا يعرفها الغرب؛ للحظة الحقيقة أو 
لن تكون هنــاك مفاوضات فيندفعون إلى 
القنبلــة، ويقف الأمريكيــون أمام المعضلة 
منهــا.  الهــروب  أرادوا  التــي  المتوحشــة 
التســليم بقنبلة إيرانية أو حرب مضرجة 
بالدمــاء ضد النظام الإجرامي في طهران. 
علــى  العــار  المتحــدة  الولايــات  فضلــت 
الحــرب، لكن الجميع، هي ونحن، نوشــك 

على أن نتلقى حرباً أيضاً.

 إسرائيل اليوم 2022/9/4

بولندا تطالب ألمانيا بـ»تعويضات الحرب«
... وإسرائيل: نحن أحق بـ»الثلث الناقص«

سيفر بلوتسكر

في الأول مــن أيلــول بالضبط، فــي الذكرى 
الثانية،  العالميــة  الحــرب  لانــدلاع  السنوية 
احتفالية  مناســبة  في  بولندا  حكومة  كشــفت 
في قصر الملــوك في وارســو، النقاب عن بحث 
من ثلاثــة مجلدات بعنــوان »تقرير عن أضرار 
بولندا جراء العــدوان ونظام الاحتلال الألماني 
في الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945«. تقرير 
أعدته منــذ 2017 لجنة في البرلمــان البولندي 
برئاسة اركادي مولرتشيك، مندوب من الحزب 
الحاكم المحافــظ – القومي »القانون والعدالة«، 
الذي حضر زعمــاؤه احتفال الإطــلاق وألقوا 
خطباً واســعة. هدف التقرير أن يكون أساســاً 
لمطالبــة الحكم البولنــدي الحالي مــن ألمانيا: 
– 1.300 مليار  ادفعوا لنا 6.2 تريليون زلوتــي 
دولار! كتعويضــات عن كل ما فعلتــه بنا ألمانيا 
النازية. ولغرض المقارنة: القيمة الحالية لاتفاق 
التعويضــات بــين ألمانيا الغربية وإســرائيل، 
والذي وقع في لوكسمبورغ في أيلول 1952 تقدر 

بـ 54 مليار دولار.
طلب التعويضات البولندي ينشــر في إطار 
حملة تحريض مناهضــة لألمانيا تديرها حكومة 
بولندا فــي الســنة الأخيرة، ترتبــط بوقوف 
الرئيس البولندي الســابق دونالك توسك على 
رأس حزب المعارضة الليبرالي القوي »البرنامج 
المدني« قبل ســنة من الانتخابات العامة هناك. 
تعرض وســائل الإعــلام المقربة مــن القانون 
والعدالة »توسك« كخادم لألمانيا ومنفذ كلمتها. 
ليس في الاتهامات أي ذرة مــن الحقيقة، لكنها 
لاقت استجابة في أجزاء من الجمهور البولندي. 

بولندا كلها موحدة الآن في غضبها على ســلوك 
ألمانيا المتردد والبخيل تجاه أوكرانيا بعد الغزو 

الروسي.
المطلــب الذي يتضمنــه التقريــر البولندي 
إشــكالي من ناحية فنيــة وقانونية وأخلاقية. 
القيمــة الاقتصادية؛ لم  التقرير عــديم  فنيــاً، 
يشرك في إعداده اقتصاديون أو مؤرخون ذوو 
ســمعة، لا بولنديون ولا أجانب. وهو يســتند 
إلى حســابات وتقديرات مشــكوك فيها، وإلى 
أســاليب تقدير موضع خلاف وغير مقنعة، على 
أقل تقدير، لقيم حياة الإنســان وقيم الممتلكات 
– السياســية فيه  القانونية  المدمرة. المشــكلة 
أكبــر بكثير. في نهاية الحــرب العالمية الثانية، 
قررت القــوى العظمى المنتصرة عــدم المطالبة 
بتعويضات حرب كبيــرة من ألمانيا بل العكس، 
فقد تجندت لإعادة بناء الدولة الألمانية شريطة 
أن تكون ديمقراطية وليبرالية )ألمانيا الغربية( 
وشــيوعية ومناهضــة للرأســمالية )ألمانيــا 

الشرقية(.
فــي 1953 أعلنــت بولندا الشــيوعية بأنها 
تتخلى عــن المطالبــات تجاه ألمانيا، وســجل 
تنازلهــا فــي ســجلات الأمم المتحــدة. موقف 
التنــازل البولندي لم يتغير حتى بعد ســقوط 
الشيوعية في 1989 وكان عنصراً هاماً في قبول 
بولندا الديمقراطية فــي الاتحاد الأوروبي. من 
ناحية الألمان، المسألة منتهية، والحكم البولندي 
الحالي يرى فيها تعبيراً عن »عقدة الدونية لدى 
حكومات بولندا السابقة تجاه الألمان«، على حد 
كلي  والحاكم  والعدالــة«  »القانون  رئيس  قول 
القدرة لبولندا اليوم ياروســلاف كاتشنسكي، 
وهي دونية معيبــة يريد أن يحــرر منها أبناء 

شعبه.

وأخيراً هناك الموضوع الأخلاقي، وهو يهودي 
في أساسه: تريد بولندا أن تكسب من ألمانيا 900 
مليار دولار تعويضاً عــن قتل ملايين المواطنين 
البولنديــين »بينهم معدل كبيــر من البولنديين 
من أبناء الشعب اليهودي«، صرح كاتشنسكي. 
ليــس »معدلًا كبيراً« بل 60 فــي المئة على الأقل. 
أضرار الممتلكات التي أوقعها الألمان على أراضي 
بولندا يقدرهــا واضعو التقرير بـــ 170 مليار 
دولار، وهنا أيضاً تبرز الممتلكات اليهودية، التي 
استولى البولنديون أنفسهم على بعضها. وفور 
يان  البروفيســور  المؤرخ  كتب  التقرير،  نشــر 
توماش غروس، الذي كشف حرق مئات اليهود 
من قبل جيرانهــم البولنديين في 1943 في بلدة 
»يدفينا«: »اســتناداً إلى أي مبدأ أخلاق تطالب 
حكومة القانون والعدالة من الألمان المال باســم 
ملايين اليهــود الذين قتلوا؟ فهل تعتزم أن تنقل 
لإســرائيل وللمنظمات اليهوديــة نصيبهم من 

التعويضات؟« تساءل سؤالًا بيانياً.
لا يوجد للمطالبــة الألمانية احتمال للتحقق، 
لكــن فيها ما يطرح علامة اســتفهام كبيرة على 
امتنــاع حكومات إســرائيل من مطالبــة ألمانيا 
الموحدة بدفع النصيب الناقص لألمانيا الشرقية 
في اتفاق التعويضات الأصلي. الدين الشــرق 
ألماني، ثلــث المبلغ الذي اتفــق عليه، أصبح مع 
وحدة ألمانيا ديناً لعموم ألماني. لم يســدد؛ لأن 
إسرائيل لم تطالب بتسديده. يمكن الأول في أن 
يشــجع التقرير البولندي الجديد رؤساء دولة 
إســرائيل الذين يصلون إلى مناســبات إحياء 
التعويضات؛ لمطالبة الألمان  اتفاق  70 سنة على 
بـ »الثلث الناقص« الذي يساوي الآن 18 مليار 

دولار.
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بإنشاء أنبوب غاز يربطها مع باكستان وحقول متطورة تسمح لاحقاً بتوسيع أسواقها

بعد »الاتفاق النووي«... هل تتطلع إيران إلى تشكيل منظمة إقليمية تنافس »أوبك«؟
 تسفي برئيل

 
 

بدأ الاتفــاق النــووي الجديد في التشــكل. أما 
الافتراض الذي لــدى إيران وواشــنطن، حتى لو 
كانــت هنــاك حاجة إلــى جولة محادثــات أخرى 
لاستكمال صيغة المسودة، فهو أن الطرفين كما يبدو 
وصلا إلى نقطة اللاعودة. ومرحلة نهاية الســباق 
هذه نشــعر بها بعصبية وعدم يقين بات يميز سوق 
النفــط مؤخراً. قبل بضعة أيام، أعلنت الســعودية 
بأنها تميل إلى إقناع منظمة »أوبيك +« إلى التوصية 
التحذير  وهــذا  النفــط.  بيــع  حصص  بتقليــص 
السعودي استهدف الضغط على الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، كي لا يوقع على الاتفاق النووي. لكن لم 

يتم إبلاغ السعودية بجميع مراحل المفاوضات.
 

السعودية تستعد لحرب أسعار
 

مقابل إســرائيل، التي ما زالت تعتقد أن بإمكانها 
منع الاتفــاق أو على الأقل إدخــال بعض تعديلات 
تسلم  الســعودية  أصبحت  عليه،  الأخيرة  اللحظة 
بــه. جولات محادثــات المصالحة التــي أجرتها مع 
ممثلــين إيرانيين رفيعي المســتوى فــي بغداد هذه 
الدبلوماسية  السنة استهدفت اســتكمال العلاقات 
بــين الدولتين والتي تم قطعها في 2016، وتنســيق 
على  التوقيع  قبــل  النفط  تســويق  اســتراتيجية 
الاتفاق. وقد سبقتها دولة الإمارات، التي عينت قبل 
نحو أسبوعين ســفيراً لها في إيران، وبذلك خرقت، 
رســمياً، التحالف العربي المناهض لإيران، الذي لم 

ينجح في إحداث انعطافة في سياسة إيران.

 الاتفاق النووي يتوقع أن يرفع معظم العقوبات 
عــن إيران التــي فرضــت عليها في عهــد الرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب عندمــا قرر 
الانســحاب منه في 2018. هذا الرفع ســيفتح أمام 
إيران ســوق النفط العالمية من جديد، وســيمكنها 
القيام بتجارة دولية وتسلم نحو 100 مليار دولار، 
التي هي مجمدة في حســابات بنكيــة في الخارج، 
وتجنيــد اســتثمارات ضخمة لتطوير آبــار النفط 
وحقول الغاز فيها والبنــى التحتية. وفي ظل نظام 
العقوبات، نجحت إيران في تسويق 500 – 800 ألف 
برميل نفط يومياً، بالأساس للصين، وعند التوقيع 
على الاتفاق ســيمكنها تغذية الســوق بأكثر من 50 
مليــون برميل فــي المرحلة الأولى مــن الاحتياطي 
الموجود. يقــدر الاحتياطي بـ 60 – 80 مليون برميل 
)وربما أكثر(، المخزن على سفن وفي مواقع مختلفة 
في آسيا. بعد ذلك، يتوقع أن تسوق إيران نحو 2.5 
مليون برميل يوميــاً، وأن تزيد الإنتاج إلى أكثر من 
3.5 مليون برميل يوميــاً، بعد فترة الترميم وإعادة 

التأهيل لمنشآتها النفطية.
فإيران  سيئة؛  بشرى  هذه  للسعودية،   بالنسبة 
ســترغب في إعادة زبائن قدامى إلــى حضنها مثل 
الهند وكوريا الجنوبية، وحتى منافســة روســيا، 
وستضع  حقيقية  تسهيلات  إعطائها  إلى  وستضطر 
الســعودية ودول الخليج أمام منافسة أسعار التي 
قد تضر ببرامجها للتطوير والتمويل. إذا كان تحذير 
السعودية قد تسبب برفع أســعار النفط من جديد 
إلى مســتوى 100 دولار للبرميل تقريباً، فإن دخول 
إيران يتوقع أن يخفض هذا المستوى من جديد. وإذا 
كانت ميزانية السعودية تعتمد على سعر 80 دولاراً 
للبرميل، فإن تخفيضاً كبيراً يمكن أن يودي بها إلى 

عجز عميق في الميزانية، وحتــى يعيق برامج بناء 
المشاريع الضخمة التي يخطط لها ولي العهد محمد 

بن سلمان حتى نهاية العقد.
 

مركز دولي جديد للغاز
 

حرب الأســعار التي يتوقع أن تشــتد في أعقاب 
التوقيــع على الاتفاق النووي ليســت ســوى أحد 
التحديات الاســتراتيجية التــي تضعها إيران أمام 
الاقتصــاد العالمي. في تموز الماضــي التقى الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين والرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان والرئيس الإيراني ابراهيم رئيســي 
في طهــران في قمة احتفالية. رســمياً، اســتهدفت 
هــذه القمة فحص الوضع في ســوريا وتهديد غزو 
تركيا لســوريا. مع ذلك، كانت إحدى النتائج المهمة 
فــي هذه القمــة مذكــرة تفاهم وُقعت بين روســيا 
وإيران حول التعاون بينهمــا لتطوير حقول الغاز 
في إيران باســتثمار روســي يبلغ نحو 10 مليارات 
دولار، إضافة إلى اســتثمارات روســية في حقول 
النفط بنحو 30 مليــار دولار. ويطمح البرنامج إلى 
أكثر من ذلك. فحســب تقارير في وســائل الإعلام 
الإيرانية، فــإن القصد هو تشــكيل منظمة إقليمية 
تشــبه »الأوبيك« لتســويق الغاز، التي يكون فيها 
من الأعضاء، إلى جانب روسيا وإيران، دول أخرى 
في المنطقة. إيران حتى الآن ليست دولة غاز عظمى، 
خصوصاً بســبب عدم وجود البنية التحتية، فهي 
تســتهلك الكمية التي تســتخرجها تقريباً. وفي كل 
شــتاء تكون في حالــة عجز يبلــغ 250 مليون متر 
مكعب يومياً. لكنها مع تطوير بنى تحتية مناســبة، 
قد تبدأ بتســويق الغــاز لدول مجــاورة، من بينها 

العراق وتركيا والأردن، حيث يتم الآن بناء أنبوب 
غاز يربط إيران مع باكستان بتمويل من روسيا.

 الشــراكة بين روســيا وإيران على الورق حتى 
الآن، ومن غير المعروف ما إذا كانت لروســيا قدرة 
تمويليــة لتنفيــذ هذا المشــروع في الوقــت الذي 
تدير فيــه حرباً فــي أوكرانيا، التــي تكلفها مئات 
ملايين الدولارات يومياً. وهي نفســها غارقة تحت 
عقوبــات دولية. في المقابل، التعــاون مع إيران قد 
العقوبات، تستطيع  يشق لروســيا طريقاً تتجاوز 
روســيا من خلالهــا أن تنقل الغاز لإيــران وتكون 
متحررة مــن العقوبــات وتبيع بواســطتها الغاز 
الروســي، للمفارقة، حتى للــدول الأوروبية. هكذا 

تســتطيع إيــران أن تشــكل مركز تســويق عالمي 
للغاز الذي ســيعمل تحت ســيطرة روســيا. ومن 
شــأن اســتراتيجية الغاز الإيرانيــة أن يكون لها 
تأثيــر بعيد المدى على التنقيب عن الغاز في شــرق 
البحر المتوســط وعلى اتفاقات تجارة الغاز التي تم 
التوقيع عليها بين منتجات إقليميات مثل إســرائيل 
ومصر وبــين زبائنها في أوروبــا.  وقبل أن تتحول 
إيران إلى مزودة عالمية للغاز، ســتجد نفســها أمام 
اتفاق طويــل المدى، وقعــت عليه قبل نحو ســنة 
ونصف مع الصين، والذي تعهــدت فيه الصين بأن 
تســتثمر حوالي 400 مليار دولار على مدى 25 سنة 
مقابل احتكار شــبه كامل لإنتاج الغــاز والنفط في 

إيران. رغم أن تفاصيل الاتفاق لم تنشر علناً، إلا أن 
تسريبات عن مضمونه تتحدث عن نسبة التخفيض 
التي ستحصل عليها الصين على الغاز والنفط الذي 
ستشــتريه من إيران، التي ستكون في المتوسط 12 
في المئــة. إضافة إلى ذلك، قد ترســل الصين جنوداً 
أو رجال أمن إلى إيران للدفاع عن منشــآت التنقيب 
والإنتاج، وتســتطيع إقامة قواعد عسكرية في عدد 
من الجزر في جنوب إيران. مــن غير الواضح كيف 
سيتســاوق تطبيق هذا الاتفاق مــع مذكرة التفاهم 
التي وقعت عليها إيران مع روســيا ومع توقها إلى 
بيع الغاز للدول الأوروبية ومع فكرة إنشاء منظمة 
تشــبه »الأوبيك«، هدفها تركيز تسويق الغاز تحت 

سقف إيران وسيطرة روسيا.
 وحتــى لو باعت إيــران كل نفطها للصين، وهذا 
ســيناريو نظري حتى الآن، فــإن كميات كبيرة من 
النفط ستتحرر، أي التي تشــتريها الآن الصين من 
مصادر أخرى. وهذه ســتبحث عن أسواق جديدة. 
التأثير المتوقع من هذا الســيناريو هو أن دولًا مثل 
السعودية وأعضاء أوبيك الآخرين سيضطرون إلى 
تقليص تصدير النفط بصــورة كبيرة للحفاظ على 
مســتوى معقول من أسعار الحد الأدنى التي تسمح 

لها بتمويل احتياجاتها الجارية.
 إزاء هــذه التنبــؤات، يقــدر اقتصاديــون في 
السعودية بأنه ذعر ســابق لأوانه. حسب قولهم، 
ســوق النفط ســتعرف دائما كيفية موازنة نفسها، 
والكميات التي تستطيع إيران تزويدها، على الأقل 
في الســنة القادمة، هــي فقط ربــع إجمالي إنتاج 

السعودية الآن، الذي يبلغ 12 مليون برميل يومياً.

هآرتس/ ذي ماركر 2022/9/4
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د. نزار بدران ٭

أثار موت آخر رئيس ســوفييتي، ميخائيل غورباتشيف، تعليقات 
عديدة في الصحافة العالمية وفي الأوســاط السياســة. فهذا الرجل، 
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سياسات البريسترويكا

 ما زالــت تلك الفترة تُلقــي بظلالها على مناطق كثيــرة في العالم، 
وآخرها الحــرب الحالية في أوكرانيا. لكن هذه الســنوات العِجاف، 
بالنســبة للروس، حيــث ازداد الوضع الاقتصادي تدهــوراً، بدل أن 
يتحســن، مع سياسات البريسترويكا، أي إعادة البناء، لم تكن كذلك 
بالنســبة لباقي دول الاتحاد الســوفييتي ســابقاً، فكل دول أوروبا 
الشــرقية، عندما تم رفع الغطاء الســوفييتي عن قادتها الشــيوعيين 
الُمستبدين، انتقلت وبشكل سريع إلى الأنظمة الديمقراطية، والتحقت 

في معظمها بالاتحاد الأوروبي، وحتى بحلف شمال الأطلسي.

انهيار جدار برلين

 أكبــر رمــز على هــذا التغيير الهائل، هــو انهيار جــدار برلين، عام 
1989، والذي كان يرمز للحرب الباردة وتمزق القارة الأوروبية.

 انتقلت ألمانيا الشــرقية لحضن ألمانيا الغربيــة، وتدريجياً انتقلت 
باقــي الدول، إلى حضن الاتحاد الأوروبي مع ما يُمثل ذلك بالنســبة 

لشعوبها من نعمة اقتصادية وحرية مُستَعادة. 
فــي المقابــل، لم يســتفد المواطن الروســي مــن أي شــيء، لا على 
المستوى الاقتصادي، والذي زاد سوءا، ولا على المستوى السياسي 
أو الفســاد ولا على المســتوى الرمزي مــع انهيــار إمبراطورية كانوا 
هم عمدتها. تدريجياً وبســبب ذلك، ورغم الدعم الشــعبي في بدايات 
الســنوات الســت، إلا أن الأمور عادت إلى أشــبه ما كانــت عليه زمن 
الســوفييت، خصوصــاً بعــد وصول الرئيــس بوتين خلفــاً للرئيس 
يلتســن الُمثير للجدل، الــذي أنهى حرية الصحافــة، وكافة الحريات 
المدنيــة الأخرى، بعــد أن كانت في أوجها زمن غورباتشــيف، وأغلق 

وعطل كافة المؤسسات المدنية، مثل جمعيات حقوق الإنسان.

الجوقة الدعائية

 أُغلقــت أيضاً جميــع الأبواب أمــام المعارضة، ولم يعُد يُســمَع إلا 
صوت الرئيس وجوقته الدعائية.

 الآن وبعد فترة بضع سنوات من التحسن الاقتصادي، بسبب 
انفتاح الأســواق الغربية، أمام الغاز والنفط الروســي، نرى غرق 
روســيا فــي مســتنقع أوكرانيا، والذي لــن ينتج عنه إلا الأســوأ 

بالنسبة للروس، وهو خطر تفكك الاتحاد الروسي.
لم يســتطع الرئيس غورباتشــيف، رغم حسن نيته، في إخراج 
الاتحــاد الســوفييتي مــن محنتــه الاقتصاديــة الطاحنــة، التي 
كان يعيشــها في منتصــف الثمانينيات، رغــم إنهائه الحرب في 

أفغانستان عام 1988.
 لم تســتطع إصلاحاته الليبرالية وانفتاحه على الغرب وإنهاء 
الحرب البــاردة، من تعديل هذا الوضع. المصاعــب لم تكن قليلة؛ 
فــي الداخل هنــاك تلــك الطبقة الموغلة في الفســاد والمســتفيدة 
مــن حكم الحزب الشــيوعي منذ ســنوات طويلة، لــم يكن لها أي 

مصلحة بالانتقال إلى الديمقراطية والحكم الرشــيد، مع ما يعني 
ذلك من مكافحة ســرقة المال العام. كما أنه لم يســتطع تحقيق ما 
كان يُخطط له من الحد من الإنفاق العســكري، وتحويل الميزانية 
إلى الإنتاج لصالح المواطن، بســبب قوة الُممسكين بهذه الصناعة 

والمستفيدين منها.
 مــن ناحية أخرى لم يكن بالإمكان طلــب الدعم من الدول الغربية، 
ألمانيا مثلا كانت في أوج مرحلة التوحيد )بين شــرقها وغربها( ولم 

يكن المستشار كول، على استعداد أو مقدرة لمد يد العون.
 رفــض أيضــاً الرئيــس الأمريكي ريغــان، دعم غورباتشــيف 
اقتصادياً ومادياً، بســبب تفكك البُنية الاقتصادية للدولة، وكما 

قال، لم يكن ليضع مليارات الدولارات في بئر بدون قاع.
 كانــت الصــين فــي ذلــك الوقــت، بزعامة دنــغ كــزاو بنغ، 
فــي موقف معــاد لغورباتشــيف، خصوصــاً أنه دعــم الحركة 
الديمقراطيــة فيهــا، بعــد مذابح ســاحة تيننمن فــي بكين، عام 
1989، كما أن نموذجه بالإصلاح السياســي، لا يتناسب أبداً مع 
أهداف وتطلعات الحزب الشيوعي الصيني، الذي لم يكن يركز 

إلا على الاقتصاد.
رفــض الشــعب الروســي لسياســاته الاقتصاديــة وخذلان 
الغرب له، كتب على هذا الرجل الفشــل في بلاده نفســها، بينما 
نجحــت سياســاته في الدول الأخــرى التابعة ســابقاً للاتحاد 

السوفييتي. 

الإرادة الشعبية

هــل مــن درس للعرب وشــعوب الأرض فــي ذلك؟. الشــيء الذي 
أســتخلصه، هــو أن التغيير السياســي لا يمكن أن يأتــي بدون إرادة 
شــعبية، تكون هي مصدره وموجهته، الإصلاح مــن داخل القصر لا 

يقلب الأوضاع، على الأكثر قد يُصلح بعض الشــيء، لكنه في النهاية 
يصبح مضراً.

 التغييــر لا يمكــن أن يأتــي إلا مــن القاعــدة. دون ثــورات عميقة، 
تُنهــي النظام الســابق بــكل أعمدته، لا يمكــن بناء شــيء ثابت. هذا 
مــا تعلمناه من ثورة قصر غورباتشــيف، وصوله للســلطة، كرئيس 
المكتب السياســي للحزب الشيوعي، لم يغير شيئاً في هيكلة السلطة 
السوفيتية الُمتحجرة، والتي في النهاية أزالته. إن ما حمله هذا الرجل، 
للأسف وحَلُم به، هو حلم كل مواطن في روسيا وفي العالم، الحرية 

والديمقراطية والرفاهية والسلام.
 كل ذلــك لن يتحقق في دولنــا العربية، إن انتظرنا المســيح المنقذ، 
فــلا إصلاحات النظــام الطائفي في لبنان، ســتُجدي نفعاً، أو الحكم 

الانفرادي الحالي في تونس. 
على شعوبنا أن تستعيد حقها الطبيعي، أن تكون هي مصدر العمل 
والفعل السياســي، ومن يُحــدد ما يجب فعله، ومــن يُمثلها لتحقيقه 
وإعطائه ســلطة مراقبة. وحدها الشــعوب، عن طريــق الثورات، من 

يُزيل كل العقبات والصعاب للنجاح.

المعادلة البسيطة

وما فشــل الرئيس غورباتشيف، إلا بسبب نســيانه لتلك المعادلة 
البديهيــة البســيطة، لكنه أيضاً لم يكن من موقعه، في قلب الســلطة، 
ليســتطيع القيام بثورة، فأعداؤه هم بالوقت نفسه أصدقاؤه، كانوا 
محيطين به داخل قصر الكرملين، أو كانوا في عواصم الدول الغربية، 
والذيــن لم يكن يهمهم إلا الانتصار في الحرب الباردة، وإبعاد الخطر 

السوفييتي، ودحر الشيوعية.

٭ كاتب ومحلل سياسي

تعقيبا على مقال بلال التليدي: دلالات الأزمة الدبلوماسية المغربية التونسية

غورباتشيف ووهم التغيير

زرع الفتنة
فرنســا وجدت مرة أخرى، الوسيلة المناســبة للدخول إلى المعترك المغاربي لزرع الفتنة وخلط 

الأوراق بما يجعل من تحقيق الوحدة المغاربية حلما بعيد المنال.
فرنســا وفية لعقيدتها الاســتعمارية، لا تريد تكتلا مغاربيا ينافســها في الأسواق ويخرج عن 

طاعتها في المحافل الدولية.
 تريد دولا )أو دويلات( تتولى هي نفســها إضعاف بعضها البعض في منظر يذكر بزمن ملوك 

الطوائف.
وبهــذا يبقى قصر الإليزيه حكما يديــر المبارزة بين الاخوة/ الأعداء، وقاضيا يشــتكي 
لــه المتخاصمــون بعضهم بعضا، فيفتي عليهــم بما يطيل أطوار المبــارزة ويضمن لباريس 

مصالحها.

أحمد حنفي-  إسبانيا

العمل الديبلوماسي
لا شــيء يمكن التعويل عليه في كســب ملف الصحراء، والتفاهمات بين الدول قابلة للتغير في 
أي لحظــة تبعا للمصالح. لا بد من خطة بديلــة أو موازية للعمل الديبلوماســي.. مثل تغيير البنية 

الديموغرافية في الأقاليم الجنوبية..

عبد القادر نخلي

البنية السكانية
يجــب علــى المغرب تغييــر البنية الســكانية للصحراء، بتشــجيع الزواج المختلــط وإعمار المدن 
الصحراوية ، وتشــجيع سكان الشمال على الهجرة إلى الصحراء بإعطائهم الأرض للبناء مجانا، 

وتطوير البنية التحتية، وخلق فضاءات سياحية، وتشجيع السياحة الجنوبية.

أحمد

كبح التطور
حلف جزائري- تونسي - فرنسي لإبقاء حصى الصحراء تؤرق أقدام المغاربة لكبح تطورهم.

الجزائر تستعمل البترو دولار مع تونس والأخيرة الى جانب الأولى وجدتا ضالتهما أخيرا في 
فرنسا التي لا يعجبها ولا تريد أن ينهي المغرب هذا المشكل الذي يؤرقنا جميعا كمغاربة.

لكننا كأمة مغربية عريقة متعودون على الصمود.

رشيد رشيد - المغرب

مركب نقص
المغــرب في دفاعه عــن مصالحه يتعامل بندية ودون مركب نقص مع الدول المتقدمة كفرنســا، 

وإسبانيا وألمانيا….
المغرب لا يلعب على وتر المظلومية والبكاء على الأطلال …بل ببراغماتية والاحترام المتبادل.

سعد

حدة التجاذبات
قــد نتفهــم أن الموقــف الأخير للرئيس ســعيد شــكل صدمة للــرأي العام في المغــرب، فتونس 
تمســكت بحيادها منذ اســتقلالها في الخمســينيات في قضية النزاع المفتعل جنوب المغرب رغم 
حــدة التجاذبات في عقــود الحرب الباردة، لكن بالنســبة للنخب السياســية فــي المغرب ما كان 
ينبغي أن يشــكل هذا الانقلاب طابــع الفجائية لأن إرهاصات تحول موقف الرئيس ســعيد بدأت 
منــذ توليه المســؤولية، كانت أهم المحطات تصويته ضد مشــروع تمديد عمل بعثة المينورســو في 
الصحــراء، بالمــوازاة كانت تونــس مجبرة علــى الاعتماد على بناء شــراكات مع الجار الشــرقي 
لاعتبارات اقتصادية تتجاوز ما يســمى "بالمواقف المبدئية" خط أنبوب الغاز الجزائري/الإيطالي 
يســمح لتونس بأخذ نصيب منه يقارب 5,6 في المئة إضافة الــى نصيب آخر من الغاز الجزائري 
بســعر تفضيلي، الأمر نفســه ينطبق على واردات النفط، إضافة الى مد خط من التيار الكهربائي 
من الجزائر إلى تونس وإنعاش الســياحة بها بفضل الســياح الوافدين مــن الجزائر، فإذا فتحنا 

ملفــات لا تقل أهمية كالقروض ومعاملات أخرى يتضح لنــا جليا الارتباط بالبلد الجار وضرورة 
ان يكون لذلك مقابل.

 استشــراف مثل هذه التحــولات من المفترض متاح لكل ذي بصيرة، مــن البديهي في الظروف 
الجيوسياسية أننا نشهد اليوم ولادة الولاية الـ59.

رشيد الصنهاجي

المستوى الدبلوماسي
بعــد النجاحات الكبيرة التي حققها المغرب وخاصة على المســتوى الدبلوماســي، بدأت بعض 

القوى الهدامة تسعى لتجميد هذه النجاحات وعرقلتها )محور فرنسا-الجزائر -تونس(

كريم

استثمار القضية
موقف فرنســا ودول شــمال افريقيا كتونس والجزائر من الصحراء لم تعد له أي قيمة بالنظر 
الى موقــف ألمانيا والولايــات المتحدة الأمريكية. محاولة فرنســا اســتثمار هــذه القضية لابتزاز 

المغرب صارت من الماضي.

باسو المغربي- بوسطن

خلق شرخ
حساســية موقف الرئيس سعيد لا تنحصر في انخراطه غير المبرر في المشروع الواهم لتقسيم 
المغرب والتحلل المفاجئ من موقف ثابت لتونس منذ استقلالها، بل أيضا في محاولته لخلق شرخ 
في الصف العربي بخصوص ملف الصراع المفتعل لأن كافة الدول العربية تقف موقف المحايد أو 

المؤيد لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية باستثناء الموقف المنفرد للجزائر.

منير الصقلي

ــدة عــن  ــديــ ــر: نـــشـــر تــفــاصــيــل جــ ــريـ ــقـ  تـ
»الوثائق السرية« في منزل ترامب

إطار القانون
مــا الذي جعل ترامب يتورط فــي موضوع مثل هذا، 
وهو رجل يعلــم أن القانون يمنع علــي أي موظف في 
الدولة مهما كان المركز الذي يشغله أن يستغل الوظيفة 
للحصول على منافع مادية أو مســتندات أو اســتغلال 
الوظيفة خارج إطار القانــون وهو موظف في الدولة ) 

بدرجة رئيس جمهورية(
والاســتكبار  القــوة  وحماقــة  الغــرور  الســبب   
والاســتعلاء على الجميــع والمرض النفســي أنه فوق 

القانون ولن يتمكن أن ينال منه أحد لأنه ترامب . 

محي الدين أحمد علي

الأنانية المفرطة
يقال إن امريكا هــي واحة الديمقراطيــة في العالم 
وإنها شمسها المشــرقة نحو أي مكان من الأرض يتوق 
للديمقراطية الحقيقية، وما قام به ترامب يسيء بشكل 

كبير لسياق العمل الديمقراطي ويشوه سمعته.
الاســتئثار بالموجودات العامة التي هي ملك الشعب 
أمر فيــه خرق فاضــح لمقتضيــات الســرية الخاصة 
بالشؤون الحساســة المتعلقة بالمصلحة العامة، وكذلك 
الأنانية المفرطة في حب الذات التي دفعت إلى حيازتها 

وإدارة الظهر لمقتضيات أمن البلد واستقراره.
 كل ذاك يشــكل ضربــة عنيفة للنهــج الديمقراطي 

وجميع برامجه. 

جبارعبدالزهرةالعبودي - العراق

تعقيبات
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العراق 
بين »كان« و»أصبح«

يقــول ابن خلدون فــي تاريخه: 
»أحــوال العالــم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تــدوم على وتيرة واحدة 
ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على 
الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى 
حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص 
والأوقات والأمصــار، فكذلك يقع في 
والدول،  والأزمنة  والأقطــار  الآفاق 

ســنة الله التي قد خلت فــي عباده«. مــن يطالع أحوال 
العراق اليوم، ليقارنها بالماضي، لن يفوته أن يســتحضر 

رثاء أبي البقاء الرندي لسقوط الأندلس:
لكل شــيء إذا ما تم نقصانُ       فلا يغرنّ بطيب العيش 

إنسانُ
هي الأمور كما شــاهدتها دولٌ    من ســره زمنٌ ساءته 

أزمانُ
تجرعنا جميعــا علقما بعــد اندلاع الاشــتباكات في 
العراق بين تيار الصدر، والإطار التنســيقي، لتراق دماء 
عراقيــة، علــى أرض العراق، في ســياق الصــراع على 
الســلطة، وفي ظل الأحوال المعيشــية الصعبة، وتردي 
الأحوال الاقتصادية وتفكك البنيــة الاجتماعية، والعمل 
وفق أجندات خارجية، ليجعلنا نتساءل في قهر: أهذا هو 
العراق مهد الحضارات، حاضرة الخلافة، بغداد الرشيد، 
بلاد الثــروات والنفط والخيــرات، جمجمة العرب وكنز 

الرجال؟!
حتما للدول أعمار كما البشر، والأيام دول بين الناس، 
وداوم الحال من المحال، لكــن الدول لا تتردى أحوالها إلا 

بأسباب، فكيف وصل العراق إلى ما هو عليه؟
في سياق إضعاف وتفكيك الجيوش العربية في المنطقة 
التــي انتهجتها أمريكا وحلفاؤهــا، لحماية الأمن القومي 
الإسرائيلي، وابتلاع الدول العربية، كان لا بد من القضاء 
على هذه القوة العربية الضاربة فــي المنطقة )العراق(، 
فقد كان يصنف الجيش العراقي من أقوى جيوش العرب 

والعالم تعدادا وتسليحا وخبرة قتالية.
اســتفادت أمريكا من صدام حسين في مواجهة إيران، 
عقب قيام الثورة الإيرانية وســقوط حليفها الشاه، وفي 
الوقت نفســه ســعت لإضعاف الجيش العراقــي، ولذا 
كانت اســتراتيجيتها في الحرب العراقية الإيرانية مبنية 
على عدم انتصار أحــد الجانبين، بدليــل أنها في الوقت 
الــذي كانت تدعم العراق، وقعــت فضيحة »إيران غيت« 
أو »إيران كونترا« في أواســط الثمانينيات، تبيع أمريكا 
بمقتضاها أســلحة متطورة لإيران، لكن مالت أمريكا إلى 
ترجيح كفة صدام بعد سيطرة إيران على الفاو. قرابة عقد 
من المعارك الطاحنة مع قــوة كبيرة مثل إيران، كان كفيلا 
برفع مســتوى أداء الجيش العراقي، ما شكل خطرا على 
الكيان الصهيوني، خاصة مع التسليح القوي للعراقيين، 
تناغم ذلك مــع رغبة أمريــكا في الســيطرة على النفط 
العراقــي، فكانت الخديعة الأمريكيــة التي زينت لصدام 
غزو الكويت، وصرح مســؤولوها فــي الخارجية بأنهم 
ليــس بينهم وبــين الكويتيين معاهدات دفاعيــة، فما إن 
وقع صدام في الفــخ حتى تداعت جيوش الأرض لمواجهة 
الجيش العراقي، وكانت حرب إبادة للعراقيين، وحصارا 

غاشما أهلك الحرث والنسل. 
ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر/أيلول التي تشير أصابع 
الاتهام بقوة إلى أنها جاءت بتخطيط من الدولة العميقة 
في أمريــكا، لتجيش أمريكا العالم مــن أجل القضاء على 
الإرهــاب شــعارا، وإســقاط النظام العراقــي وحكومة 
طالبــان حقيقــةً. قناة مفتوحــة بين الولايــات المتحدة 
وإيران في هذا الوقت تجاه المســألة العراقية، فســمحت 
إيران للقــوى الموالية لها في العراق للتحرك العســكري 
بشكل فعال للقضاء على النظام، مقابل اعتراف الولايات 
المتحدة بدور هذه القوى الموالية لإيران في رسم الخريطة 
المستقبلية لإيران. ســقط العراق بعدوان غربي وتواطؤ 
من بعض قوى الداخل العراقــي، في ظل الصمت العربي 
المعتاد، العرب الذين لم يكن بوســعهم في ظلال التبعية 
المطلقــة أن يحلوا أزماتهم داخل البيــت العربي الواحد. 
المكــون العراقي بالــغ التعقيــد، ومع ذلــك كان العراق 
أكثر اســتقرارا وأرغد عيشــا وأقوى جيشــا من معظم 
الــدول العربية، الآن صــار العراق مفــككا، والتحالفات 
والصراعات من أعجــب ما يكون، والبلــد خاضع لحكم 
أمريكا  ميليشــيات، وهناك أجنــدات خارجية لصالــح 
ولصالح إيران، وليس الصراع مرتبطا بالتنوع الطائفي، 
فهناك شــيعة وســنة وأكراد ضد شيعة وســنة وأكراد، 
وهناك شــيعة ضد التدخل الإيراني، وهناك سنة موالون 
لإيران. الموقف العربي كالعادة يكتفي بالمشاهدة، وتأييد 
الأطراف التي تنسجم مع شكل علاقتها بإيران والولايات 
المتحدة، وسيبقى الصراع المحتدم يصب في صالح الكيان 
الأمريكي الصهيوني، الذي ســيظل يعمــل على أن يبقى 
الجيش العراقي ضعيفا مُسيّسا تابعا، ويبقى هذا الخراب 
الذي لحق بالعراق ويستمر ذلك الهزال الاقتصادي الذي 

ضرب أطنابه في حياة العراقيين.
العراق لــن يتجاوز هذه المرحلة العســيرة إلا بتخلي 
جميع الأطــراف عن التبعيــة، وتغليب المصالــح العليا 
للوطن عــن المصالح الحزبيــة والطائفيــة، وطالما ظلت 
الميليشــيات المســلحة في الحياة العراقية، وطالما بقيت 
شــخصيات ورمــوز ضالعة فــي الكــوارث التي لحقت 
بالعراق، في المشهد، فلا أعتقد أنه سيكون هناك استقرار 
في الحياة السياسية والأمنية. الحل في أن يتاح للشعب 
على اختلاف مكوناته أن يقول كلمته، وأن يحكم نفســه، 
بعيدا عــن نظــام المحاصصــة الطائفية الــذي وضعه 
الاحتلال الأمريكي بعد دخول العراق، وعليه يقوم الحكم 
السياســي حتى الآن، والذي يعد مشكلة يرفضها الشعب 
بالأســاس، فطالما أن المحاصصة موجودة، فسوف تراعي 
ترضية عناصرها على حساب تقديم الكفاءات، ويضعف 
أداء البرلمان في دوره الرقابي بســبب الانتماء للتكتلات 
الطائفية المختلفة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

العراق: الصدر والحائري... تفكيك العلاقة الملتبسة
اعتبــر بعــض المحللــين والمتابعين 
للشــأن العراقي إعلان المرجع الشيعي 
الفقهي،  العمل  اعتــزال  الحائري  كاظم 
وإغــلاق مكاتبه بمثابة الضربة الأكثر إيلاما للســيد مقتدى 
الصدر وتياره السياسي، في لحظة فارقة من تاريخ الصراع 
في العملية السياسية العراقية. إذ يبدو أنها خطوة محسوبة 
لرفع الغطاء الفقهي عن عمل فصيل إسلام - سياسي شيعي، 
عبر تحويل ولاء أفراده الى مرجع خصومهم الفقهي، المرشد 
الإيرانــي علي خامنئــي. وقد ذهب البعض إلــى أن انفجار 
الوضع والاقتتال الذي حصل في المنطقة الخضراء قبل أيام، 
كان رد فعل على إعلان الســيد مقتدى الصدر اعتزال العمل 

السياسي ردا على إعلان الحائري.
في هــذا المفصل المهم مــن تداعــي العلاقــات الفقهية ـ 
السياســية في الحــراك الشــيعي العراقــي، طرحت عدة 
تساؤلات حول هذه الأزمة مثل: هل كان الصدريون يطيعون 
الحائري بعد 2003 طوال عقدين من الصراعات السياسية؟ 
هل كانت هنالك إشكالات بالنســبة للتيار الصدري المناوئ 
للتوجهــات الإيرانية، ومرجع تقليدهــم يعيش في قم تحت 
ســطوة المرشــد الإيراني؟ هل يجب على كل أفــراد الحركة 
السياســية الشــيعية أن تقلد مرجعا واحدا؟ وما هو موقف 

التيار الآن، وكيف سيتعاطى مع إعلان اعتزال الحائري؟ 

في البــدء يجب أن نوضــح فكرة التقليــد وعلاقة المقلد 
بالمرجع الديني في الفقه الشــيعي، لأنه يمثــل مفتاحا لفهم 
ما ســيطرح من أفكار. إن مبدأ الاجتهاد في الفكر الشــيعي 
أوجــد مكانة مميــزة للفقهاء، ممــن يمتلكون حــق الفتيا، 
كما ربط الفكر الفقهي الشــيعي بين رجل الشــارع الشيعي 
والفقيــه بعلاقة وطيدة هــي مبدأ )التقليــد(، إذ يجب على 
الفرد الشــيعي البالغ الملتزم دينيا، أن يكون له مرجع تقليد 
يستشــيره ويرجع إليه في أمور دينه ودنياه، وعلى الرغم 
من وجود الحريــة في اختيار الفقيه الــذي يعتقد المقلد أنه 
الأعلم والأكفأ فــي تقليده، إلا أن هنــاك تراتبية تكاد تكون 
مخفية لفقهاء الشــيعة، كما أن هنالك مكانة )معلنة/مخفية( 
لما يمكن أن يســمى المرجعيــة العليا. مثّــل مصطلحا ولاية 
الأمة، وولاية الفقيه، صراعا في الفكر السياسي بين جناحي 
الإسلام الشــيعي، إذ يمنح الأوّل صلاحيات محدودة للفقيه 
تمكّنه من أداء أدوار معينة في المجتمع والدولة بما لا يتقاطع 
مع آليــات الديمقراطية الحديثة، وأتباع هــذا المفهوم يطلق 
عليهم أحيانا أتباع المدرســة العراقية، لأن حوزة النجف في 
الأغلب تمســكت بهذا النمط وهذا التحديد للفقيه ودوره في 
الحياة العامة، علما أن التيــار الصدري يتبنى نظرية ولاية 
الفقيه، وكان محمد محمد صادق الصدر قد طرح نفســه ولي 
فقيه بمواجهة المرشــد الإيراني علي خامنئي. مدرسة ولاية 
الفقيه مثلت اجتهادا فقهيا سياسيا شيعيا منسيا، أو مندثرا 
منذ عهد الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشــر من أئمة الشيعة 
الإمامية )329هـــ - 940م(، ما ترك في نظــر بعض الفقهاء 
فراغا فقهيا وفراغا في قيادة الأمة، في حقبة الغيبة الكبرى، 
فبينما رأى جــلّ الفقهاء إن حقبة الغيبة تعــدّ حقبة انتظار 
وعدم فاعلية بانتظار ظهور الإمــام الغائب، رأى بعضهم أنَّ 
الفقيه الممتلك لشروط الاجتهاد يمكنه لعب دور نائب الإمام، 
أو الحاكم باســم الإمــام الغائب، لتوفير الشــروط الملائمة 
لتكوين المجتمع الإســلامي المهيــئ لظهور الإمــام الغائب. 
وبقــي هذا الاجتهــاد مركونا علــى مدى قــرون حتّى فعّله 
الســيد الخميني في ستينيات وسبعينيّات القرن العشرين. 
وعندما تســنم مهمة قيادة المجتمع والدولــة الإيرانية بعد 
الثورة الإيرانيــة، اعتبر مفهوم ولاية الفقيــه عصا الرحى 
التي تدور الحكومة الإسلامية حوله، وتساعد الولي الفقيه 
في هذا النظام مجالس ولجان تنفذ رؤياه كونه الفقيه المالك 

لشروط القيادة الدينية والدنيوية.
وكمــا هو معلوم أنه لا ضير في تــوزع تقليد أفراد المجتمع 
الشــيعي على عدد من مراجع التقليد فــي ما يخص حياتهم 

اليومية، وتفاصيــل عباداتهم وطقوســهم الدينية، لكن في 
المجال السياســي يبدو الأمر مختلفــا، إذ يمثل مرجع التقليد 
للحركة أو الحــزب، قائدا شــرعيا وروحيا يجــب الالتزام 
بتوجيهاته، لذلك عادة ما يتوحد أفراد الحزب او التيار وراء 
تقليــد مرجع واحد. ويجب أن نشــير إلى عــدم جواز تقليد 
المرجع المتوفى في الفقه الشــيعي، مع الأخــذ بنظر الاعتبار 
فتاوى وآراء الفقهاء المتوفين، لكن يجب على المقلد أن يرتبط 
بمرجــع على قيــد الحياة، ليتســنى له اتبــاع تعليماته في 
متغيرات الدين والحياة، وهنا يجــب أن نوضح نقطة مهمة 
أخرى هي عدم امتلاك المرجع حق نقل تقليد أتباعه إلى مرجع 
آخر أثناء حياته، لكن الذي يحدث هو ما يمكن  اعتباره نوعا 
من النصيحة، كما حصل قبيل مقتل المرجع محمد محمد صادق 
الصــدر والد مقتدى، الذي نصح أتباعــه بأن عليهم في حال 
وفاته تقليد الســيد كاظم الحائري، لثقته بأنه هو الأعلم بين 
مراجع الشيعة نهاية التسعينيات. انعكاس صراعات المرجع 
محمد محمد صادق الصدر مع مراجع حوزة النجف التي كان 
يسميها الحوزة الصامتة، ومراجع حوزة قم ومؤسسة الولي 
الفقيه انعكس على تحركات التيار الصدري وقيادته الجديدة 
المتمثلة برجل الدين الشــاب مقتدى الصــدر بعد 2003، وقد 
شــابت التوتر علاقة مقتدى بالحائري، وبقيت علاقة التيار 
بالحائري مجرد كلمات وتســميات تذكر نتيجة عدم حصول 
مقتدى علــى درجة الاجتهاد، وبالتالي عــدم تمكنه من لعب 
دور مرجع التقليد لتياره السياسي، ودور الولي الفقيه الذي 
كان محمد الصدر ينادي به. وإن خلو التيار من ظهور مرجع 
تقليد عراقي من بين تلاميذ واتباع محمد الصدر، عزز الأزمة، 
وهنا يمكن أن نذكر عملية انشقاق مرجع مهم كان مرسوما له 
أن يلعب دور فقيه التيار وهو الشــيخ محمد اليعقوبي، الذي 
انشــق مبكرا عن التيار الصدري وكــوّن حركته )الفضلاء( 
التي تحولت لاحقا الى حزب الفضيلة الإســلامي. لذلك مرت 
العلاقة بين الحائــري والصدر الابن بالعديــد من الجفوات 
والأزمات، ما جعل اتباع التيار الصدري غير معنيين بالالتزام 
السياســي بتوجيهات مرجعهم، باســتثناء كبار الســن من 
الملتزمــين دينيا، وممــن يتذكرون توجيهــات محمد الصدر 
القاضية بتقليــد الحائري. كانت كلمــات كاظم الحائري في 
بيان اعتزاله قاسية وموجعة لمقتدى الصدر، إذ أشار إلى: »أن 
على أبناء الشهيدين الصدرين )قدّس الله سرّهما( أن يعرفوا 
إن حبّ الشــهيدين لا يكفي مــا لم يقترن الإيمــان بنهجهما 
بالعمــل الصالح والاتبــاع الحقيقي لأهدافهمــا التي ضحيا 
بنفســيهما من أجلها، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الانتســاب، 

ومن يسعى لتفريق أبناء الشــعب والمذهب باسم الشهيدين 
الصدرين )رضوان الله تعالــى عليهما(، أو يتصدّى للقيادة 
باســمهما وهو فاقد للاجتهاد، أو لباقي الشــرائط المشترطة 
في القيادة الشــرعيّة فهو - في الحقيقة- ليس صدريّاً مهما 
ادعى أو انتسب«. وأضاف« ولا بدّ لي من كلمات أخيرة اُوصي 
بهــا أبنائي: على جميــع المؤمنين إطاعة الولــيّ قائد الثورة 
الإسلامية ســماحة  آية الله العظمى الســيد علي الخامنئي 
)دام ظلّه(، فإنّ ســماحته هو الأجدر والأكفأ على قيادة الُامّة 
وإدارة الصراع مع قوى الظلم والاستكبار، في هذه الظروف 
التي تكالبت فيها قوى الكفر والشــرّ ضد الإســلام المحمدي 
الأصيــل«. لذلك جــاء رد مقتــدى الصدر عنيفــا، إذ قال في 
تغريدته: »يظن الكثيرون بمن فيهم الســيد الحائري أن هذه 
القيــادة جاءت بفضلهم أو بأمرهــم، كلا، إن ذلك بفضل ربي 
أولا، ومن فيوضات الســيد الوالد قدس سره الذي لم يتخلَ 
عن العراق وشعبه«، وأضاف الصدر ردا على طلب الحائري 
من مقلديه التحول لتقليــد الخامنئي بقوله: »على الرغم من 
استقالته، فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما 
هو الحال دوما، وإنني لم أدع يومــا العصمة أو الاجتهاد ولا 
حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور، ومــا أردتُ إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان الســبب 
الأكبر فيه هو القوى السياســية الشيعية باعتبارها الأغلبية 
وما أردتُ إلا أن أقربهم إلى شــعبهم وأن يشــعروا بمعاناته 
عســى أن يكون بابا لرضا الله عنهم«. واتهم جهات إيرانية 
بالضغط على الحائري لتوجيــه ضربته بقوله: »على الرغم 
من تصوري أن اعتزال المرجع لم يك محض إرادته.. وما صدر 
من بيان عنــه كان كذلك أيضا، إلا إنني كنــت قد قررت عدم 
التدخل في الشــؤون السياســية فإنني الآن أعلن الاعتزال 
النهائي وغلق المؤسســات كافة، إلا المرقد الشريف والمتحف 
الشــريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام.. والكل في حلّ مني، 

وإن مت أو قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء«.
بناء علــى ذلك يرى العارفون بمســار التيار الصدري إن 
ضربة اعتزال الحائري لن تكون قاتلة فقهيا بالنسبة للتيار، 
ويرون إنها أزمة ســتمر وسيتم اســتيعابها وتجاوزها، بل 
حتى إن بعض المحللين طرحوا أسماء عراقية ستتبوء منصب 
مرجع التيار خلفا للحائري مثل آية الله الشيخ قاسم الطائي، 
إلا أن الأزمــة الأخيرة ما زالت تثيــر تداعيات يمكن أن تعمل 

على تغيير بعض الوقائع على الأرض في الأيام المقبلة.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

العراق لن يتجاوز هذه 
المرحلة العسيرة إلا بتخلي 

جميع الأطراف عن 
التبعية، وتغليب المصالح 
العليا للوطن على المصالح 

الحزبية والطائفية

هل هي نوبة عنف جديدة في الجزائر؟
مستويات عديدة يمكن أن نتناول من 
الأشــكال  المتعدد  العنف  نوبات  خلالها 
الذي يجتــاح الجزائر دوريا، وبشــكل 
يكاد يكــون منتظما. كما ظهــر في هذا الصيــف القاتل لهذه 
الســنة، الذي شــهد حرائق غابات عديدة، في الوقت الذي 
كانت حوادث الطرق تحصد أرواح الجزائريين بالعشــرات، 
كما حصل عدة مرات في الأســابيع القليلــة الماضية، في بلد 
اختار اســتراتيجية نقل، تعتمد على السيارة وليس القطار، 
هو الذي يصنف نفسه كبلد - قارة ناهيك من الموت في البحر 
غرقا، الــذي تحول إلى جزء أساســي من يوميــات العائلة 
الجزائريــة، التي تعيش  حالــة عنف قل نظيرهــا كمنتجة 
وضحيــة للعنف، كمــا ظهر من خــلال ما حصل فــي مدينة 

عناية، التي قتل فيها أب خنقا ثلاثة من أبنائه وأمهم، وحاول 
الانتحار، كما يبدو بعد عملته الشــنيعة هذه، التي قد تحيل 
إلى الضغوط النفســية، التي ما زال يتعامل معها الجزائري 
بالرقية وزيارة قبور الأولياء، وفي إطار سلسلة من عمليات 
القتل أيضا، تعرضت لها النساء في الجزائر في المدة الأخيرة، 
التي باتت تتكرر بشكل لافت، خارج وداخل الفضاء العائلي.

الشيء نفسه الذي حصل في مدينة الصومعة في البليدة 
الأســبوع الماضي، التي شــهدت معارك طاحنة بالأســلحة 
البيضاء في عز النهار، بالقرب من مركز أمني، ذهب ضحيتها 
تاجر شــاب، تم الاعتداء عليه داخل متجره من قبل عصابة 
الحي الذي يســكن فيه. في هذه الجهة مــن التراب الوطني 
التي شهدت انتشارا كبيرا لظاهرة العنف السياسي المرتبط 
بالجماعات الدينيــة المتطرفة خلال فترة التســعينيات، لم 
تتعــاف من آثاره الجزائر لحد الســاعة، بعــد أن تم تفضيل 
التعامل مع الأبعاد السياســية والقانونيــة وإهمال الأبعاد 
النفســية والاجتماعيــة، وحتــى تلــك المرتبطــة بالعمق 
الأنثروبولوجــي للمجتمع، الذي لم يقــم بالقطيعة المطلوبة 
مــع تمجيد العنف كســلوك مقبول، بل ومحبــب لدى أجيال 
عديدة من الجزائريين، عاشــوا فترات صعبــة من تاريخهم 
البعيد والقريب، تمت ممارســة العنف ضدهم أو مارسوه في 

ما بينهم.
عنابة التي يمكــن الكلام عنها كعينــة للمدينة الجزائرية 
التي استشــرى داخلها العنــف بمختلف أشــكاله، اللفظي 
والجســدي، الفردي والجماعي، وصل إلى مســتوى تكوين 
عصابات أشــرار تجوب طرقــات وأحياء المدينــة في الليل 
والنهار، عنابــة التي تعيش أزمة متعــددة الأوجه، مرتبطة 
ببعدهــا الاقتصادي العميق، بعد أن فشــلت في التحول إلى 
قطب صناعــي، اعتمادا على مركب الحجار للحديد والصلب، 
كما تم التخطيط له منذ الاســتقلال، في وقــت لم تتمكن فيه 
الزراعــة من الانطــلاق، على الرغــم مما تتوفــر عليه هذه 
المنطقــة من ثروات، هي التي تتربع على ســهل الســيبوس 

الغنــي. ناهيك من الســياحة التي لم تنطلق أصلا، بســبب 
عدة عوامل قد يكــون العنف الذي ميز المدينــة على الدوام، 
بسبب الفوضى العمرانية التي عاشتها منذ السنوات الأولى 
للاســتقلال، على الرغم من القدرات الســياحية التي تتوفر 
عليها هذه الولاية الســاحلية القريبة من الحدود التونسية، 
وضع زاد من انتشــار الفقر، وحدّة البطالة بين الشباب. في 
الوقت التي تشــهد فيه نخب المدينة استقالة تكاد تكون شبه 
جماعية، فــي هذه المدينة الســاحلية الجميلــة، التي كانت 
ضحيــة لانفتاحها، ربما، وتبنيها لكل طــارق جديد لأبوابها 
من كل أبناء الجزائــر، من مختلف الجهات بمــن فيهم أبناء 
القريبة  الولايات  وســكان  والشاوية  الصحراويون،  سوف 
كمداشر سكيكدة والشمال القسنطيني ككل، الذين استفادوا 
من دخول المدينة، التي لا تعرف ثقافة الجهوية المكرســة في 
المناطق الريفية القريبة منها، من دون أن يحســوا بالانتماء 
الفعلي لها أو يتبنوا مشاكلها التي أهملتها مراكز القرار العليا 
تاريخيــا، حتى عندما كان على رأســها رجل مثل الشــاذلي 
بن جديد القادم من ريف الطارف القريب، الذي ســكن أرقى 
أحياء المدينة، من دون أن يهتم بحالــة المدينة الكارثية التي 
اســتفحلت أثنــاء فترة حكمه رئيســا للجمهوريــة -1979
1991. مدينة ارتبط اســمها بالفراغ الثقافي كالكثير من المدن 
الجزائريــة، التي بقيت من دون روح ثقافية تميزها أو تعرف 
بها. إذا استثنينا بعض النشاطات الموسمية المحتشمة، التي 
فشــلت في استغلال المؤسســات الثقافية القديمة من الفترة 
الاســتعمارية، كما هو حال بناية المسرح الموجودة في وسط 
المدينة. فوضى عمرانية لا تعكســها فقط الأحياء القصديرية 
التي اشتهرت بها المدينة، التي ترفض أن تختفي، بل أحياؤها 
الجديدة التي بنيت بعد الاســتقلال والتي تحولت عمليا إلى 
مرتع لكل أنواع الجريمة. بعد الانتشــار الواســع لاستهلاك 
المخدرات داخلها بين الشــباب وغير الشــباب. وضع بالطبع 
لا يقتصر على عنابــة، فالمدينة الجديدة لعلي منجلي بالقرب 
من قســنطينة أو عين النعجة وعين المالحة فــي العاصمة - 

كعينة فقط - يمكن ضمها لهــذه القائمة الطويلة من الغابات 
العمرانية التي بناها الجزائريــون بأموالهم ليموتوا فيها، ا 
يعني أن هذا النوع من العنف المرتبط بالمســألة العمرانية في 
الجزائر لن يتوقف غدا ولا بد بالتالــي من التعامل معه على 
المدى المتوسط والطويل، كأحد نتائج سوء التسيير العمراني 
الذي انطلق فيه حكام الجزائر الجدد بعد الاستقلال. في وقت 
تخبرنا الإحصائيات الديموغرافية أن الأغلبية الساحقة من 
الجزائريين يعيشون في منطقة الشمال داخل المدن المتوسطة 
والكبيرة، تاركين مناطق الهضــاب العليا والصحراء فارغة 
تقريبا، على الرغم مــن أنها هي مســتقبل الجزائر ومجالها 

الحيوي الفعلي، إذا ارادت أن تتطور.
 الجزائــري الذي يظهر من خلال الأحيــاء التي بناها بعد 
الاستقلال وكأنه »عابر ســبيل« لا ينوي الاستقرار في البلد، 
ونحن نعاين نوعية وشــكل العمران الذي بناه له هذه المرة 
الصيني وليس المعمر الفرنســي، كمــا كان الحال في الحقبة 
الاســتعمارية. فلــم يضف إلى مــا وجــده إلا القليل، حتى 
عندما يتعلق الأمر بمقرات الســيادة التــي يتطلبها التطور 
الديموغرافي للبلد، ومظاهر سيادته الوطنية، كما هو الحال 
بالنسبة لمدينة الجزائر العاصمة، التي لم تكن مؤهلة مبدئيا 
لكي تكون عاصمة بلد مستقل. إضافة إلى التشويه العمراني 
الذي لحق بها يكاد يكون غير قابل للإصلاح، كما تبينه زحمة 
المرور الخانق التي تحولت إلى مصدر إزعاج يومي لســكان 
المدينة، حولت حياتهم داخلها إلــى جحيم فعلي، بعد أن زاد 
عددهم بشــكل لا يتوافق مع قدرات الاستيعاب الفعلية لهذه 
المدن، التي تتمركز فيها كل مشــاكل الجزائــر والجزائريين، 
كمــا يظهر من خلال مظاهر العنف الذي تعود بشــكل منتظم 
على شــكل نوبات في كل فصل، في غياب استراتيجية عامة 
متعددة الأوجه، لا تكتفي بالمظاهر الخارجية والمؤقتة للعنف 

الذي ابتلي به البلد.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

تفادياً للحرب: ضغوط لترسيم حدود لبنان البحرية 
وضمان ثروته النفطية 

الأنفاس محبوسة في لبنان كما في فلسطين المحتلة، الكل 
يتســاءل، ماذا بعدما أرجأت »إسرائيل« استخراج الغاز من 
حقل كاريش الواقع في منطقةٍ متنازع عليها إلى مطلع تشرين 
الأول/أكتوبر المقبل؟ هل في الأمر خديعة أم مناورة ترمي إلى 
إرجاء بتّ النزاع إلى ما بعد الانتخابات الإســرائيلية المقرر 
إجراؤها في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؟ هل الأمر تّم 
بالتواطؤ بين الولايات المتحدة و«إســرائيل«؟ ثم، هل يتقبل 
حــزب الله مناورة »إســرائيل« هذه على مضــض؟ أم تراه 
يلجأ إلى مناورةٍ من شــأنها تذكير العدو بأنه ما زال ماضياً 
في تهديده بضرب منصّاته النفطيــة والغازيّة البحرية إذا 
ما حاول اســتخراج الغاز من حقل كاريش قبل التوصل إلى 

تسوية مقبولة بشأن المنطقة المتنازع عليها؟
من الواضــح أن الولايــات المتحدة الأمريكيــة متخوّفة 

من احتــدام الصراع واحتمال تطوره إلــى حرب، بدليل أن 
الرئيــس جو بايدن ســارع إلى الاتصــال برئيس الحكومة 
الإســرائيلية يائير لابيــد لحثه على المضي فــي مفاوضات 
تقــود، برعايةٍ امريكيــة، إلى اتفاق مع لبنان على ترســيم 
المنطقة البحرية المتنازع عليها. لماذا أمريكا متخوّفة من تطور 

الصراع إلى حربٍ ذات تداعيات خطيرة؟
لأنهــا تأكدت من خــلال أجهــزة اســتخباراتها كما من 
»إسرائيل« نفسها أن حزب الله جادّ جداً في تهديداته، وأنه 
لن يتوانى عن قصف منصّات »إســرائيل« النفطية البحرية 
إذا ما حاولت اســتخراج الغاز من حقل كاريش قبل التوصّل 

إلى تسوية للنزاع تُرضي الحكومة اللبنانية.
لأن من شــأن الحرب إفســاد محاولات الولايات المتحدة 
تعويض دول أوروبــا قطع الغاز الروســي عنها بتزويدها 
الغاز الجاري استخراجه من »إسرائيل« كما من مواقع أخرى 

في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
لأن انــدلاع الحــرب بين لبنان و«إســرائيل« من شــأنه 
زعزعة الأمن في كل أرجاء الإقليم، وتوقف عمليات التنقيب 

والاستخراج تالياً، وخروج كل الشركات العاملة فيه.
ماذا فعــل الرئيــس بايــدن لضمــان امتثــال الجانب 

الإسرائيلي؟ 
اتصــل برئيــس حكومة »إســرائيل« لابيــد وحثّه على 
التمسك بالمفاوضات ســبيلًا للتوصل إلى تســوية مقبولة 

للنزاع؟
اتصــل برئيس حكومــة »إســرائيل« الســابق وزعيم 
المعارضــة الحالي بنيامــين نتنياهو وأبلغ، بــل يخصّ أمن 

الطاقة العالمي ولا يجوز أن يخضع للمزايدات الانتخابية.
أوعز إلى وســيطه بين طرفي النزاع عاموس هوكشتاين، 
أن يعاود اتصالاته لإحياء المفاوضات بينهما، فكان أن عاود 
الوسيط نشــاطه بعـــقد اجتمـــاع مع الفريق الإسرائيلي 
المختص عبر تطبيـــق »زوم«، كما عقد اجتماعــاً بالطريقة 

ذاتها مع مستشار الأمن القومي للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون تركّز علــى حثّ شــركة »توتال« الفرنســية على 
اســتئناف عملياتهــا في حقول النفــط والغــاز اللبنانية، 
وعلى قبول التنازل عن جزء من أرباحها لـ«إســرائيل« لقاء 
تنازلها عما تدعيه من حقــوق في منطقة حقل قانا اللبناني، 
لكون لبنان يرفض البتّة أي شــراكة أو مشــاركة مع الكيان 

الصهيوني في هذا المجال.
إلى ذلك بادر رئيس مجلس النــواب اللبناني نبيه بري 
إلى نفــي أيّ تباين بينه وبــين حزب الله، خلال مناســبة 
مــرور 44 عاماً على تغييب الإمام موســى الصدر، مؤكداً في 
الوقت نفســه دعمه الكامل للمقاومة، وردّها في حال تهديد 
العدو لســيادة لبنــان وحقوقه. أكثر من ذلــك، أكد بري أن 
»كرة الترســيم هي في ملعب أمريكا«، منتقداً غياب وسيطها 
هوكشتاين، رغم وعده بالعودة إلى لبنان بعد أسبوعين منذ 
زيارته الأخيرة مطلعَ آب/أغسطس الماضي. هل من مؤشرات 
جدّية لتســوية مرتقبة للنزاع بين لبنان و«إســرائيل« كما 
يتردد في بعض الصحــف العبرية؟ لا أجوبة بطبيعة الحال 
عن هذه التســاؤلات من فلســطين المحتلة، لكــن إعلاميين 
مقرّبــين من نائب رئيــس مجلس النــواب اللبناني الياس 
بو صعب، الدائم التواصل مع هوكشــتاين، ســرّبوا بعض 
الخطــوط العريضة للتســوية الجاري بحثها مــداورةً بين 

الأطراف ذات الصلة تتمحور حول الأسس الآتية:
تكريــس حق لبنان في مياهه الإقليميــة بين الخط رقم 1 
والخط رقم 23، اي كامل البلوك  Block 9 بما فيه حقل قانا 

كاملًا.
«إســرائيل« مع لبنان في استثمار  ِـ استبعاد أي شراكة ل

حقوق النفط والغاز في البلوكات 9 و 8 و 10.
عودة شركة »توتال« الفرنســية و«إيني« الإيطالية إلى 

العمل في البلوك 9.
عــدم ممانعة لبنــان في قيام شــركة »توتــال« بإعطاء 

»إســرائيل« جــزءاً مــن أرباحهــا الناتجة عــن التنقيب 
والاســتخراج في البلوك 9 لقاء تخليها عن المطالبة بحقوقٍ 
مزعومة لها في البلــوك المذكور وشــريطة ألّا يكون للبنان 
أي علاقة أو دور أو صلة من أيّ نوع كان مع »إســرائيل« في  

الترتيب المقترح بينها وبين الشركة المذكورة.
تمكين شركات الحفر والتنقيب من العمل دونما عوائق في 

كامل المياه الإقليمية اللبنانية من شمال البلاد إلى جنوبها.
إعلان الأطراف ذات الصلة عن وقف الأعمال ذات الطابع 
العســكري في جميع مناطق الحفــرِ والتنقيــب في الدول 

المعنية.
في هذا الســياق ترددت أســباب قيل إن طرفي النزاع  قد 

يعتمدانها لتبرير الموافقة على أسس التسوية المرتقبة:
بالنسبة إلى لبنان: حصوله على كامل حقوقه في ثروته 
النفطيــة والغازيّة الكائنــة في مياهه الإقليميــة ومناطقه 
الاقتصاديــة الخالصــة، كما على رفع الحظــر المفروض من 
الولايات المتحدة وســواها على شــركات الحفر والتنقيب 

الراغبة في التعاون معه.
بالنسبة إلى »إســرائيل«: تفادي خسارة جميع منصاتها 
النفطية والغازيّة العاملة  مقابل الســاحل اللبناني وساحل 

فلسطين المحتلة، في ما لو اندلعت الحرب.
بالنســبة إلى الولايات المتحدة: تعويض النقص الناجم 
عن قطع الغاز الروســي عــن حليفاتهــا دول اوروبا يكون 
بالحصول علــى الغاز من الــدول المنتجة لــه في الحوض 

الشرقي للبحر الابيض المتوسط.
مع ذلــك، ثمة تحذيــر لا بدّ منــه: كل مــا ورد أعلاه من 
معطيات وتوقعات هــو مجرد احتمالات ومشــروعات قيد 
البحث والتدقيق، وليس من تأكيدات بعد بأنها قد تكون )أو 

لا تكون( اساساً لتسوية مرتقبة في هذا المجال.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

يرى العارفون بمسار التيار 
الصدري إن ضربة اعتزال 
الحائري لن تكون قاتلة 
فقهيا بالنسبة للتيار، 
ويرون إنها أزمة ستمر 

وسيتم استيعابها وتجاوزها

اندلاع الحرب بين لبنان 
و»إسرائيل« من شأنه زعزعة 
الأمن في كل أرجاء الإقليم، 
وتوقف عمليات التنقيب 
والاستخراج تالياً، وخروج 
كل الشركات العاملة فيه

نوبات عنف متعدد الأشكال 
تجتاح الجزائر دوريا، 

وبشكل يكاد يكون منتظما 
كحرائق الغابات وحوادث 
الطرق التي تحصد أرواح 

الجزائريين بالعشرات
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لبنان: رئيس متخصّص بالشغور الرئاسي!
■ حذّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، 
أمــس الأحــد، من حصول شــغور رئاســي فــي منصب 
الرئاســة اللبنانيــة، معتبــرا تعمــد حصــول هــذا الأمر 

»مؤامرة وخيانة بحق لبنان«.
يشــير تحذيــر الراعي، وآخريــن، إلى تزايــد إمكانية 
حصــول هــذا الشــغور فــي بلــد تعصــف بــه الأزمات 
الاقتصادية وتتدهــور أوضاع مواطنيــه وتنهار قدراته 
على توفير الأساســيات، من كهربــاء ووقود وخدمات، 
وذلــك بعد أن تضعضعت بناه المالية مع امتناع مصارفه 
عن تســديد أموال المودعين، بحيث شهدنا بعضهم يقوم 

بأعمال عنيفة بالسلاح لاستعادة جزء من ممتلكاته.
يتعلق الأمر بنخبة سياسية لبنانية شديدة الغطرسة 
والأنانية في تصارعها على كراســي الســلطة وتتخندق 

في مواقع النفوذ.
إضافــة إلــى تجاهلهــا لمصالح الشــعب الــذي تزعم 

تمثيلــه فإن هذه النخبة تســتميت على منــع أي محاولة 
لمحاســبة أفراد منها عن مســؤوليتهم عــن كارثة انفجار 
مرفــأ لبنان وتداعياتــه الكارثية علــى العاصمة بيروت، 
وعن كارثــة الانهيار المالــي، وكارثة التدهور المعيشــيّ، 

وكارثة انقطاع الكهرباء والعجز عن توفير الوقود.
بــدأت فترة المهلة الدســتورية لانتخــاب رئيس جديد 
في بداية الشهر الحالي، وحسب الدستور اللبناني فإن 
المجلــس النيابي )البرلمان( يصبح هيئــة ناخبة وظيفتها 
انتخاب رئيس. باستثناء ثلة قليلة من النواب المستقلّين، 
فــإن المجلــس النيابــي اللبناني مؤلــف من كتــل محلية 
محســوبة على قوى إقليمية أو دولية، وهذا ما سيجعل 
انتخاب رئيــس لبناني جــزءا من الصراعــات الإقليمية 
والدولية، بمــا فيها المفاوضات الدائرة حاليا بين أمريكا 

والمنظومة الدولية، من جهة، وإيران، من جهة أخرى.
تبدو الســابقة الأولى لحالة فراغ رئاســي في لبنان، 

والتــي حصلــت بــين أيلول/ســبتمبر 1988 وتشــرين 
حصــول  لاحتمــال  ســيناريو   ،1989 الثاني/نوفمبــر 
الشــغور المقبل، وخصوصا لأن عــون كان طرفا مركزيا 
في حصولهــا، فقد امتنــع المجلس النيابي عــن انتخاب 
رئيس رغم ممارسة قوى إقليمية ودولية ضغوطا )حيث 
حصــل توافــق أمريكــي  ـ  ســوري على النائــب مخايل 
الضاهــر( وفــوق الفــراغ الرئاســي فقــد حصــل أيضا 
انقســام بين حكومتين، مدنية، ويقودها ســليم الحص، 

وعسكرية، يقودها ميشال عون!
انتهــى الشــغور الرئاســي الثانــي، الذي جــرى بين 
تشرين ثاني/نوفمبر 2007 وأيار /مايو 2008، بـ»اتفاق 
الدوحــة« الذي رعتــه قطر، وتمكنت فيــه بإنهاء أزمة 18 
شــهرا من الأزمة السياســية، وأدى إلى انتخاب ميشال 

سليمان رئيسا.
لعــب عون دورا أيضا في الشــغور الرئاســي الثالث، 

والأطــول في تاريــخ لبنان، والــذي دام بــين أيار/مايو 
2014 وتشرين أول/ أكتوبر 2016، ولم ينته ذلك الشغور 
إلا بانتخــاب ميشــال عون رئيســا للبــلاد، وبذلك يمكن 
اعتبــار الرئيــس اللبناني الحالي من أكثر الشــخصيات 

السياسية خبرة بشؤون الشغور الرئاسي!
تحضر هذه الخبــرة بوضوح في المفاوضات الجارية 
بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، 

والتي تتجه، وبشكل متعمد كما يبدو، إلى الفشل.
الهدف مــن ذلك، على ما يظهر، هو منــع تطبيق المادة 
62 من الدســتور اللبناني والتي تنص على أنه »في حال 
خلوّ ســدة الرئاســة لأي علــة كانت، تُنــاط صلاحيات 
رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء« وبذلك يصبح 
البلد بــدون رئيــس ولا حكومة، فمــا يهم، فــي النهاية، 
هو الحصّة التي ســينتزعها الزعمــاء  ـ  الوكلاء من لحم 

الشعب اللبناني.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ إلى أين يساق هذا البلد وشعبه؟
 ســؤال ينــام ويصحو بــه كل لســان، مع 
اســتطالة واشــتداد خناق الأزمــة على رقاب 

الوطن ومواطنيه، ومع وصول الاســتقطاب السياسي والإجتماعي في 
السودان حدا حرجا وخطيرا تعدى قداسة الدم، وتشبع أفق البلاد بنذر 
شــؤم، وأضحت البلاد تعيش مأزقا مأســاويا خانقا سيدفع بها، وقريبا 

جدا، لأن تنفجر أو تتفجر إذا لم يتم تدارك الأمر والتصدي له سريعا.
 لــن أعــدد مظاهر هذا المــأزق، فالكل يعيشــها في لحمــه وعظمه، 
وتفاصيلها قُتلت بحثا وكتابة وتصويرا. لكن، ما يمكنني قوله هنا، وهو 
قول كررناه كثيرا وسنواصل تكراره، أنه في ظل تمدد انقلاب الخامس 
والعشــرين من أكتوبر/تشــرين الأول وفتحه الطريق لعودة عناصر 
النظام البائد، وفي ظل ما يعانيه الســودان اليوم من انتهاكات حقوق 
الإنسان، ومن حالات الإفلات من المساءلة والعقاب والاستهتار بأجهزة 
العدالة وحكم القانون، وفي ظل حقيقة انتشــار السلاح خارج القوات 
النظامية، وأن البلاد، وتحديــدا العاصمة، أصبحت ثكنة لعدة جيوش 
وميليشــيات تأتمر بأوامــر قياداتها السياســية المتصارعة، وتعتدي 
على مهــام الشــرطة دون رادع ودون موقف رافض مســؤول ومعلن 
من قيــادات القوى النظامية، وفي ظل بروز دعــوات لتقرير المصير في 
مناطق النزاعات، وفي ظل معاناة المواطن السوداني من الفقر وتفشي 
المجاعة والافتقــار إلى الخدمات الأساســية والضرورية للحياة، وفي 
ظل اســتمرار حوار الطرشان الســائد اليوم في البلاد، وأحكم قبضته 
على العلاقات السياســية بين المكونات السياسية والمدنية والعسكرية 
التي تســعى لقيادة الفترة الانتقالية، وفي ظل استمرار نزيف العقول 
والســواعد من البلاد مما يشــل من نمو واتســاع القوى الحديثة في 
المجتمع والتي يفترض أن تبني المســتقبل، وفي ظل ترييف المدينة التي 
خبا بريقها كمركز إشــعاع ثقافي وسياسي، وفي ظل تجلي شكل جديد 
من الاستلاب والاغتراب ليس تجاه مؤسســات الدولة فحسب، وانما 
تجاه الكيان الســوداني ذاته، ومع إنهاك مؤسسات المجتمع المدني، بما 
فيها الأحزاب، وفقدان الثقة فيهــا، ليتراجع المواطن إلى رحاب القبيلة 
والعشــيرة بحثا عن الأمن والأمان، وما يحملــه ذلك في طياته من نذر 
تصــدع وتفتت هذا الكيان، وفي ظل توطــد خطاب الإقصاء والتخوين 
بين القوى السياســية، والتي لا تزال تختلف في كل شــيء، مما يخلق 
إنطباعا عنــد المواطن بأن معيار هذه الخلافات هــو المصلحة الحزبية 
الضيقة وليس مصلحة الوطن ولا لصالح تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية، 
في ظل كل هذه الحقائــق وغيرها، فإن الكارثة المتوقعة والخطر الداهم 
لن يطالا الفترة الانتقالية وحسب، وإنما الوطن بأكمله. ولن يحتاج أي 
متابع إلى كثير عناء، ولكن ربما يحتاج إلى بعض الشجاعة، ليقول أن 
هناك قوى، داخل الســودان وخارجه، يعمل بعضها بوعي وتخطيط، 
وبعضها بغير ذلك، على تهيئة الأجــواء والظروف الملائمة لتحقق تلك 

السيناريوهات المدمرة.
 أما ما هي مصلحــة هذه القوى وماذا ستســتفيد، فأعتقد أن الإجابة 
بديهية فــي جزئها الأكبر، وربمــا نحتاج بعض التقصــي والتدقيق في 
الجزء المتبقي. لكن، وبغض النظر عن هذا الجزء البديهي أو ذاك المتبقي، 
وغــض النظر عن من هي القــوى الداعمة، داخليــا وخارجيا، ومن هي 
القوى المدعومة، فإن النتيجة واحدة: لن يكون هناك أي منتصر أو رابح، 
فالخسارة ستعم الجميع، ومن يظن أنه سيحسم الطرف الآخر بالضربة 
القاضية، معتمــدا على ما يلقاه من دعم، فهو واهــم ويعيش الغفلة. أما 
الخاسر الأكبر فهو الوطن والشعب السوداني. ومرة أخرى نكرر ما ظللنا 

نردده كثيرا، إن وضع البلاد المأزوم، يصرخ فينا بخيارين لا ثالث لهما:
 إما البــدء الآن وليس غدا، بهمــة وجدية لإنهاء حالة الاســتقطاب 
والشروع فورا في اســتكمال مهام الإنتقال لإنتشال الوطن، أو الطوفان. 
أصحــاب الخيــار الأول، يجب عليهــم أن يتحركوا فــي كل الاتجاهات 
ويبحثوا عن بعضهم البعض ليتجمعوا ويتناسوا، أو يؤجلوا، خلافاتهم 
وتناقضاتهم السياســية والفكرية، وليتوافقوا على كيفية إنجاح الفترة 
الانتقاليــة وإنقاذ الوطن. وبغض النظر عن نوايا كل طرف من الأطراف، 
وإن كان ما يعلنه من نقــاط اختلاف مع الطرف  الآخر هو فعلا وحقيقيةً 
يتطابق مع نواياه ومراميه أم لا، فإن قضايا النزاع البادية على الســطح 

يمكن التوافق حولها.
 المســألة الوحيدة التي لا يمكن قبولها، بل ولا يمكن مناقشتها أصلا أو 
حتى مجرد الجلوس مع من يثيرها أو يطرحها، مباشــرة أو مواربة، هي 
محاولة تصوير الأمر وكأن ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 كانت غلطة، 

أو قام بها مجرد نشطاء يافعين في السياسة ولا يفقهون دروباتها. 
ومــن ناحية أخــرى، فنحن نقر ونؤكــد أن الخلافــات والصراعات 
السياســية ليســت مزعجة، فهي أمر طبيعي ومتوقع، وفي الغالب تأتي 
بنتائج صحية إذا ما أحســن إدارتها، ولكــن المزعج حد الغضب، النزول 
بهذه الصراعــات حضيض الابتــذال والانحطاط، إضافــة إلى تغليب 
الخلاف والصراع حول كرســي الســلطة على تفاصيل حياة المواطن من 

لقمة العيش والصحة والأمن والأمان. 
 لا مخــرج من هذه الأزمة إلا بانخراط قــوى الحرية والتغيير ولجان 
المقاومة والقوى السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنية في حوار 
للخروج بإعلان مبادئ متوافق عليه، مســتمد من أطروحات هذه القوى 
بما في ذلك أطروحات قوى الحرية والتغيير وكذلك ميثاق تأسيس سلطة 
الشــعب والميثاق الثوري لسلطة الشعب المقدمين من لجان المقاومة، وأي 
مواثيق أخرى، ثــم التوافق على وثيقة دســتورية جديدة تحكم الفترة 
الانتقالية، جوهرها القطيعة التامة مع صيغة الشــراكة التي كانت قائمة 
وأثبتت فشــلها، وأن تكون السلطات الســيادية والتنفيذية الإنتقالية 
كاملــة في أيدي كفاءات مدنية بــدون أي محاصصات حزبية أو جهوية، 

وكنا في مقالات سابقة قد تقدمنا بمقترحات تفصيلية في هذا الصدد.
 أمــا الدعوة لهذا الحوار وتنظيمه والقيام بدور الوســيط والمســهل 
والميسر له، فليس هناك أفضل من الآلية الثلاثية، اليونيتامس والاتحاد 
الأفريقي والإيقاد، مدعومة سياسيا من دول الترويكا ومجموعة أصدقاء 

السودان.

 ٭ كاتب سوداني

إلى أين يُساق السودان وشعبه؟

مناورة مقتدى الصدر... ومستقبل دور إيران في الشرق الأوسط 
■ بقيت علاقة إيران مــع محيطها العربي من الخليج 
العربي إلى المحيط الأطلسي ملتبسة وندية بعكس علاقة 
إيران مع محيطها في آسيا الوسطى وجمهوريات الاتحاد 

السوفييتي وبحر قزوين وأفغانستان وباكستان.
 قدمت إيران نفســها مع تفجر الثورة عام 1979 بأنها 
صاحبة أول ثورة لنظام إســلامي في العالم الإســلامي 
والدول الناميــة. تبقى عقــدة إيران تمثيلهــا للطائفة 
الشيعية )10٪( وســط محيط العالم السني مليارين 
من المغرب على المحيط الأطلســي إلى أندونيســيا على 
المحيط الهادئ. لذلك ينص دستورها على دعم والوقوف 

مع »المستضعفين« دون تحديد مذهبهم.
وظفت وتبنــت إيران بــذكاء ودهاء قضيــة العرب 
والمسلمين الأولى ـ القضية الفلسطينية ـ وأنشأت ضمن 
الحرس الثوري الإيراني ـ فيلق القدس الجهاز المسؤول 
عن حمايــة الثورة وتنفيذ مشــروع إيــران الخارجي. 
ولتكتســب احترام وتقدير العالمين العربي والإســلامي 
دعمت حــركات التحــرر وناصبت أمريكا )الشــيطان 
الأكبر( وإسرائيل )الشــيطان الأصغر( العداء واحتلت 
السفارة الأمريكية في طهران واحتجزت 52 دبلوماسيا 
أمريكيا لمدة 444 يوماً. وقطعت العلاقات الدبلوماســية 
مع إســرائيل وأغلقت ســفارتها وحولتها لسفارة دولة 
فلســطين في طهران. ودخلت فــي مواجهات وتحديات 
مفتوحة مع الولايات المتحدة في اســتحضار لمظالمها ضد 
الولايات المتحدة منذ اســقاط الاســتخبارات الأمريكية 
والبريطانيــة حكومــة محمــد مصدق لتأميمــه النفط 
عام 1953 ودعم نظام الشــاه والســافاك وفرض أمريكا 

عقوبات منذ قيام الثورة خلال العقود الأربعة الماضية.
كما دعمت إيران ثورات الربيع العربي بشكل انتقائي 
في تونس ومصــر واليمن. ولكن في تناقض وازدواجية 

صارخة لم تقف مع المســتضعفين الســوريين ضد بطش 
ووحشــية نظام الأســد بل شــاركت إيران بحرســها 
الثوري وحزب الله اللبناني في تقديم الدعم العســكري 
والتدريب وتصدير مقاتلين من أفغانســتان وباكستان 
في عســكرة الثورة الســورية بحجة مقاتلــة التطرف 
والفصائل الإســلامية والإرهاب ودعمها المجتمع الدولي 
بغض النظر عن الجرائم والترحيل المذهبي وانضم نظام 
فلاديمير بوتين للتحالف السوري ـ الإيراني في سوريا 

في سبتمبر 2015.
لذلــك فقدت إيــران وحلفاؤها في النظام الســوري 
وحزب الله الذي تصدى لإســرائيل في لبنان، مكانتهم 
وســقط قناع دعم »المســتضعفين«. وبرغم تفاخر إيران 
بفرض نفوذها على الدول التي تســيطر عليها منذ عقد 
عبر وكلائها في ســوريا والعــراق ولبنان واليمن، دول 
تصنف بالضعيفة والهشــة والفاشــلة في تأمين أبسط 
والتوظيف  لمواطنيها،  والأمــن  الكريمة  الحياة  مقومات 
وخدمــات الكهرباء والماء وحتى جمــع القمامة، وبرغم 
تحول تلك التنظيمات المســلحة لكيانات أقوى من الدول 
المركزية التي تنتمــي إليها، ووصلــت لدرجة الوصاية 
وامتــلاك قرار الســلم والحرب، كحزب اللــه في لبنان 
وارتهان نظام بشار الأسد في سوريا، والحشد الشعبي 
والفصائل المســلحة الموالية لإيران في العراق، وحركة 
أنصــار الله الحوثيين في اليمــن، إلا أن تلك التنظيمات 
والنظام الســوري )ومعهــم قائد محــور المقاومة( لكن 
إيران ووكلاءها فشلوا في تقديم نموذج تنمية اقتصادي 
واجتماعي وسياسي ناجح وجاذب للمحور الذي تفاخر 
إيران بقيادته. كما فشلت إيران وأذرعها في تقديم حلول 

ناجحة لحل الأزمات التي تعصف ببلادهم.
اســتمعت لندوة نظمها معهد الشــرق الأوســط في 

واشــنطن عن علاقة إيران والعالم العربي ـ شارك فيها 
خبراء ومتخصصون مــن الولايات المتحــدة وإيران ـ 
وبرغم خلــل التمثيل لغياب باحثــين وأكاديميين عرب 
ـ أجمــع  المتحدثــون علــى ســعي إيــران لحماية أمن 
النظــام وأن النموذج الإيراني يواجه تحديات بســبب 
التناقضات والتراجع الاقتصادي وصعوبة التوزان بين 
ومشروع  واجتماعيا  اقتصاديا  الصعبة  الداخل  ضغوط 
إيران الخارجي الذي يــراه كثير من الإيرانيين لا يحقق 
لهم الأمن الداخلي والاقتصــادي والغذائي، وأن إيران 
تشهد تراجعا لنموذجها وبدأت تفقد إحكام قبضتها على 
الدول العربية التي تفاخر منذ حوالي العقد بالســيطرة 
عليهــا عن طريق أذرعها وخاصة لدى الشــباب العربي 
المحبط بسبب ارتباط إيران بدول وأنظمة ضعيفة وهشة 
وتدخلها في شؤون تلك الدول وغيرها وفشلها في تقديم 
والنظرة  ناجح.  واجتماعي  وسياسي  اقتصادي  نموذج 
أن إيران تدعم  أنظمة مستبدة وجماعات مسلحة تقسم 
المجتمعات وتســعر حروبا أهلية كما في لبنان والعراق 

واليمن.
كما انحازت إيران بشكل كلي للحليف فلاديمير بوتين 
في حربه على أوكرانيا ليس بتبرير الحرب، ولكن حتى 
بتزويد روســيا بصفقة طائرات إيرانية مسيرة، وثبت 
عدم كفاءة واكتشاف عيوب في المسيرات، إلا أن روسيا 
تعتزم اســتخدامها في الحرب ضــد أوكرانيا. ما يجعل 
إيران طرفاً وداعمــاً للغزو والاحتلال الروســي، الذي 
ينسق مع إســرائيل لضرب أهداف إيران وحليفها نظام 

الأسد في سوريا!
مواجهة اليــوم الواحد في بغداد بــين أنصار مقتدى 
الصــدر المتمرد على هيمنة إيران علــى العراق واحتلال 
أنصــاره وذراعه العســكري ســرايا الســلام المنطقة 

والقصر  المحصنــة  الخضراء 
الجمهــوري والبرلمــان بعــد 
مناورتــه وإعــلان اعتزالــه 
ـ  مرات  لعدة  السياسي  العمل 

بعد فشله بتشــكيل حكومة أغلبية بسبب عرقلة أنصار 
إيران في تحالف »الإطار التنســيقي« واســتقالة نوابه 
الكتلة الأكبر في البرلمان ـ ولاحقاً اقتحام أنصاره المنطقة 
الخضــراء واعتصامهم واشــتباكهم مع أنصــار إيران، 
وتهديد الصدر بالتبرؤ منهم بســبب ســفك الدماء الذي 
فجره اعتزاله العمل السياســي ـ وطلبه بعد ليلة دامية 
من أنصاره الانســحاب ـ وإشــادة قيــادات النظام في 
العراق من رئيس الوزراء والرئيس وقادة الكتل الموالية 
لإيران بدور ووطنية مقتــدى الصدر ـ برغم أن مناورته 
بالاعتــزال فجرت صاعق القتال وبقــرار منه وخلال 60 

دقيقة أوقف المواجهات!
ملفت عدم زيارة إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري 
الإيراني بغداد، كما جــرت العادة لاختيار رئيس وزراء 
ووقف تصعيد ومواجهات، كما كان دور قاسم سليماني. 
يعتقــد أن اتفــاق الهدنــة ووقــف الاقتتال فــي بغداد 
وبقية المحافظــات تم في النجــف وأن مرجعية آية الله 
السيستاني هندست الهدنة الهشة. ومنعت تفجر حرب 
أهلية ـ شيعية ـ شيعية بين حلفاء إيران وجماعة مقتدى 
الصدر. هذا يؤكد حجم نفوذ الصدر، وكذلك على تراجع 

نفوذ إيران وأنصارها في درة التاج الإيراني!
 هل يؤســس خواء نموذج إيــران والمتغيرات، لنهج 

يعزز تراجع نفوذها داخل محورها؟!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

غورباتشيف: حين يكون الإصلاح طريقا للدمار 
■ ســيظل آخر رؤساء الاتحاد السوفييتي، ميخائيل 
غورباتشــيف شــخصية مثيرة للجدل بعــد وفاته كما 
كان في حياته. وســيظل الموقف حوله مستقطبا بشكل 
واضح، لان أحدا لم يتوقع حــدوث ما جرى في غضون 
الأعوام الســتة التي قضاها رئيسا للاتحاد السوفييتي 
الذي كان وجوده من أهم أســباب الحرب الباردة التي 

استمرت قرابة نصف قرن.
 ويمكن النظر إلى شــخصية الرجل الــذي كان يوما 
رئيس الحــزب الشــيوعي الســوفييتي مــن أكثر من 
زاوية، حتــى لكأنه جــاء ليحقق ما عجــزت عنه كافة 
الإمكانات الغربية التي كانت تستهدف الكيان السياسي 
والإيديولوجي الأكبر الذي كان منافســا حقيقيا لها. فلم 
تؤثر سياسات الغرب على توســع الاتحاد السوفييتي 
وانتشار الأيديولوجيا الشيوعية والاشتراكية في أغلب 

بقاع العالم.
 فقد ســخرت كافة الإمكانات المادية المتاحية لمواجهة 
المد الشــيوعي بدون جدوى ومن ذلــك الإعلامّ الغربي 
الذي لم يترك مناســبة الا اســتخدمها لذلــك الغرض، 
كما امتلك الســلاح النووي لردع الاتحاد الســوفييتي 
واســتخدم الحصار الاقتصادي سلاحا في تلك المعركة. 
وشــهدت الكواليس الاســتخباراتية تنافســا محموما 
لغرس الجواســيس من الطرفين. كما شهدت أروقة الأمم 
المتحــدة وقاعاتها مواجهات حادة جسّــد موقف نيكيتا 
خروتشوف أحد مشاهدها الدراماتيكية.  فأثناء الدورة 
العاديــة للجمعية العامــة للأمم المتحدة رقــم 902 في 
اكتوبر 1960 ضرب خروتشوف طاولة الوفد السوفييتي 
الفلبيني  الوفــد  بحذائه اعتراضاً علــى خطاب رئيس 
لورينزو ســومولونغ الذي انتقد السياســة الخارجية 
للاتحاد السوفييتي وتصرفاته في شرق أوروبا واصفاً 

إياها بالاستعمارية. 
مواقــف الزعمــاء الغربيين بعد وفاة غورباتشــيف 
تميزت بما يشــبه الإجماع على إطرائه، وكانت انعكاسا 
لما صرح بــه زعماء الغرب قبل أكثر مــن 35 عاما. يومها 
كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيســة الوزراء 
البريطانية، مارغريت ثاتشــر، لا يتــرددان في مدحه، 
على عكــس مواقفهما إزاء من ســبقه مــن الزعماء من 

ليونيد بريجنيف إلى  يوري أندروبوف وكونســتانتين 
تشــيرنينكو. فعلى لســان ثاتشــر: انه رجل نستطيع 
العمــل معه. كمــا أطرى الرئيــس رونالــد ريغان على 
ميخائيــل غورباتشــيف أكثر من مرة. هــؤلاء الزعماء 
شهدوا ذروة الحرب الباردة ولم يتوقعوا أن تنتهي بهذه 
السرعة والســهولة. فكانت رئاسته فرصة للغرب ليعيد 
حســاباته وينظر للعالم الجديد من زاوية مختلفة عما 

اعتادها خلال الحرب الباردة. 
ربما ليــس هناك من البشــر إلا القليــل ممن يحدث 
تجاهــه،  الآخريــن  مواقــف  فــي  حــادا  اســتقطابا 
وغورباتشــيف أحــد هــؤلاء. فالغــرب رأى فيه رجلا 
مصلحا، محبا للسلام، قادرا على »تحديث« بلاده، لأنه 
وفر فرصة تاريخية للتوسع الغربي غير المسبوق وأنهى 
الحرب البــاردة. بينما يعتبره كبار رموز بلاده ســببا 
لسقوط كيانهم السياســي العملاق الذي أحدث توازنا 
اســتراتيجيا على مدى أكثر من نصف قرن. وأنه ساهم 
في انخفاض المســتوى المعيشــي للمواطنــين لأنه فتح 
اقتصاد روسيا لما يســمى »الاقتصاد الحر« بدون توفير 

مستلزمات ذلك الانفتاح. 
فمنذ تصاعــد الحرب البــاردة بعد انتهــاء الحرب 
العالميــة الثانية، ســعى العالم لاحتــواء أوضاعه على 
صعدان عديدة: أولهــا إزالة فتيل الحرب بعد أكبر حرب 
مدمرة في التاريخ البشري المعاصر، وتبريد بؤر التوتر، 
ثانيها: إعادة رســم الخريطة السياسية لأوروبا بعد أن 
أصبح الوضع أكثر تعقيدا نظرا لتباين مصالح المحورين 
العســكريين الاساســيين، حلف الناتو وما كان يسمى 

حلف وارسو.
 ثالثها: حث الخطى لتســريع التوصــل إلى اتفاقات 
لاحتواء الســلاح النــووي الذي بدأ يتكــدس وأصبح 

ميدانا للسباق بين الشرق والغرب.
 رابعهــا: الحفاظ على الأمم المتحــدة كمنظمة جامعة 
لدول العالم ولديها القدرة علــى احتواء الأزمات ونزع 
فتيل الخلاف.  خامسها: الســعي لخلق أرضية مشتركة 
للتفاهم الدولي في عالم كان يتصارع على الأيديولوجيا، 
خصوصا أن الغرب كان يرى في النظام الاشتراكي الذي 
يمثل العقيــدة المركزية للاتحاد الســوفييتي أكبر تحد 

أيديولوجي وأن من الضرورة احتواءه. هذه الاعتبارات 
لم تتحقق، بل ســاهمت في تكريس الحرب الباردة التي 
وصلت ذروتها في الســتينيات وكادت تؤدي إلى حرب 
نووية فــي العام 1962 بســبب أزمــة الصواريخ التي 
كان الاتحاد الســوفييتي عازما على نصبهــا في كوبا.   
سادســها: أن العالم الــذي كان محكوما بتــوازن قلق 
بــين القطبين أصبح أحــادي القطــب، فأصبحت أمريكا 
تهيمن بشكل شــبه مطلق على شؤون العالم السياسية 

والاقتصادية والعسكرية. 
كان صعود ميخائيل غورباتشــيف الذي كان عنصرا 
كبيرا في المشروع الاشتراكي والأيديولوجية الشيوعية، 
في ذروة التورط السوفييتي في أفغانستان، تلك الأزمة 
التي عمّقت متاعب موســكو ووضعتهــا أمام صعوبات 
سياسية وعســكرية واقتصادية. وجاء قرار الانسحاب 
في 1989 ليمثل بداية نهاية الاتحاد الســوفييتي. حتى 
ذلك الوقت لم يكن هناك ما يشــير إلــى احتمال تداعيه 
النهائــي، وإن كان الإمام الخميني قد تنبأ في رســالته 
لغورباتشيف في 1989 بســقوط الشيوعية ودعاه فيها 

لقراءة الإسلام بموضوعية.
الغربيون من جهتهم اســتطاعوا قراءة شــخصيته، 
فانتهجوا سياســة احتضانه بعد ان اســتوعبوا أبعاد 
المشــروعين اللذين أعلن  عنهما وكانا من أسباب سقوط 
الهيكلة  )إعــادة  بيريســترويكا  الشــيوعي:  الكيــان 
)الانفتاح(.  وغلاسنوســت  الاقتصــادي(  والإصــلاح 
وروّج الغربيون كثيرا لهذين المشــروعين، بالتوازي مع 
تكثيف التواصل مع غورباتشــيف. ولم يمض سوى أقل 
من عامين على الانســحاب من أفغانســتان حتى تصدع 
الاتحاد السوفييتي بشكل نهائي، وحدث أكبر تسونامي 
سياسي في الشرق بل في العالم، وبدأت نهاية المشروع 
الشيوعي. وبذلك توفرت للغرب فرصة إعلان ما اعتبره 
انتصارا حاســما على الشيوعية، ســجلته الرأسمالية 
المؤسســة على النســخة الغربيــة للديمقراطية. وهنا 
مجال  في  والسياســيون  والمفكــرون  الكتّاب  تســابق 
الترويج للنظام الغربي حتى قالوا على لسان فرانسيس 
فوكوياما أن التاريخ بلغ نهايته بمــا اعتبروه انتصارا 
كاملا للديمقراطية الليبراليــة.  وكان تدمير جدار برلين 

أولى نتائج  ألمانيا مــن  وتوحيد 
التي  غورباتشــوف  سياســات 
السوفييتي  الاتحاد  كاهل  أثقلت 

وساهمت في تصدعه. 
كانت نتائج ســقوط الاتحــاد الســوفييتي كارثية 
لروســيا. فقد وجدت موسكو نفســها امام انهيار واسع 
لا يمكن إيقافــه، وتدخل الغــرب عمليا لدعم شــعوب 
الجمهوريــات التي كانــت منضوية آنــذاك تحت راية 
الاتحاد السوفييتي، فانطلقت الاحتجاجات والتظاهرات 
في اغلب تلك الدول، وبدأت انظمتها الشيوعية تتساقط 
الواحدة  تلو الأخرى. وأمام عين موســكو كانت الأنظمة 
البديلــة لتلك الــدول تتســابق لإعــلان ديمقراطيتها 
وهنا  موسكو.  عن  والسياسي  الإيديولوجي  وانفصالها 
تضاعفت آلام روسيا بتوسعين حققهما الغرب: سياسي 
وعســكري. ففي غضــون ثلاثة أعوام مــن حل الاتحاد 
السوفييتي رســميا )21 ديسمبر 1991( بدا حلف الناتو 
في رسم خطط للتوسع، وبشــكل تدريجي انضم أغلب 
جمهوريات أسيا الشرقية المستقلة للحلف، وارتفع عدد 
أعضائه من 12 خلال الحرب البــاردة إلى 30 في الوقت 
الحاضر. كما توســع الاتحــاد الأوروبي الــذي نظمت 
وحدتَــه معاهدةُ ماســتريخت في العــام 1992، ليصل 
عــدد أعضائه إلى 27 عضوا، بعــد انضمام دول الاتحاد 

السوفييتي السابقة.
 هذه التطورات كشــفت حجم النتائــج الناجمة عن 
سياسات غورباتشــوف. هذه السياسات حظيت بدعم 
غربي واســع ورفض شــبه مطلــق من داخل روســيا. 
وعبر عن ذلك الانزعاج فشــل غورباتشيف في محاولته 
في العــام 1996 العــودة إلــى الحياة السياســية، إذ 
لــم يحصــل  إلا علــى 0.5 بالمئة فقط مــن الأصوات في 
الانتخابات الرئاســية. يضاف إلى ذلك أن الغرب رفض 
احتضان روســيا، ولم يتحقق حلم الرئيس الذي أسقط 
الاتحاد السوفييتي. ولم يحصل من الغرب سوى دعمه 
للحصــول على جائزة نوبل للســلام في العــام 1990. 
»لدوره القيادي في التغييرات الجذرية في العلاقات بين 

الشرق والغرب«.  
٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ واشنطن- د ب أ/ ت ك أ: تأجلت المحاولة الثانية لإدارة الفضاء 
والطيران الأمريكية )ناسا( لإطلاق صاروخ إلى القمر.

وذكرت صحيفــة »لوس أنجليس تايمز« أن تســرباً في خط وقود 
الهيدروجين الســائل في المرحلة الأساســية للصاروخ منع ناســا من 
إطلاق صاروخها الخاص بنظام الإطلاق الفضائي وكبسولة أوريون 

في مهمة غير مأهولة حول القمر.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ في الســاعة 0217 مساء بالتوقيت 
المحلي )1817 بتوقيت غرينتش( من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، 
لكــن الفــرق الأرضيــة اكتشــفت التســرب قبل ســاعات عندمــا كان 

الصاروخ يعمل بالوقود للإطلاق.
وذكرت الصحيفة أنه بعد تجربــة العديد من التدابير للتخفيف من 
التســرب، ألغى مديــر عملية الإطلاق، تشــارلي بلاكويل طومســون، 

الإطلاق حوالي الساعة 1118 صباحاً.
وكان من المفترض أن تكون عملية الإطلاق يوم الســبت هي الأولى 
من سلســلة من البعثــات إلى القمر أطلقت عليها ناســا اســم برنامج 
أرتميــس. والهــدف النهائــي لوكالة الفضــاء هو الاســتعداد لبعثات 
المريــخ المســتقبلية من خــلال تواجد طويــل الأجل على ســطح القمر 

يساعد رواد الفضاء على تعلم العيش والعمل في الفضاء.

في النرويج مشروع »مقبرة« لثاني أكسيد الكربون

تأجيل عودة »ناسا« إلى القمر للمرة الثانية

■ اويغاردن )النروج( - أ ف ب: على الشواطئ 
الجليدية لبحر الشــمال، يتمّ بنــاء »مقبرة« لثاني 
أكســيد الكربون تحيي أملًا عند خبــراء المناخ، إذ 
سيبدأ الموقع يســتقبل قريباً جزءاً صغيراً من ثاني 
أكســيد الكربون الــذي ينتجه القطــاع الصناعي 

الأوروبي لتجنيب وصوله إلى الغلاف الجوي.
كان يُنظــر إلــى »مســار احتجــاز الكربــون 
وتخزينــه« منذ فتــرة طويلة على أنه حــلّ معقّد 
ومكلف من الناحية التقنية وذو فائدة بسيطة. غير 
أنه أصبح رائجاً اليوم علــى كوكب يكافح من أجل 

تقليل الانبعاثات وسط حالة طوارئ مناخية.
على جزيرة قريبة من برغــن )غرب النرويج( 
في منطقة أويغاردن، تســتقبل محطة قيد الإنشاء 

في غضون بضع ســنوات أطناناً من ثاني أكســيد 
الكربون المســال، يتم نقلها من القــارة الأوروبية 

بواسطة سفن بعد التقاطها عند مداخن المصانع.
بعدها، يُضخّ ثاني أكســيد الكربــون عبر خطّ 
أنابيب في تجاويف جيولوجية على عمق 2600 متر 

تحت قاع البحر، على أمل أن يبقى هناك للأبد.
إنها  أوفيــرا،  ســفيري  المشــروع  مدير  ويقول 
»المنشــأة الأولــى المفتوحــة فــي العالــم للنقل 
والتخزين، تسمح لأي مُنِتج لثاني أكسيد الكربون 
التقط انبعاثاته أن يراها منقولة ومخزّنة بشــكل 

دائم وبطريقة آمنة«.
وتملــك النرويــج، وهــي المصنّــع الرئيســي 
للهيدروكربونــات في أوروبا الغربيــة، أكبر قدرة 

لتخزين ثاني أكسيد الكربون على القارّة الأوروبية، 
خصوصاً في الحقول النفطية المستنفدة.

ومحطة أويغاردن جزء من مشروع »لانغسكيب« 
)ما يشــير باللغة النرويجية إلى سفن الفايكينغ(. 
موّلت أوســلو 80% من المنشــآت، عبر تقديمها 1,7 
مليار يورو من أجل تطوير مســار احتجاز الكربون 
وتخزينه. ويتوقّع أن يُرســل موقعــان في منطقة 
أوســلو، همــا مصنع إســمنت ومحطــة لتحويل 
النفايات إلى طاقة، ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج 

من نشاطاتهما، إلى محطة أويغاردن.
لكــن المشــروع فريد أيضــاً تجــاري، إذ يتيح 
أكســيد  ثاني  للصناعين الأجانب فرصة إرســال 

الكربون الناتج من أعمالهم.

 مقتل 3 أشقاء في حادث عنف 
في منزل إيرلندي

■ لنــدن ـ د ب أ: تم إلقاء القبض على رجل بعد مقتل 
شــابة وطفلين إثر حادث عنف وقع في دبلن، عاصمة 
جمهورية إيرلندا، حســب ما أوردتــه وكالة أنباء »بي 

أيه ميديا« البريطانية أمس الأحد.
ولقت فتــاة )18 عاماً( حتفها هــي وأخوها وأختها 
التوأم )ثمانية أعوام( بعد وقوع حادث عنف في منزل 
غــرب المدينــة في منطقة روســفيلد في بلــدة تالاجت، 
حيــث تم اســتدعاء الشــرطة إلــى المنزل فــي حوالي 

الساعة 1230 من صباح الأحد.
وتم نقــل الطفلين والفتاة في ســيارة إســعاف إلى 
مؤسســة صحــة الأطفــال فــي كروملــين، إلا أن وفاة 

الثلاثة أعلنت في وقت لاحق.
كما تم نقل صبي آخــر )14 عاماً( من مكان الحادث 
إلى مستشــفى تالاجت إثر إصابتــه بجروح خطيرة لا 
يُعتقــد أنها تهــدد حياته. واســتخدمت وحــدة الدعم 
التابعة لقوات الشــرطة المســلحة، أســلحة غيــر قاتلة 
لإلقــاء القبض على شــاب في أوائل العشــرينيات من 

العمر في مكان الحادث.
ويتم حالياً احتجاز الشاب في مركز تالاجت جاردا 
بموجــب المــادة الرابعــة من قانــون العدالــة الجنائية 
لعــام 1984 كمــا تم نقل والدة الأطفــال، التي لم تصب 
في مــكان الحادث، إلى مؤسســة صحــة الأطفال في 

كروملين وهي تتلقى العلاج حالياً. 

مصرع 5 متسلقين في بركان
 أقصى شرق روسيا

■ موســكو- د ب أ: قال محققون روس إن خمسة 
متســلقين على الأقل لقــوا حتفهم، إثر ســقوطهم من 
ارتفاع شاهق، خلال تسلقهم لبركان في شبه جزيرة 

كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.
كان السياح من عدة مناطق في روسيا، في طريقهم 
إلى قمة »كليوتشيفســكايا سوبكا« وهو أعلى بركان 
نشط في أوراسيا، يصل ارتفاعه إلى 4750 متراً فوق 
مستوى سطح البحر، بينما وقع الحادث على مسافة 

500 متر من القمة.
وأفــادت لجنــة التحقيــق، بإصابة مرشــد جبلى، 
بينمــا قام آخر بالاتصال بخدمــة الإنقاذ عبر الهاتف 
المتصــل بالأقمــار الصناعيــة. وهــرع عمــال الإنقاذ 
لمساعدة المتسلقين، الذين بدأوا رحلتهم يوم الثلاثاء، 
بواسطة مروحية. ولم تتضح بعد ملابسات الحادث 

بشكل دقيق.

• تفتتــح الدكتــورة نيفــن الكيلانى وزيــرة الثقافة المصريــة المعرض 
التشــكيلي العام في دورته الـ43 اليوم الاثنين، في تمام الســاعة الســابعة 
مســاء في قصر الفنون فــي دار الأوبرا المصرية، تحت عنــوان »ذات مصر 
المعاصــرة« ويضم 400 عمل فني، فــي جميع المجــالات »التصوير، النحت، 

الجرافيك، الديجيتال آرت، والتجهيز في الفراغ، الخزف« وحتى الأشغال الفنية.

• رواية»فتى الغور« للكاتب الفلســطيني كامل أبو صقر اعتبرهــا النقاد نصا أدبيا رائعا وبارعا لا 
يمكن لباحث موضوعي، أو مهتم واعٍ أن يتجاوزها في ســفر الرواية الفلســطينية. الرواية صدرت هذا 

العام، عن دار »الآن ناشرون وموزعون« في الأردن، وجاءت في 575 صفحة من القطع المتوسط.

• أعلن الفنان المصري مصطفى كامل ترشــحه رسميا لمنصب نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هاني 
شــاكر لافتا إلى أنه في انتظار إعلان اتحاد النقابات الفنية برئاســة المخرج عمر عبد العزيز فتح باب 

الترشح إلى المنصب لتقديم أوراقه.
  

• المطرب العراقي كاظم الساهر كشف، خلال لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي أن اسمه الحقيقي 
هو »كاظم جبار إبراهيم السامرائي«. ولفت إلى أنه تعرض للتنمر والسخرية من بعض الأشخاص بعد 

تسجيل أول أغنيه له باسم كاظم جبار، وهو ما استفزه، فغير اسمه.  

صبحي حديدي

ضمــن منشــورات راوتلدج، فــي لنــدن ونيويــورك، صدرت 
مؤخــراً بالإنكليزية دراســة بالغة الأهمية تحت عنــوان »تفكيك 
علــى  أشــرف  بحثــاً،   14 ضمّــت  الإســلامي«،  الفــنّ  أســاطير 
تحريرهــا أنور أوزتوك وزينيا غازي وســام بوكــر؛ تتوخى، في 
الخطــوط العريضة، اقتــراح طرائــق تمكّن الباحثــين من تحدّي 
الأفكار النمطية عن الفنّ الإســلامي، وفــي الآن ذاته تفادي خلق 
أســاطير جديدة فــي ســياق النشــاط التفكيكي ذاتــه، وإتاحة 
مياديــن جديــدة لاستكشــاف أبعــاده الوطنية والإثنيــة. ورغم 
أصوله الاستشــراقية، فإنّ حقل الفنّ الإسلامي يواصل التنامي 
والاتساع، بحيث بات يشــمل إدراك حضارات أخرى في أوروبا 
وأفريقيا وآسيا، فضلًا عن الشرق الأوسط؛ وصارت الجامعات 
والمتاحف والمؤسســات التعليمية الأخرى بمثابة مقارّ لممارســة 
هذا الطراز مــن تفكيك، وبالتالي تصويب، مجموعة غير قليلة من 
تيارات أسْطَرة هذا الفنّ واختزاله تحت سقوف تنميطية قاصرة 

أو خاطئة.
ليــس هنا المقام المناســب لتثمــين هذا الجهد الفريــد، بالطبع، 
فالكتــاب جديــر بمراجعــة مســتفيضة وأكثــر تعمقــاً تتجــاوز 
مســاحة هــذا العمــود؛ غيــر أنّ الإشــارة إليــه في مســتهلّ هذه 
السطور تقصدت ما انطوى عليه من إنصاف للمؤرّخ والأكاديمي 
الأمريكــي فرانســيس إدوارد بيتــرز )1927 – 2020(؛ وخاصــة 
الفصل الــذي كتبه خوان دو لار من المعهد الأركيولوجي في كلية 
لندن، بعنــوان »التثاقف المتقاطع مع الهيللينية الكلاســيكية في 
جزيــرة العرب القديمة«. والبحث يســاجل بــأنّ النزاهة العلمية 
والتاريخيــة تقتضي تفضيل صفــة التثاقف، على صفــة التأثّر، 
فــي اســتعراض العلاقــات الثقافية بــين الهيللينيــة )الحضارة 
الإغريقية( وصدر الإســلام، أو حتى في بعض أحقاب الجاهلية، 
فــي جزيرة العــرب عموماً ولكن فــي الحجاز علــى نحو خاص. 
ومقاربة مثل هذه لا تكون عادلة مع ثقافات الشعوب في أحقاب 
شــهدت الكثير من أنماط التفاعل والتقاطع، فحســب؛ بل تفسح 
مجالًا رحباً لاســتقراء ما يُعتبر، بحقّ، سابقة تاريخية لما يُصنّف 

اليوم تحت خانة العولمة.
وقــد وضــع بيتــرز عــدداً مــن المؤلفــات الهامّة التــي مزجت 
المســح الموســوعي بالتدقيق التفصيلي لهذه أو تلك من القضايا 
الحساســة المتعلقة بالشرق إجمالًا، وبالإســلام بصفة خاصة. 
ففــي عــام 1977 غــاص عميقاً في علاقــات بيزنطــة بالعرب في 
ســوريا، وبعد نحو عقد قدّم دراســته المطوّلة حــول تيبولوجية 
المدينة المقدّسة في الشرق الأوسط، وكانت القدس ومكّة المكرمة 
في طليعة أمثلتــه. بعد ذلك أصدر كتابه المدهــش »الحجّ«، حول 
جانــب خفيّ من تجربــة الحجّ إلى مكة مثّلته تلــك الرحلات التي 
قام بها حجّاج أوروبيون دخلوا خفية إلى الحرم الشريف، بدافع 
العلم أو بدافع الفضول أو »التجسس الأكاديمي« حسب تعبيره. 
كذلــك كتب بيترز مجلــداً ضخماً بعنــوان »التوحيديون: الصراع 
بــين اليهود والمســيحيين والمســلمين«، يظــلّ أقرب إلى ســردية 
تروي تكامل الأديــان التوحيدية الثلاثــة، وتصارعها، على نحو 

جدلي معمّق ورصين وغير تنميطي. 
وفي تفضيل هذه الســطور يقع عمله الكلاسيكي الفريد »مكّة: 
تاريخ أدبي للأراضي المقدّســة المســلمة«، الــذي تابع خطّ كتاب 
»الحــجّ«، ولكن من زاوية التاريخ الأدبي لمكّة والمدينة وتوابعهما. 
وبعــض أســباب تفضيــل هــذا الكتــاب تعــود إلــى أنّ بيتــرز ـ 
هنــا تحديــداً، وأكثر مــن أيّ عمل آخــر ـ يفضح عجز المؤسســة 
الاستشــراقية عن تجاوز ثوابت كبرى حول الإسلام والمسلمين، 
كانت وتظلّ راســخة رســوخ الجبال عند كبار المستشــرقين مثل 
صغارهم.؛ وهي، اســتطراداً، من طينة الأساطير التي يسعى إلى 
تفكيكها الكتاب المشار إليه في الفقرات أعلاه. وذاك، أيضاً، كتاب 
يوفّر حفنة أدلة ســاطعة على أن بيترز، وإنْ علا كعبه وتســامت 
مقاصــده، يظلّ ملتزماً بقواعــد العمل التي اســتنّها ثقاة النادي 
الاستشراقي، منذ الأنشــطة الأولى في القرون الوسطى وصولًا 
إلى سُنن »بطريرك الاستشراق« برنارد لويس وأخلاقيات 9/11 

دون سواها!
على ســبيل المثال، حــين يناقش بيترز فكرة »الحــدود«، التي 
في قناعته كانت وراء تحريم الأماكن المقدســة على غير المســلم، 
فإنــه يبدو كمَن يتحدّث عن ثقافــة الـ Frontiers كما صنعتها 
الحــرب الأهليــة الأمريكية وكرّســتها فــي المخيــال الَجمْعي. أو 
نــراه، في مثال ثانٍ، أكثــر ارتياحاً إلى اقتبــاس المصادر الغربية 
الاستشــراقية حين يــروي تجارب الحجّ الســرّي التــي قام بها 
رحالــة غربيون )أوّلهــم كان الإيطالــي لودوفيكــو دي فارتيما، 
والــذي تنكّر في زيّ مملــوك والتحق بقافلة خرجت من دمشــق 
للحج، في عــام 1503(. وفي مثــال ثالث يكــرّس بيترز الفصلين 
الخامــس والســادس لحركــة الشــريف حســين، وللمخططات 
الاســتعمارية الأساسية، وتحالف آل ســعود والشيخ محمد بن 
عبــد الوهاب؛ ولكنــه، في هذه كلها، لا يختلف كثيــراً عن المقاربة 
الاستشــراقية التقليدية. ما يميّز عمل بيترز، مع ذلك، هو المعايير 
التي يعتمدها، ويناقشها جيداً، في تحديد أسباب القول بوجود 
أراض مقدّسة في ديار الإسلام، الأمر الذي يجنّبه مشاقّ ومزالق 

تحديد الأراضي ذاتها، بالمعنى الجغرافي المحض.
وهــذه خلاصة تردّنا إلى ما يســعى إليــه دو لار في بحثه عن 
صيغة عَوِلَمية من التثاقف بين الحضارات، الإغريقية والإسلامية 
هنا؛ خاصة وأنّ الهيللينيــة، رغم جذورها الإغريقية – الرومانية 
في البــدء، تعــددت وتنوعــت واغتنت، ولــم تعد ســمة إثنية أو 
قومية أو حتــى مناطقية. وامتناع كثير من الباحثين الغربيين عن 
تمحيص ديناميكية المثاقفة يتجاوز حدود التقاعس العلمي، إلى 
الانكبــاب القصدي على صناعة أســطورة أخــرى مجحفة بحقّ 

الفنّ الإسلامي، وعلى الإمعان أكثر فأكثر في تنميطه.

تفكيك أساطير 
الفنّ الإسلامي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا لصالح ضحايا الاغتصاب  
■ نيويــورك )الولايــات المتحدة( ـ أ ف ب: تحت شــعار »اغتصابي مهم 
جســدي مهم« تمكن ضحايا الاغتصاب من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة 
حيث تبنت الجمعية العامة قراراً »تاريخياً« بشأن وصول الناجن من العنف 

الجنسي إلى القضاء.
وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت إنها »تحث الدول على اتخاذ تدابير 
فعالة في إطار أنظمتهــا القانونية الوطنية ووفقاً للقانــون الدولي لتمكن 
الضحايا والناجن من أعمال عنف جنســية أو مرتبطة بالجندر من الوصول 

إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة«.
ويؤكد القــرار الذي اســتقبل بهتافات فرح وتصفيــق، خصوصاً أهمية 
وصول الضحايا إلى القضاء »بســرعة ودون عراقيــل« وضرورة »تعزيز« 

التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

وقالت أماندا نغوين، مؤسسة المنظمة غير الحكومية »رايز« التي تناضل 
من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات »1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات 
جنســية في جميع أنحاء العالم«، إن »الجمعية العامــة لم تصدر يوماً قراراً 

مستقلًا يعترف بالاغتصاب في وقت السلم«.
وأضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاماً: »أردت أن أصبح رائدة فضاء 
ولم أرغب في أن أكون ناشــطة لكنني هنا والملابس التي كنت أرتديها عندما 

تعرضت للاغتصاب معروضة هنا«. وأكدت أنه »يوم تاريخي«.
ومنذ منتصف تموز/ يوليو، عرضت 13 قطعة من سراويل طويلة وقصيرة 
وفساتن وحتى ملابس الســباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في 

ردهة المقر الرئيسي للأمم المتحدة.
ويهدف المعرض الذي حمل عنــوان »ماذا كنت ترتدي؟« إلى إدانة تحميل 

ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.
وباســم الاتحاد الأوروبي، أشــاد السفير التشــيكي، ياكوب كولهانيك، 

بـ«تصميم« منظمات الناجن على »الدفع قدماً« في اتجاه تبني القرار.
وأضاف: »بمعزل عن الصدمة في حد ذاتها يواجه الناجون غالباً حواجز 

غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض«.
وقالت الأمريكية جيســيكا لونغ )43 عاماً( التــي تعرضت لاعتداء خلال 
رحلة إلى الخــارج إن »كل ضحايــا الاعتداءات الجنســية أو الناجن منها 

مهمون«. وأضافت أنها لم تتمكن يوماً من فرض الاعتراف بحقوقها.
وتابعت: »نحن نقاتــل معكم والعالم يقاتل معكم« معبرة عن شــعورها 
بـ»التميز« لأنها تســتطيع أن »تكون صوتاً لمن ليس لديهم أي صوت بسبب 

سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا«.

بلقيس اليمنية 
تغني باللهجة 

المصرية
بلقيس، لطرح  اليمنية  المطربة  تستعد 
أحدث أغنياتها التي تصورها على طريقة 
الفيديو كليب وتحمل اســم »المزاجنجى« 
وهي أغنية باللهجــة المصرية، من كلمات 
محمد  وألحــان  عــادل  مــلاك  الشــاعر 
يحيــى، والكليب مــن إخــراج على أبو 
طالــب في ثاني تجاربها معــه بعد أغنية 

»دبلوماسي«.

كايت 
في أول 

أيام 
»إيمي«

النجمــة البريطانية كايت 
الأول  اليوم  حضــرت  ديلي، 
لجوائــز »إيمــي« فــي قاعة 
»مايكروســوفت« فــي لوس 

انجليس. 


